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إلى موسى وھبة
سقراط: من الصعب، یا كالیكلیس، ومما یستحق الثناء أن یعیش إنسان حیاة فاضلة وھو قادر على

الشر.
محاورة غورغیاس، أفلاطون



الإرھابي الأخیر
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اسمي فیودور میخائیلوفیتش دوستویفسكي. أنا روائي روسي من القرن التاسع عشر.

لم یزد كلمة واحدة إلى ھذه الجملة الأبدیة الموجھة إلى لا أحد.
التفت صوب المنزل العابق بمئات القضبان الحدیدیة المثبتة فوق نوافذه، ابتسم ابتسامة تنم عن

استخفاف جھنمي ثم توجھ ناح البیت. جعل یعد خطواتھ بتأنٍ وقد تدثر معطفاً أسود وذقناً وشاربین
خفیفین.

صعد الدرجة الأولى فالثانیة فالثالثة فالرابعة فالخامسة، ثم قرع الباب بمطرقة حدیدیة على شكل ید
مضمومة. دج دج دج دج... لم یرد علیھ أحد، ولم یفُتح الباب. "أنا أعلم أنك بالداخل"، قال

دوستویفسكي، "افتح الباب".
حافظ السكون على مجمل سكونھ إلا صوت الھواء الذي كان یتمتم عبر بعض الأشجار الصغیرة

وشوشة لیصیر صراخاً مرعباً تقولھ شجرات ضخام... إنھا من تلك التي تزُرع حول القبور.
اقترب من نافذة صغیرة لا تشبھ إلا النافذة الصغیرة وجعل، وقد شدّ المعطف حول جسده أكثر،

یرقب البیت من الداخل. أشیاء البیت، وقد زحط الضجر من كل مكان في العالم لیتجمع ھنا، كانت
تحادث نفسھا بمقت وبجمل قصیرة. كان الأثاث موزعاً داخل قاعات المنزل توزیعاً أبدیاً حتى

لتظن أن الله بنفسھ قد وزع ھذا الأثاث كما ھمس دوستویفسكي في أذن النافذة الجاثمة خلف
القضبان.

كل شيء كان في مكانھ جامداً لا یتحرك إلا ھرة كانت تمشي بتثاقل لا ینتھي كأنھا الھم.
دج دج دج... عاود الطرق بالمطرقة الحدیدیة المعلقة فوق الباب، لكن بلا جدوى. اشتد الھواء

حول دوستویفسكي وقد أتى المساء والأشجار صارت كأنھا أشباح تحاول الانقضاض.
ھرة الھم، تلك التي تمشي بتثاقل خبیث، أرخت برأسھا فوق قائمتیھا الأمامیتین المضمومتین منذ

ً الأزل وجعلت ترمق صاحب المعطف من فوق حافة إحدى النوافذ الخارجیة. یبدو أنّ ثمة بابا
سریاً للقطط في ھذا المنزل الـ... (اختاروا الصفة التي تشاؤون).

كانت القطة وھي سوداء تبلغ من العمر قططاً تتأمل دوستویفسكي بنظرات تتراوح بین الخوف منھ
ومحاولة تخویفھ في آن معاً. تارة تدور برأسھا حول رقبتھا ببطء، وتارة تشد ھذا الرأس إلى الأمام

كأنھ مفتاح لیل لا ینتھي.
لم یحد دوستویفسكي قید أنملة من مكانھ أمام الباب صاحب الید المضمومة ولم یرف لھ جفن في

خضم المابینھ وما بین القطة السوداء. كانا كالمأخوذین ببعضھما البعض ھي الرابضة فوق قائمتیھا
الأزلیتین وھو المتدثر المعطف المشدود بواسطة یدیھ الاثنتین.

قبل منتصف اللیل بقلیل، والقمر صار أبیض والریح بعض نسمة بل أخف بكثیر... میاو...میاو. لم
تبادلھ المواء، نطّت من مكانھا مذعورة وقد انھال علیھا دوستویفسكي خربشة. جعلت تعدو في



الحدیقة بشكل دائري وكأنھا قطة دائریة، بینما دوستویفسكي المتدثر یعید ترتیب نفسھ في مكانھ
عند مدخل البیت فوق أعلى الدرج.

لیس من الضروري أن یكون لھذه القطة أي مرور آخر طیلة ھذا الكتاب، لكنھا ما زالت تدور
حتى الیوم. أما دوستویفسكي، فكف عن أن یكون أمام الباب متدثراً... لقد ولج عتبة البیت، والقصة
ھي أن جوّان البیت انفتح على برّانھ بعد أن دفع دوستویفسكي باب ھذا البیت بكتفھ حتى بجّھ عن

بكرة أبیھ.
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یلُقبّ بالأخیر. كان في الصف الثالث تكمیلي في المدرسة الرسمیة للصبیان یوم دخل دوستویفسكي

إلى البیت أول مرة. اشتھر بذكائھ الخارق وبولعھ بقراءة الشعر وحیداً، وكان الأكثر جرأة على
سرقة الورود بین كل أترابھ.

عاریة أنتِ ببساطة مثل إحدى یدیكِ.
ناعمة، أرضیة، صغیرة، مكوّرة، شفافة.

فیكِ دروب قمر، طرق تفاح.
عاریة أنتِ، نحیلة مثل القمح العاري.
عاریة أنتِ زرقاء مثل اللیل في كوبا.

في شعركِ لبلاب ونجوم
مثل الصیف في كنیسة ذھبیة.

صعقتھ معلمة التاریخ بصفعتھا القویة، فاختار أن ینسحب من العالم مؤقتاً ویركن إلى زاویة یقرأ
فیھا الشعر وحیداً. جاره كاتب أو شيء من ھذا القبیل، كان یزوده بكتب الشعر التي ما انفك

یلتھمھا التھاماً.
لم یكتف عصر تلك الصفعة بقراءة نیرودا، إذ ومع صیاح الدیكة كان یردد مع لوركا:

...لكن البكاء كلب
البكاء ملاك ھائل

البكاء كمان.
لم یرض أن یتناول فطوره، فھو لا یرید الذھاب إلى المدرسة الیوم أیضاً. بحلق في جاره الكاتب
وقد مال لون عینیھ إلى الأحمر الحزین ثم قال: "لماذا غضبت مني ھكذا؟ فھي بالفعل تثیرني!"
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جعل یجول بنظره في أرجاء المنزل الفسیح متوقعاً رؤیة أحدھم.

"أین أنت؟ لمَ لا تظھر أمامي؟" سأل دوستویفسكي بنبرة قاسیة وبإیقاع یؤكد بالفعل أن ثمة من بھذا
الداخل الصارم. لكن داخل المنزل اكد بشدة اللابشري المتوقَّع من قبل دوستویفسكي. نقل

دوستویفسكي خطاه من أمام الباب حیث تسمّر لدقائق لیجد نفسھ أمام مدفأة ضخمة خانتھا النار منذ
قرون. جعل ینكش رماد المدفأة البارد بواسطة قضیب حدیدي وھو یمعن النظر في عدة ساعات

معلقة في أنحاء مختلفة من الجدران.
مثل الجدران، لم تكن عقارب الساعات الكثیرة تنم عن أي حركة وكأني بھا متواطئة مع ھذا

المكان المنسلخ عن الفعل المضارع منذ سنوات طوال. انتقل من أمام المدفأة والقضیب الحدیدي ما
زال في یده لما...

أحدث صوت تحطم المرآة ضجة یبدو أن المنزل لم یألفھا منذ سنوات طوال. استمر تساقط الزجاج
للحظات استعاد دوستویفسكي أثناءھا رباطة جأشھ وندّت عن شفتیھ ابتسامة من یعترف لنفسھ بأنھ
ً یجب أن یكون أشد بأساً. ابتعد عن الزجاج المحطم بنصف دائرة خطھا بقدمیھ لیتسلق بعدھا درجا

خشبیاً یؤدي إلى الطابق العلوي. لم تخنھ ذاكرتھ فیرتعب من انعكاس صورتھ عبر مرآة ضخمة
عند آخر الدرج فیحطمھا كما حصل معھ منذ قلیل.

لمس المرآة بكفھ وكأنھ یحاول اختراقھا لیستدیر من ثم متأملاً ثریا من الكریستال ضخمة ومتدلیة
عبر جنزیر عجوز لتنتھي فوق البھو بأمتار. أثار الكریستال المشنوق دوستویفسكي، فجعل ینظر

إلیھ وكأنھ یحاول عبر نظراتھ أن یعید الحیاة إلى ھذا الكریستال.
وضع یدیھ الاثنتین فوق الدرابزین الخشبي صاحب اللون البني الأقرب إلى أن یكون محروقاً،

وجعل یفكر بامتیاز.
إن دوستویفسكي یفكر بامتیاز، فھو یعلم علم الیقین أن ثمة من یشاركھ الوجود داخل ھذا البیت

الذي مات فیھ الكریستال. دوستویفسكي یعرف أن الرجل بانتظاره منذ ما قبل الرماد لكنھ مختبئ
في ركن ما لا ریب في ذلك، قال دوستویفسكي. جمّع نفسھ وقد لمس كل الغرف الشاغرة في البیت
وجلس على كرسي ھزاز تحت الكریستال المیت. لن أرحل من ھنا، قال بصوت مسموع، أنا أعلم
أنك تسمعني ولا معنى لبقائك متواریاً طوال الوقت. أنا دوستویفسكي ولیس ثمة من ھو أجدر مني
بالتواري والظھور. إبق مختبئاً قدر ما تشاء یا صاحب الظل التعیس فأنا سأنتظرك كل الوقت ولن

أشعر بأي سأم. كل ناس كتبي معي، لن أشعر بأي سأم.
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أمضي سائراً في المساء...

بین زھور الحقل..
مخلفاً على الطریق ماء حزني.

في الجبل المنعزل
تبدو مقبرة القریة..
مثل حقل مزروع
ببذور الجماجم..

وشجرات سرو أزھرتْ
مثل رؤوس ھائلة..

ترقب الأفق
بألم وقلق..

بمحاجر فارغة
وشعر مخضرّ...

على حین غرة قرر الأخیر أن یعود إلى المدرسة ویصالح معلمة التاریخ بأن یقدم لھا باقة من
الورد الأحمر.

تسلق سور ال؟یلا العالي وقفز إلى داخل الحدیقة حیث جعل یزحف كالأفعى وصولاً إلى ركن
صغیر ملیئً بالورود. بعض من أصدقائھ الأشقیاء كانوا ینتظرونھ عند حافة السور ویعملون على

مراقبة ال؟یلا من الداخل. كل ال؟یلا كانت معتمة إلا غرفة صغیرة في الطابق الثاني حیث ظل
امرأة عجوز كان یروح ویجيء بتواتر یزھق منھ حتى الله.

كمیة كبیرة من الورد كان الأخیر یحتضنھا راكضاً باتجاه السور. أخذ یرمي الورد إلى رفاقھ، ثم
جرجر نفسھ إلى ما فوق السور حیث عمل ھو وھؤلاء الرفاق ركضاً وقد تلقفوا الورد بقبضاتھم.

لم تھتم المعلمة بورد الأخیر. أخذتھ منھ بلامبالاة وأمرتھ بتعجرف أن یعود إلى مقعده ویجلس
صامتاً. لم ینتبھ في أوج ما یعبق بھ الآن من ورد أحمر مرمي فوق الطاولة بإھمال، بتفاصیل

معركة تاریخیة كانت المعلمة تشرحھا بإسھاب.
فالأخیر، وھو الأكثر جرأة على سرقة الورود، لم تعاملھ وروده الیوم إلا كمحض ھامش عند ھذه

الفراشة المتوحشة. تقدم وفي خضم المعركة التاریخیة وبدون استئذان بل وبدون تفكیر أیضاً فحمل
وروده من فوق الطاولة وخرج من الصف وقد عبقت عیناه بالدمع وبالورد المرمي فوق الطاولة

ً



ً بازدراء. لم تردعھ صاحبة التاریخ ولم تتوجھ إلیھ حتى بكلمة واحدة. فتح باب الصف خائبا
وصوت وقع قدمیھ الراكضتین في الرواق انتھى بأن شوھد عبر إحدى النوافذ یركض والورد

یشرشر خلفھ مقتولاً، مضرجاً بزفت الطریق.
إنھ لوركا الشاعر الإسباني الملتھب الذي قضى شاباً...

جعل یقرأه حتى ساعات الفجر الأولى. أغلق الكتاب وحاول النوم، لكنھ وما إن وضع رأسھ فوق
الوسادة حتى أجھش بالبكاء دفعة واحدة. لم یفھم ماذا تعني الحرب الأھلیة، لكن حزنھ على لوركا

فرّخ في رأسھ حروباً.
"مع طلوع الشمس سأذھب لألم الورد من فوق الطریق". قطع أنفاسھ وجعل یكبت نھنھتھ وقد

تحركت أمھ في فراشھا فخاف أن تستفیق. "لا یحق لأحد أن یترك الورد مشرداً"... ثم، وقد تلفلف
بالشرشف حتى آخر رأسھ: "لا یجب أن یتُرك الورد یتیماً".

بملابسھ الخضراء المتسخة جداً وببرمیلھ الأخضر یجره أمامھ بزھق، كان عامل السوكلین یرفع
الورد عن الأرض بملقط معدني ویرمي بھ في البرمیل دون أن یعیر اھتماماً لھذا الولد الذاھب إلى
المدرسة في ھذا الوقت الباكر. أما الورد وقد اتسم بھذه السوكلینیة الفجة، فقد تیتم بما یكفي لیصیر

إلى محض زبالة.
یا نیسان الإلھي..

الذي یأتي..
محملاً بالشمس والعطور..

املأ الجماجم المزھرة..
أعشاشاً من ذھب.

ثم أغلق الكتاب منقطعاً عن لوركا وتوجھ إلى الصف مع قرع الجرس.
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لم ینتبھ إلى الفترة الزمنیة التي قضاھا فوق كرسیھ الھزاز. فساعات الحائط في ھذا البیت لا تشیر

إلا إلى وقت انتھى أو إلى وقت لم یبدأ بعد. زیزقة الكرسي الھزاز أضفت على الجو الصامت
بعضاً من الیتحرك البطيء. ثمة یتحرك بلید ساد أرجاء المكان، فإذا بھر ضخم رمادي اللون یسیر

أمام دوستویفسكي بذنبھ المقطوع أو وبعبارات دوستویفسكي بذنبھ المنصرم.
لم یستطع الھر أن یخفي امتعاضھ وقد صار على مقربة من رجل الكرسي الثقیل الظل ھذا. قطع

المسافة أمام دوستویفسكي ببطء لیتأمل ھذا الأخیر خصیتي الھر بتمعن. كان الھر وبقفزة متثاقلة قد
صار فوق طاولة خشبیة ملتصقة بجدار یحوي نافذة صغیرة جداً وبلا قضبان حدیدیة عندما سمع

دوستویفسكي أحدھم یتأتئ فزعاً: "كافكا، أرجوك، لا تخرج من البیت".
انقطع الھر الرمادي صاحب الخصیتین الكبیرتین والذنب المنصرم عن فعل الیخرج لیعود أدراجھ

فیقفز من فوق الطاولة بتثاقلھ المعھود ویتوجھ من توه إلى مصدر الصوت. في ھذه الأثناء كان
دوستویفسكي ومن فوق كرسیھ الھزاز یراقب ھذا الھر المتردد فیتابعھ لعلھ یعلم منھ مكان صاحب

الصوت!
"شكراً لك یا كافكا...شكراً لك لأنك رجعت".

بتأتأتھ وفزعھ المنعزلین شكر الرجل المتواري الھر لأنھ رجع.
"حسناً، أما وقد كشفتَ عن وجودك بصوتك الھزیل، لم لا تخرج وتقابلني یا صاحب الظل

التعیس؟"
لم یرد الرجل على دوستویفسكي ببنت شفة، فلازم صمتھ إلا بكلمة أو كلمتین خاصة بالقطط كان

یوجھھا إلى كافكا البلید.
تشبث دوستویفسكي بالھر المتحرك نظرات حادة مستدرجاً عینیھ لأن تتابع ھذا الھر في كل حركة

یأتي بھا، وفي كل ذھاب وإیاب. صوت الرجل ما انفك یتأتئ بكلمات متقطعة یوجھھا إلى الھر
الذي كان على أھبة الاستعداد لأن ینفذ إرادة صاحب القطط، وھو الاسم الذي أطلقھ دوستویفسكي

على ھذا المتواري خلف... خلف وحسب كما سیقول دوستویفسكي بعد قلیل. نھض عن كرسیھ
الھزاز وقد أسُقط في یده لأن یعرف مكان الرجل عبر حركة ھره العجوز. فھذا العجوز صاحب

الذنب المنصرم بدا لدوستویفسكي وكأنھ متواطئ إلى أقصى حدود التواطؤ مع توجھات سیده ومع
رغبة ھذا السید في التواري والاختفاء. كان الھر یتوجھ صوب ركن ما لیعود أدراجھ فیقفز فوق

كنبة ما ثم یلتفت راكضاً ككرة تتدحرج نحو تحت ما وھكذا دوالیك. إنھ ھر لعین من زمن الأبالسة
كما سیدوّن دوستویفسكي فیما بعد.

... نعم، إنھ ھر لعین، وثمة نعم أخرى وھي أشد وطأة من النعم الأولى بكثیر: إن الرجل كان یتكلم
من عدة أمكنة في وقت واحد.



6
"وستظل ضبعاً الخ..." ھكذا ھتف بي الشیطان الذي توجني

بأزھار الخشخاش الجمیلة.
"أدركْ الموت بكل شھواتك وأنانیتكَ وجمیع الآثام التي

لا تغُتفَر".
آه! لقد تحملتُ أكثر مما یطاق: ولكن، أیا إبلیس العزیز،

أتوسل إلیك، نظرة أقل شذراً! وفي انتظار الخسائس
الصغیرة المتوقعة، أنتزعُ لك، أنت یا من تحب في

الكاتب التجرد من ملكات الوصف أو الإرشاد،
ھذه الصفحات البشعة القلیلة من كراسة لعین رجیم.

إنھا المرة الأولى التي یرى فیھا الأخیر إلى جثة إنسان بأم العین. ما كاد أصدقاؤه یشیرون علیھ
بدخول المقبرة، حتى وافق على الفور.

تقع ھذه المقبرة على ھامش منطقة زراعیة غیر مأھولة بالمرة. لم یكن ثمة ناطور أو زائرین، لم
یكن في المكان إلا شواھد القبور التي تستدعي إیقاظ المیت لحظة قراءة اسمھ. مساحات صغیرة

من الرخام المستطیل أو المربع حُفر علیھا اسم الفقید ووقت میلاده ووقت الموت. بعض شجرات
الحور التي لطالما تمثلھا الأخیر ورفاقھ أشباحاً تترنح أو أمواج سماء ھي وحدھا جیرة ھذه المقابر

الحزینة.
اقترب الأخیر من التابوت الخشبي الذي نخره السوس بإصرار، وجعل یلكشھ بعصا غلیظة كانت

معھ. كانت الرائحة داخل المقبرة لا تشي سوى بتقیؤ مؤجل وبحالات من الغثیان عمل الأولاد
جاھدین على تجنبھا. لم یتحمل التابوت المسكین ضربات الأخیر ولكشات عصاه، فانھار حتى

آخره مصدراً طرطقة فاجأت الجمیع.
ھل الموت یتعدى أن یكون عبث الدود بالجسد؟ أي من رفاق الأخیر لم یسأل ھذا السؤال، لكنھ كان

سؤال الأخیر بصوت یخافت الصدر بشدة.
كانت الجثة جثة امرأة، قال الأخیر داحشاً عصاه ما بین فخذیھا إذا جاز لي أن أستعمل ھذا التعبیر
اللاإنساني. ربما الموت ھو ھذا الدود یعبث بالجسد! شقلب الأولاد الجثة حیث دود الموت ببرودتھ
العجیبة یواظب على دودیتھ بحریة فوق أنحاء الجسد. غریب أمر ھذا الدود، قال أحد الأولاد، إنھ

لا یخاف فیسرع الزحف بعیداً عن بطش حشریتنا. على العكس، كان الدود وكأن الجسد ملك لھ منذ
ملایین السنین مسترسلاً في تأكید موت المرأة بحركتھ البطیئة والواثقة من نفسھا بإفراط.



لا الأخیر ولا أي من رفاقھ أخبر الكبار عن عبثھم بجثة المرأة. یبدو أن للموت وقاره حتى لدى
الأولاد الأشقیاء.

لم یمض یومان على تعاطي الأخیر مع دود المكان حتى شاعت خبریة الأشباح في طول بلدة
الأخیر وعرضھا. ما عاد أحد یسترجي الاقتراب من ذلك المكان وقد أكد البعض أنھم شاھدوا

الأشباح بأم العین.
ھل حقاً نحن أشباح؟ سأل الأخیر والدتھ ھذا السؤال البريء، وكان الوبال الأعظم. لم یتعود أن

تضربھ أمھ ھذا الضرب المبرح، ولم یسبق لھ أن رأى إلى أمھ تبكي وھي تقوم بضربھ.
"ھل من المعقول یا الأخیر أن تعبثوا بالجثث؟"

"وھل للدود الحق أكثر منا في ھذا العبث الأكید؟!" ھكذا رد الأخیر على جاره الكاتب وھو یحك
رأسھ الأقرع كعقوبة على ما فعل.
"فصل في الجحیم، آرثر رامبو".

"خذه واقرأه إذا ما شئتَ." لم یسبق للأخیر أن طلب من الكاتب الاحتفاظ بكتاب استعاره منھ من
قبل.

ماذا كان یرید ھذا الشاعر المجنون؟ توقف الأخیر كثیراً عند رامبو، حتى تحول ولفترة طویلة من
الزمن إلى الأخیر المتأبط لـ"فصل في الجحیم" أینما ذھب.

لم یسبق للأخیر أن فكّر بالموت والتشرد والفقر والمرض، ثم فجأة، رأى إلى نفسھ في خضم من
الانزواء الحاد لیأتي بعدھا إلى أمھ فیسألھا إذا ما كانت تحبھ وتشتاق إلیھ. "لن أفارقك إلا

بموتي...لم أنت خائف ھكذا یا الأخیر؟" تململ بعنف، شتم أمھ أن لا تعاود سیرة الموت أمامھ
وجعل یركض نحو منزل الكاتب وقد تأبط "فصل في الجحیم" كأنھ جرة عزلة كما كان مدوناً بخط

الأخیر المفركش في أحد ھوامش الكتاب.
خذ كتابك، لن أقرأه بعد الآن.

... وذات مساء، أقعدتُ الجمال على ركبتيّ-فألفیتھ مراً- فھجوتھ،
وتسلحتُ ضد العدالة،

وھربت. أیتھا الساحرات، أیھا البؤس، أیھا البغض، أنتم
مستودع كنزي!
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دوستویفسكي وعلى الرغم من أنھ دوستویفسكي، جال ببصره في أرجاء الصوت المنبعث من عدة

أمكنة مذعوراً.
مذعورا؟ً ... لعل الكلمة لا تلیق بھیئة دوستویفسكي وقد تلبس لبوس التجھم والغضب والعنف

المكبوت.
فإذن، جال دوستویفسكي ببصره في أرجاء الصوت المنبعث من عدة أمكنة متلھفاً. متلھفاً وحسب.
"سحقاً لك ولھاتین الخصیتین الكبیرتین." وكأن الھر... التفت إلى دوستویفسكي، برم رأسھ نصف
برمة ثم سار مبتعداً عن المتلھف باستخفاف مقصود. نقل دوستویفسكي خطواتھ بحذر متوجھاً إلى
حیث الھر. أما المتواري، وفي خضم خطوات دوستویفسكي، كان یحذر الھر أن لا یستفز الضیف

العزیز كما قال وقد انبعث صوتھ من عدة جھات متلعثماً.
"ما یستفزني جبنكَ لأن تظھر أمامي یا صاحب الوقت الأسود." لم یرد صاحب الصوت على

ضیفھ العزیز بكلمة واحدة أو حتى بـ... لكنھ الآن وقد استشعر خطر غیظ دوستویفسكي وحنقھ
العارم أحَّ علامة الخوف أو ربما علامة التجنب أو لستُ أدري ماذا، لكنھ أحَّ وحسب.

بقفزة واحدة كان الھر الرمادي صاحب الذنب المنصرم والخصیتین الكبیرتین یصارع أصابع
دوستویفسكي القویة محاولاً غرز أظافره في أي بقعة لحم. جحظت عینا الھر وكادتا أن تقفزا من

وجھھ لما صرخ الرجل متوسلاً دوستویفسكي أن یترك كافكا... أن لا یقتلھ. قرّب دوستویفسكي
فمھ إلى رأس الھر ھامساً في أذنھ بحزم أن یدلھ على مكان سیده التعیس وإلا!!

تحول الھر بلمحة بصر إلى جثة بین یدي دوستویفسكي القاسیتین. رمى بھ فوق كنبة كانت بقربھ
لیسقط بعدھا على الأرض محدثاً جلبة تتوافق مع حجمھ الكبیر. الھر وقد صار فوق الأرض بما

فیھ الكفایة، قفز من مكانھ واثباً لینظر إلى دوستویفسكي بلؤم ویتبعثر كأنھ لم یكن.
"تباً لك من روائي مجرم، لقد قتلت كافكا العزیز"، ثم أجھش الصوت بالبكاء. جعل دوستویفسكي
ومع نحیب الصوت وولولتھ العمیاء یشقلب أغراض المكان وكأنھ یرید أن یباغت ھذا الصوت.

كأني بالصوت قد تحول مع ھذا المتلھف إلى شيء ملموس یجب إلقاء القبض علیھ وترویضھ
ً وربما معاقبتھ أو زجھ في الأتون. صارت أشیاء المكان نصوصاً دوستویفسكیة بامتیاز، نصوصا

یصعب جداً التكھن بردات فعلھا وبمواقفھا الأصلیة. إنھا أشیاء مشقلبة فقط، أشیاء في طور
الماسوف ینعجق أكثر، في طور الانبناء والانھدام في آن معاً. كثیرة ھي الأواني التي حطمھا

دوستویفسكي في سورة غضبھ، وھذه الأخیرة أقولھا بھمس. كل شيء صار كل شيء، تغیرت
معالم البیت بشكل كبیر بینما الصوت یزاول ولولتھ العمیاء ویندب بین الفینة والفینة كافكا، أو كافكا

الشھید كما قال في إحدى المرات.
صار الصوت یھسھس بین جنبات المكان المحطم. أما دوستویفسكي فقد جلس یتأمل شظایا غضبھ

وھدأة الصوت المفاجئة ثم أغمض عینیھ واستسلم إلى نوبة نوم سنحدثكم عنھا بعد حین.
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"أینك یا الأخیر؟ فأنا لم أرك منذ أكثر من شھر". تحجج الأخیر بامتحانات نھایة العام الدراسي

لیسأل الكاتب أن یعیره كتاب شعر، فھو اشتاق لقراءة الشعر.
لوتریامون-أناشید مالدورور.

انتھى العام الدراسي ونجح الأخیر ورفاقھ، فإذا بالعطلة الصیفیة تتلقفھم مصانع تبتلعھم من
السادسة صباحاً حتى السادسة بعد الظھر. لم یكن طعم الصیف بالنسبة لھم، ھم أبناء مدرسة

المعارف، إلا معمل التینول أو معمل غندور أو الكوكا كولا أو البیبسي كولا أو غیرھا من معامل
صحراء الشویفات. فصیف الأخیر آنذاك كان معمل التاید تارة ومعمل السبارتن تارة أخرى وفي

بعض الأحیان معمل الزجاج في منطقة خلدة مفرق بشامون أو غیرھا من المعامل في منطقة
المكلس أو الدورة أو حي السلم وربما الشیاح. ھو ھكذا صیف الأخیر ورفاقھ، ورشة باطون،

محطة وقود، صیانة مصاعد وفي بعض المرات أشغال صحیة أو میكانیك.
صیفھم سندویشات یتأبطونھا في الصباح الباكر وكلمات جمیلة تطلقھا الأمھات على ھؤلاء العمال

الصغار. كان الأخیر شأنھ في ذلك شأن أترابھ ییاوم المعامل فرحاً إلا یوم الأحد. فھو لم یكن یدري
أن الصیف لمن ھم في مثل عمره یجب ان یكون محض أحد.

صیف الثالث تكمیلي-بري؟یھ لم یكن صیفاً مریحاً بالنسبة للأخیر. فھو وخلافاً للعام الفائت لم یوفَّق
بمصنع مریح یزاول فیھ الصیف نقوداً قلیلة یقبضھا، فإذا بھ وعلى غفلة من أول الصیف یشتغل
في مصنع للبلاط. لقد تأخر الأخیر قلیلاً فلم یحجز لنفسھ وظیفة ھینة في أحد المعامل التي تعوّد

العمل فیھا مع بدایة كل صیف، فإذا بھ كائن في طور البلاط خلف ماكینات الصوت فیھا لا یرحم.
استقبلھ صاحب المعمل بحفاوة بالغة، لكنھ حذره أن یظل متیقظاً... لم یتوقف الأخیر كثیراً عند ھذه

الكلمة الأخیرة.
إنھا مثل فرقة كركلا.

بالإضافة إلى الأخیر، كان مصنع البلاط یضم عمالاً ھنوداً وعمالاً من بنغلادش ومشرفاً على
العمال؛ شیخ درزي من بلدة بشامون بالإضافة إلى كمیل.

لم یكن كمیل غریباً عن الأخیر بالمرة، فھو لطالما وافاه حتى الصف الخامس الابتدائي حیث جعل
یرسب ویرسب حتى صار جزءاً لا یتجزأ من ماكینة صب البلاط التي كانت تقف أمامھ أو ھو

یقف خلفھا فالأمر سواء.
ً رحّب كمیل بالأخیر بتشاوف ملحوظ وكأني بھ یأخذ بثأر قدیم. لم یكن العمل في مصنع البلاط ھینا
بالمرة والغریب في الأمر أن الأخیر لم ینزعج من ھذا العمل البتة. فھو فكر أن العمل ھنا جزء لا

یتجزأ من طبیعتھ الولادیة.



إنھا مثل فرقة كركلا. ھي الفكرة الأولى التي راودت الأخیر وقد سھا كمیل للحظات عن عنف
ماكینتھ، فإذا بأصابع إحدى یدیھ تتراقص فوق أرض المعمل مثل فرقة كركلا كما ھمس الأخیر
مستغرباً. تمّ نقل أصابع كمیل المزخرفة باللون الأحمر إلى إحدى المستشفیات القریبة التي نقُل

إلیھا كمیل أیضاً.
صاحب المعمل وعلى الرغم من حفاوتھ جعل یؤنب الشیخ الدرزي بكلمات نابیة مھدداً إیاه بالطرد

وبعظائم الأمور. فھو المشرف على العمال وما كان یجب علیھ أن یسمح بما حصل كما جعر
صاحب المعمل مغتاظاً. أحد العمال الھنود أخذ یدلق الماء فوق الساحة الحمراء، بینما الآخرون

أوقفوا الماكینات بأن أطفأوھا. أما الأخیر ولأول مرة منذ أن باشر البلاط في ھذا المعمل فقفل
عائداً إلى البیت قبل انتھاء الدوام بقلیل.

رفضت والدتھ أن یعاود العمل في ھذا المصنع الخطیر. فھي وقد شاركھا زوجھا في ذلك تدرك
أھمیة الأصابع في مسیرة الحیاة ولا سیما أن الولد ما زال في مقتبل العمر.

- إنھا قنینة ویسكي.
- كلا كلا، إنھا قنینة نبیذ.

- وما ھذه؟ ؟ودكا؟ ما ھو ال؟ودكا؟
- انظروا، انظروا، ھل لكم أن سمعتم باللیكور من قبل؟

جعل الأخیر وقد صار عاطلاً عن العمل یتسكع في زواریب الأمكنة مع بعض المتسكعین.
تفو، لعن الله أھلكم.

كانت رائحة القيء تفوح من ملابس الأخیر ورفاقھ وقد أضاع كل منھم بیت أھلھ من شدة السكر.
أمھ، ومع لسعات النبریش الذي كانت تنھال بھ علیھ، كانت تقول لھ أنھا ستحطم رأسھ إذا ما رأتھ

ثانیة مع ھؤلاء الكلاب الأشقیاء...
"زبل... زبل!!" بھذه العبارة المنطویة على نفسھا باستھتار مادي وملموس إلى أقصى الحدود ردّ
الأخیر على شقیقتھ التي أخبرتھ سراً أن والده سیرسلھ للعمل في مزرعة أبقار على طریق خلدة-

بیروت. فھذا الوالد لا یرضى أن یظل ابنھ متسكعاً طوال الصیف مع مجموعة من العفاریت الذین
یسـ...رقون، ویسـ...كرون، ویسـ... الخ.
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إني قذر. القمل یقضمني. الخنازیر عندما تنظر

إليّ تتقیأ. لا أعرف ماء الأنھار ولا ندى الغیوم.
فوق عنقي كما فوق زبل نما فطر ضخم. لم أحرك

أعضائي منذ أربعة أجیال. تحت إبطي الأیسر
اتخذت عائلة من الضفادع لھا مقراً... تحت إبطي

الأیمن توجد حرباء تطارد ھذه الضفادع باستمرار.
... كل واحد یجب أن یعیش... لقد اعتدت على ھذا

الأمر. أفعى شریرة التھمت قضیبي وحلت محلھ:
لقد جعلتني خصیاً ھذه السافلة. الشرج تم احتجازه
من قبل سلطعون... یسبب لي الكثیر من الوجع.

إیھ، أیھا الأب العاثر الحظ، ھیئّ... منصة الإعدام
... على جدار غرفتي... عندما أضع على قلبي ھذا...

لم یسبق للأخیر أن جارى البقر في ما یعتورھا من زریبة مقفلة ونظرات تنم عن حزن شدید. كلمّ
نفسھ وھو یتأمل إحدى البقرات إن نظرات ھذه البقرة تختصر كل آلام الحیوانات وعبودیتھا على
مر التاریخ، وھي عبارة لشاعر أجنبي حاول أن یتذكر اسمھ ولم یستطع. لكنھ وقد فاجأتھ ذاكرتھ

بنص من أناشید مالدورور فكّر أن ھذه العبارة ربما ھي للوتریامون.
كان عمل الأخیر في المزرعة یقوم على كنس الزبل وتكویمھ، ثم تعبئتھ في أكیاس لیصار فیما بعد

إلى نقل ھذه الأكیاس خارج المزرعة. تعوّد رائحة الزبل، ولم یسیئھ البتة أن تلتصق ھذه الرائحة
بھ، بلھ ثمة حمیمیة لطالما راودت الأخیر كلما استنشق ھذه الرائحة یوماً بعد یوم. ومع ھذا، ثمة ما

كان یدفعھ للتلطي خلف عدم البقر وعدم الماشیة وخلف كل ما یمت إلى عدم الزبل بإجمال.
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حتى الیوم، لا أحد یدري ماذا كان یدور في رأس دوستویفسكي أثناء نومھ. فالرجل كان نائماً عن
بكرة أبیھ حتى أنھ لم یكن یتنفس بالمرة. بعض أشیاء المكان حاولت ترتیب نفسھا بأن تعود إلى ما

كانت علیھ من وضع رتیب، لكن جمود دوستویفسكي النائم انعكس على العالم جموداً أشد، فإذا
بھذه الأشیاء تحافظ عنوة على ما ألمّ بھا من دوستویفسكیة كما شاھدنا منذ قلیل.

بقیت الأشیاء المحطمة في إطار من التناثر الجلي، وبعض الأثاث رتب شقلبتھ بأن حافظ على ھذه
الشقلبة كما أرادھا ھذا النائم البلانفسَ. لست أدري كم استمرت نوبة النوم التي استبدت

بدوستویفسكي، لكن حدسي أنبأني أن نوم الرجل طال كثیراً، أكثر مما تتحمل أحداث الروایة
بكثیر.

نعم، نام دوستویفسكي كثیراً فوق الكرسي الھزاز وكأني بنومھ ینم عن عدم ما إذا سمحتم لي أن
أستعمل ھذا التعبیر القلق واللائق جداً لسوء الحظ. من الممكن أن أتكلم كثیراً عن العالم الخارجي

أثناء نوم دوستویفسكي وعما یحفل بھ ھذا العالم من كل شيء. لكني، واحتراماً مني لما یختمر
عادة في رأس ھذا الرجل من داخل محموم، لن أعمد إلى أي خارج، فأجعلھ مطیة لبعض كلمات

ھذا الكتاب. فدوستویفسكي، وھو الجواني بعمق، یأبى بنفسھ أن یندرج في مجرى البراني السائل.
فالأحداث، وإن كانت أحداثاً، فإنھا تظل...

لحظة! إنھ یبتسم. حسناً، یبدو أن ملاحظتي الأخیرة لاقت استحسان ھذا النائم. صار یقھقھ
كالمجنون أثناء نومھ الأكید. جعل یضحك وكأن ثمة من یكركره عند أسفل قدمیھ أو عند خاصرتیھ
أو في أمكنة أخرى من جسده النائم. ضحك كثیراً ثم عاد فاستكان إلى لزاجة نومھ الذي اتفقنا على

أنھ یشبھ العدم... العدم اللزج.
طار صواب المكان، وكاد أن یجن من ھذا العبق الدبق. ماذا عليّ أن أفعل كي أستأنف موجوداتي؟

كأني بالمكان یسأل نفسھ ھذا السؤال وقد ملّ نوم دوستویفسكي وجموده الماكر كما قالت إحدى
الكنبات الواربة.

لم تتعود أشیاء ھذا المكان ھذا الخلیط الفج من الفوق تحت والتحت فوق. إنھا أشیاء انسیابیة إلى
أقصى الحدود، لا تتحمل تعرجات دوستویفسكي وانطعاجاتھ. سجادة حمراء مجعلكة عند أسفلھا

أخذت تشدّ من أزر نفسھا بأن تحاول بسط جزئھا المجعلك، لكن محاولتھا باءت بالفشل. فھذا النائم
ھنا حال دون أي محاولة بسط أو تجلیس یمكن أن تقوم بھا أي قطعة أثاث. كان نائماً بالكامل،

وأراد لنومھ ان ینسحب على كل ما جاوره من أشیاء ومن أغراض... یلیق بھ أن یكُنىّ في ھذه
الأثناء بـ"دوستویفسكي النائم".

مثل أشیاء المكان، أصبتُ بموجة من الملل الشدید.ماذا عساي أقص وموضوع قصي تلقف
الأحداث محض نوم وفیر؟ ماذا سأكتب عن حركاتھ وقد لخصّتْ ھذه الحركات نفسھا جسداً

مسترخیاً فوق كرسي ھزاز بعینین مغمضتین ورأس متدل فوق رقبة مطعوجة إلى الأمام ومعطف
مشدود؟ بعض أشخاص الروایات لیسوا إلاَّ وبالاً على مؤلفي ھذه الروایات، لا ریب في ذلك!



للحظات كرھتُ دوستویفسكي وحقدت علیھ. ما ذنبي أنا إذا لم تبادلھ أشیاء المكان ھمھ، فتكشف لھ
مخبأ صاحب الظل التعیس؟! ھل أنا حلیف القطط في مؤامراتھا ضد دوستویفسكي المتلھف؟ نعم،
أخمّن أن دوستویفسكي یحسبني متآمراً ضد مشروعھ في ھذا الكتاب، فینام ویتركني أجھد نفسي

في ترقب لحظات لا تقدم في أحداث الروایة و لا تؤخر... إن دوستویفسكي لئیم.
كاد نوم دوستویفسكي أن ینتقل إليّ من كثرة السأم، لكنني قاومتُ النعاس باستبسال، إذ ربما كان
في نومي غفلة عن أحداث ھامة قد تقع فجأة! السجادة الحمراء المجعلكة عند آخرھا عادت لتشد

جزءھا المجعلك علھّ ینبسط بعض الشيء، وتلك الكنبة الواربة عملت بلا طائل على تجلیس نفسھا
بضعة سنتمترات. أما الأواني المحطمة، فیبدو أنھا أدرى بمزاج دوستویفسكي ومآلاتھ، فأنا رأیتُ
إلیھا محطمة، فقط محطمة بدون أدنى محاولة لإعادة ترمیم نفسھا من جدید. طاولة خشبیة صغیرة

ارتاحت إلى زاویة اختارھا لھا دوستویفسكي أثناء نوبة غضبھ أرى إلیھا تحافظ على قوائمھا
الأربع متوجھة صوب السقف.

لیتني أوان زجاجیة محطمة أو طاولة خشبیة مقلوبة فوق الأرض، فأجاري دوستویفسكي في
مزاجھ وأرتاح من ھذا السرد. أحسب أن دوستویفسكي النائم یراقبني الآن من وراء نومھ، فیسجل

ما أدوّن من أحداث متوقعاً مني أن أدونھ مستیقظاً ساعة أشاء. لكن، كلا، لن أقع في ھذا الخطأ
الجسیم... ھل أنا مجنون لأعاند دوستویفسكي في إرادتھ؟ فلینم قدر ما یشاء وأنا لھ بالمرصاد!
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كانت تداعب نھدیھا بعنف، تشد أحدھما إلى الأعلى محاولة لحسھ بما أمكنھا من لسان أحمر

عریض.
ھي المرة الأولى التي یرى فیھا الأخیر إلى امرأة عاریة تشد نھدیھا إلى الأعلى محاولة لحس

أحدھما بما أمكنھا من لسان أحمر. إذ، وبموضوعیة أكثر، ھي المرة الأولى التي یرى فیھا الأخیر
إلى امرأة عاریة بالإجمال. فالمرأة العاریة لطالما كانت ضباباً في رأس الأخیر أو أشجاراً ملتفة

حول نفسھا بغیر انتظام. حدث نفسھ كثیراً عن المرأة العاریة وحدثھ الآخرون وھو حدثھم بدوره.
لكنھا في كل الأحادیث، كانت عاریة داخل رأسھ الملتھب، ولیس أمام ناظریھ كما ھي الحال الآن.

إنھا ابنة صاحب المزرعة، وقد اختارت أحد مستودعات الأعلاف لتمارس فیھ استمناءھا على
مرأى من التبن والشعیر، وفي ھذه اللحظات، على مرأى من الأخیر.

باغتھا، أو ھي باغتتھ بھذا المنظر الحیوي، فالأمر سواء. تسمّر في مكانھ كواحد من أكیاس العلف
المكومة، وقد اختزل كل اللون الأحمر وركزه فوق وجھھ وبشكل خاص عند أذنیھ. أشارت علیھ،

وقد تحولت بإحدى یدیھا صوب عانتھا الجریئة، كي یقترب نحوھا، فھي تریده الآن كما قالت
بھمس. لا تخف، تعال إليّ - بنھنھة- وقد انفرشتْ أكثر فوق كومة من التبن الأصفر.

كالمأخوذ، أو كالمسحور بتعویذة، جعل ینقل خطاه وقد تحولت كل حواسھ إلى محض عینین
مركزتین فوق جسد التبن ھذا. شعر عانتھا خفیف، إنھا سمراء، شعرھا أسود طویل، ممتلئة بعض

الشيء، عندھا حسونة بنیة فوق شفتھا العلیا. تدور بلسانھا، وھو أحمر طویل، حول شفتیھا ببطء...
بلحظة، ومن حیث لا یدري، وجد نفسھ جاثماً ما بین فخذیھا یلعق بتلھف یساوي تلھفھا أو یزید

عنھ. كانت تشد رأسھ بیدیھا الاثنتین كي یضغط بوجھھ أكثر فوق فرجھا، وكأنھا تحثھ على
الاقتحام والمكوث ھناك أبد الدھر. خاف قلیلاً، وانتابتھ قشعریرة من الفزع لما جعلت الفتاة تصیح،

فحاول رفع رأسھ لكنھا شدتھ بعنف متمتمة: بعد قلیل... بعد قلیل.
ساد الصمت غرفة التبن وكأنھا غرفة تبن وصمت، وكي یعم العدل العالم، فكتْ سروال الأخیر

وولجت بیدھا ناح عضوه لیذوب ھذا العضو بین أصابعھا بسرعة فاجأتْ الأصابع وفاجأت الجمیع.
جعلت تمسح أصابعھا بالتبن تارة وبملابسھ تارة أخرى غیر عابئة بملامح الدمع التي تشكلت داخل

مقلتیھ. كانت مرتخیة عن بكرة أبیھا وبعض قطرات العرق تتدحرج فوق جسمھا الرطب، وقد
أغمضت عینیھا عن منظر العلف والسقف والجدران ومنظر الأخیر.

لبرھة من الزمن قصیرة، وقد تحول إلى أداة رضع تارة وتارة أخرى إلى أداة لعق، وجد الأخیر
نفسھ مكتفیاً بنفسھ وغارقاً في لجة من الرضا الذاتي، وكأنھ إلھ.

لكن، من قال أن الإلھ لا یحنق؟



على غفلة من البقر والتبن ومن الأخیر بشكل خاص، صارت فتاة التبن زوجة أحدھم، وھو سائق
تراكتور یعمل في المزرعة منذ وقت قریب... ومن یزد على ھذا كلمة واحدة یطُرد من المزرعة

فوراً كما قال والد الفتاة.
حنق الأخیر كثیراً. یبدو أنھا ملتّ شفتیھ الصغیرتین، ودبیب الكلمات في المزرعة یؤكد مضاجعة

صاحب التراكتور للفتاة داخل مستودعات التبن.
ھي المرة الأخیرة التي یشاھد فیھا الأخیر فتاة التبن والتمتمة واللسان الأحمر الطویل. زفاف كبیر
عمّ أرجاء المزرعة وطبل ومزمار، وزینة كثیرة كانت ھناك. حتى قرون الثیران زُینّتْ وحواف

المعالف ومرابط الحمیر. جاد صاحب المزرعة على عمالھ بضیافة قلّ نظیرھا، وجاد علیھم
باستراحات من العمل وبمال وفیر. لكن الإلھ كان ما زال حانقاً... كان الأخیر حانقاً.

أراد أن یصرخ، لم یستطع تحمل الأمر أكثر.
لم یكن ثمة أحد لیسمع.
لا أحد یرید أن یسمع.

ھو نفسھ كان خائفاً من صوتھ...
أغرق صوتھ في داخلھ،

سینفجر صمتھ.
ھكذا كان ملیئاً بالثقوب...

متبرعماً بشكل غریب.
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بیكیت، انتبھ! ربما ھو لیس بنائم، لعلھ...

في غمرة المحطم والمقلوب والمجعلك والوارب، وفي غمرة النائم ورصدي لھ بشكل خاص، أطلق
المتواري أو صاحب الظل التعیس كما یفضل دوستویفسكي ھذه الجملة الرجاء. "بیكیت، انتبھ!

الخ..."
كان بیكیت، وھو ھر أصفر بشع، یرمق أرجاء المكان بنظرات حادة صفراء یتطایر منھا الشرر

ویتطایر منھا الانفعال. لن أتكلم في طول ذنب ھذا الھر الأصفر البشع أو في ضعف بنیتھ الجسدیة،
حتى لتظن أن أضلاعھ سوف تقفز إلى الخارج. فعلاً، ھو ھر بشع، وما زاد من بشاعتھ أذنھ

الیسرى المشرومة ونقطة حمراء فوق أنفھ وندبة فوق ظھره على شكل مفتاح.
لم یوافق بیكیت على إشارة المتواري. یبدو أنھ ھر مخبول لا یبالي خطر الاقتراب من

دوستویفسكي النائم. جعل یترصد تعابیر النائم وقد لفّ نھایة ذنبھ حول شمعدان من الفضة محفور
علیھ صورة القدیس أوغسطینوس. صار الذنب الآن مستقیماً بالكامل بین القدیس ومؤخرة بیكیت.

فرحت بوجود ھذا الھر الأصفر البشع، فھو خلصني من مأزق الفراغ الذي عادة ما یقع بین
الأحداث، وھي ملاحظة لطالما أشار إلیھا دوستویفسكي في كتاباتھ.

لم یعجّل نائم الكتاب الاستفاقة من قریب أو من بعید، وذنب بیكیت یتوتر أكثر بین المؤخرة
والقدیس. فجأة... بـو؟... وقع القدیس على الأرض فأحدث جلبة جعلت بیكیت یستنفر نفسھ بحزم.
لم یحرك دوستویفسكي ساكناً باستثناء حركة خفیفة أتى بھا من جھة رجلھ الیمنى لیتراجع بیكیت

بضعة خطوات إلى الخلف.
"بیكیت انتبھ! ربما ھو لیس بنائم..." لم یزد كلمة واحدة على ھذه العبارة الرجاء، وقد أضناه فزع
رھیب كما بینّتْ نبرة صوتھ المرتجف. بیكیت أخرق، یبدو أنھ لا یجاري إرادة سیده المتواري. ھا

ھو یعاود الاقتراب من رجل النوم شاداً ذنبھ بین مؤخرتھ من جھة ومجسم معدني ثقیل لتمثال
الحریة مرمیاً فوق الأرض من جھة أخرى.

لفّ ذنبھ حول مشعل الحریة وجعل ینتع إلى الأمام حتى لتظن أن الذنب سوف یبُتر أو لست أدري
ماذا، و"بیكیت، انتبھ! ربما ھو لیس بنائم". بعط دوستویفسكي بعطة خفیفة حل جراءھا بیكیت ذنبھ

من حول المشعل، وأخذ بالانسحاب إلى الخلف متقھقراً.
أرھق دوستویفسكي أحداث الكتاب بنومھ. جعل یزاول الملل بخفة وكأني بالملل مقصد ھذا

الروائي. بلى، ففي غمرة الھر الأصفر المنتظر منذ أبد الدھر كان الملل سید الموقف في حضرة
بیكیت وفي حضرة دوستویفسكي النائم وفي حضرة الأحداث. مال الملل بكلھ صوب المكان،

وكأني بالملل جیش بل لأحسبھ جحافل من الجراد المنتشر. اتخذ بیكیت، وفي خضم ھذه الحقیقة
دة دوستویفسكیاً، اتخذ ھیئة تمثال برونزي محفور علیھ مفتاح، ولم یندّ عنھ أي حرف من المتعمَّ

كلمة یتحرك باستثناء تحدیقھ المتواصل بصاحب الكرسي الھزاز، ھذا النائم العتیق. ماذا یرید



بیكیت من دوستویفسكي؟ لا أحد یعلم بالتحدید، وإن كان ثمة ما یوحي بإصرار صاحب المفتاح
على إیقاظ صاحب النوم أو، وكما أخمّن أن بیكیت یردد، صاحب الملل.

أكثر من عشر مرات أتى النھار ورحل كما لاحظ بیكیت عبر إحدى النوافذ، و دوستویفسكي مصر
على جعل النوم مجالھ الأوحد. أكثر من عشر مرات أتت العتمة ورحلت، وبیكیت عبارة عن تمثال

برونزي یحدق والمفتاح فوق ظھره حیث الضلوع على وشك القفز وجدّ السیر بعیداً. من منھما
أكثر یقینیة بالأحداث التالیة، كي یستدرك بعض حركة أو بعض ما لا یمكن التنبؤ بوقوعھ؟ لست
أدري، لست أدري من أمرھما شیئاً. فكل ما یمكن التعلیق علیھ ھو أن أحدھما كان یشبھ الجریمة

والآخر كان یشبھ العقاب.
توالت علیھما النسمات نوماً وتمثالاً برونزیاً... ویبدو ان ثمة ما یطنّ في رأس بیكیت في ھذه

اللحظات.
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بدا الأخیر ككتلة جماد وھو یقرأ كتاباً یتصفحھ وآخر تحت إبطھ، بینما صاحب المكتبة منھمك

بتلبیة طلبات بعض الزبائن المستعجلین.
إنھا المكتبة الوحیدة في الجوار، وھي أول مكان اجترح فیھ الأخیر الورق لمساً وشماً، واجترح فیھ
القرطاسیة ولوازم المدرسة بالإجمال. تقع المكتبة على بعد شارعین من منزل الأخیر، وھو لطالما
تعاطاھا عیوناً تقرأ عناوین بدون أن یتجرأ، ولو لمرة واحدة على اقتناء أحد ھذه العناوین الغریبة.

فأھلھ، وبما یرزحون تحتھ من كونھم أھلھ، ما كان باستطاعتھم أن یزودوه بكتاب واحد یمتلكھ
خارج إطار المقرر الدراسي المطلوب، ولھ في ذلك أسوة بباقي أبناء الحي. أما الیوم، وقد جاد

صاحب المزرعة على عمالھ بأجر مضاعف، فلا بأس بمباشرة بعض العناوین التي طالما اشتھاھا
عن بعد.

حاول الأخیر أن یبتز صاحب المكتبة كي یخفض السعر قلیلاً. فھو یرید شراء الكتابین. رفض
ن على غلافي الكتابین. لا بأس بعناد ھذا الرجل، الرجل ابتزاز الأخیر لھ مصراً على السعر المدوَّ
قال الأخیر ھامساً، وقد خرج من المكتبة متأبطاً الإلیاذة والأودیسة لھومیروس بالإضافة إلى كتاب

ثالث سرقھ على غفلة من صاحب المكتبة ومن الزبائن والجدران والقرطاسیة وعلى غفلة من
ھومیروس وأكاد أقول على غفلة مني أنا مؤلف ھذا الكتاب.

یا لھ من شاعر عظیم! لم یسبق للكاتب أن استعار من الأخیر أي كتاب. سألھ الأخیر: ھل ھو
شاعر مھم؟ رد الكاتب بعبارة لأراغون أن ریتسوس ھو أعظم شاعر حي.

مط الأخیر شفتھ مستغرباً، فھو لم یسبق لھ أن سمع بأراغون. أما ریتسوس، فقد شارك ھومیروس
الوسادة قرب رأس الأخیر. زاحمت أحداث الإلیاذة والأودیسة أیام الأخیر العادیة، حتى اتھُم

بالھبل. تحولت بقرات المزرعة إلى كائنات أسطوریة، وصار یكلم أمھ أنھا ربما آلھة أو جن.
ملابس الأخیر العادیة صارت خیوطھا منسوجة من أشعة الشمس، والقبعة فوق رأسھ تصد

ضربات شیاطین السماء. البحر الھائج ذو الألسنة الجھنمیة تغیر لونھ، فصار في بعض نواحیھ
بحر النبیذ الداكن ونواح أخرى عجّت بآلاف السفن الشراعیة تنقل رجالاً ذوي بأس شدید. صحن

السماء انشق فبلع الشمس وزلط القمر وصارت نجوم السماء سراباً. لم تعد دجاجات أمھ مجرد
دجاجات تبیض البیض، إنما بیض ھذه الدجاجات بلورات یمكن عبرھا رؤیة المستقبل البعید.

جدران المزرعة حصون تصد الأعداء وبواباتھا الحدیدیة مصنوعة في وادي الظلام. المجرفة
سلاح إلھي، مكنسة الزبل تحلق عالیاً في السماء وتلك العنزة ابنة الشر. حفل عالم الأخیر، ولأكثر
من شھر بما ھب ودب من آلھة وأبطال وجیوش كثیرة لا یراھا إلا الأخیر. العشب أرواح تتحفز،

والأغصان تخاطب الأشجار والضباب یخبئ وحشاً كاسراً. أنا عراف البلاد قال الأخیر لوالده الذي
ركلھ، فإذا بھذه الركلة روح شیطانیة تلبستْ ھذا الوالد كما رأى الأخیر. جنّ الأخیر یوماً، فحاول،

وفي زحمة ھومیروس، القفز من فوق السطح، ولما أمسكوه استغرب تأنیبھم مؤكداً أنھ یستطیع
التحلیق لأنھ إنسان یطیر! خرق ھومیروس أیام الأخیر بخفة لتصیر ساعات ھذه الأیام دھوراً،

وبعض الدھور صارت لحظات.



أما ریتسوس، وقد صار حصان طروادة داخل مزرعة الأخیر، فقد شدّ من أزر ھومیروس بأن نبھ
الأخیر إلى أن:

الموتى وحدھم یظلون مستیقظین وھم ممددون.
الموتى فقط.

عیونھم مشعة كالفوسفور...
یشعلون بعیونھم ثقوب اللیل.

أما أراغون، من ھو أراغون؟
لم یمض یومان على استعارة الكاتب لـ"إیماءات ریتسوس" حتى توجھ الأخیر إلیھ مطالباً بكتابھ

وسائلاً إیاه عن أراغون.
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كان الطنین في رأس بیكیت قد جاور السماء، وصاحب الجریمة والعقاب یستنزف المكان بنومھ
المبرح. فصاحب الجریمة والعقاب، وھو لقب یتسم بالموضوعیة على ما أظن، أناخ بكلكلھ فوق

بیكیت المنتظر، لیحوّل ھذا الأخیر انتظاره إلى ذنب مستقیم یمتد بین مؤخرتھ من جھة ولوحة
معدنیة تحمل إشارة السواستیكا (شعار الحزب النازي) من جھة أخرى.

اقترب بیكیت بالمفتاح الندبة التي فوق ظھره نحو اللوحة المعدنیة، وكأن ثمة من ألھمھ أن جلبة
السواستیكا سوف تكون الطریقة الوحیدة لإیقاظ ما یحفل بھ العالم من دوستویفسكي نائم. كانت

اللوحة ثقیلة جداً، فھي من الرصاص أو ربما من معدن أثقل، ما حدا بالھر الأصفر لأن یبذل جھداً
مضاعفاً في تحریك ھذه اللوحة بغیة إسقاطھا على الأرض وإحداث الضجة المطلوبة.

دقات قلب المتواري، صاحب الظل التعیس، كانت تجوب أجواء المكان بتواتر سریع، ما جعل
بیكیت یموء مواء حاداً مؤنباً الرجل على طریقة القطط. لھاث المتواري وتأتأتھ زاحمت العدم

اللزج كما اتفقنا أن نسمي نوم دوستویفسكي، وزاحمت محاولات بیكیت إیقاظ الروائي الروسي
عبر ضجیج السواستیكا.

"بیكیت! انتبھ! ربما ھو لیس بنائم..." لكن بیكیت، وبسبب عناده الأصیل، كان قد بدأ یزحزح لوحة
السواستیكا المعدنیة الراقدة فوق طاولة ضخمة منذ سنوات طوال.

من ینظر إلى دوستویفسكي في ھذه الأثناء یصاب بنوبة رعب، أنا على یقین من ذلك. فمعطفھ
القاتم اللون استرسل في ھیئة قبر عتیق، بینما وجھھ النائم راح ینتقي تعابیر سادومازوشیة لا تبشر
بمستقبل إنساني سعید. یدا الرجل كانتا مضمومتین فوق صدره كحبال مشدودة، ورأسھ المتدلي إلى

الأمام كان كمن یقول لمقصلة مسننة: اقطعیني. یا لھیئة ھذا الرجل، وما یعبق بھ من ذئب جمیل.
إنھ لا یتنفس البتة، ولكنھ في غمرة نومھ البلاشھیق أو زفیر، تنظر إلیھ فإذا بھ یتوثب للانقضاض

أو ...
دج... دج. یبدو أن بیكیت نجح أخیراً وقد أوقع السواستیكا النازیة فوق الأرض. لأول مرة منذ أن
صار دوستویفسكي ھنا، وبالتزامن مع سقوط السواستیكا، عمدت نوافذ البیت وأبوابھ إلى الصفق

والانفتاح والانغلاق. كانت الأبواب تشرع نفسھا لتصفق، تؤازرھا في ھذا الصفق المتمرس، وبلا
انتظام بالمرة، نوافذ قاحلة ندّت عن تواطؤ لئیم.

ھل ھو ثقل السواستیكا أدى بالأبواب والنوافذ إلى ھذا الجنون، أو ھو دوستویفسكي النائم والمتوثب
أبداً للانقضاض؟ فعلاً، جنّ البیت عن آخره، وأصوات المتواري خالطت بنشازھا نشاز الأبواب

والنوافذ ونشاز السواستیكا التي لبدتْ بقوة فوق الأرض.
شد بیكیت جسده فوق الطاولة الضخمة مركزاً نظره على دوستویفسكي، متوقعاً منھ الاستیقاظ وقد

حفل البیت بما حفل بھ من ضجة وطرق وصوت نشاز.



"بیكیت! انتبھ! ربما ھو لیس ..." من عدة جھات، أطلق المتواري ھذه العبارة بلا رشاقة بالمرة ثم
لاذ إلى صمت متردد. فھو یخاف على بیكیت وقد رأى إلى ما حل بكافكا الشھید...بیكیت انتبھ...

وبعض لعاب یسیل... ولیس ھذا بالأمر المھم.
میاو... وبقفزة واحدة صار فوق كنبة مخملیة لیقفز بعدھا فوق سجادة حمراء مجعلكة عند آخرھا،

حیث سیجري نحو تحتٍ ما، لیراقب المنظر عن كثب. لم یتحمل بیكیت مكوثھ تحت ھذا التحت
السخیف سوى لحظات، فإذا بھ ینخلع عن مفتاحھ وعن أذنھ المشرومة، وربما عن أنفھ صاحب

النقطة الحمراء، محاولاً تسلق جدار تعلوه نافذة صغیرة.
كالقطط التي لا تعدو أن تكون قططاً، صار بیكیت یتسلق الجدار بواسطة مخالبھ المرعوبة، لیسقط

فیعود لیتسلق الجدار من جدید فیسقط، ثم یتسلق وھكذا دوالیك.
تحول نحیب المتواري إلى عویل أخرق وبعض قطرات الدم بدأت تظھر فوق مخالب القط الخائف.
إن بیكیت الآن في أقصى قططیة ممكنة، بینما النافذة وكأنھا تتحایل على ھذا الھر المسكین جعلت

ترتفع ارتفاعاً بعد ارتفاع.
كالقطط، منذ أن كانت القطط المذعورة، قوّس بیكیت ظھره، أظھر مخالبھ عن آخرھا، أوقف وبر

جسده، وحوّل العینین في وجھھ إلى محض أشیاء جاحظة. تراءى لي، ومن باب الوھم بالتأكید، أن
العالم بأجمعھ لا یحفل إلا بما یجري ھنا. فخربشة بیكیت فوق الحائط، ومحاولاتھ الفاشلة للوصول

إلى النافذة لیست من الأمور التي تحدث في كل آن... إنھ بیكیت الھر الأصفر البشع، وقد حوّلھ
الھلع إلى محض محاولات فرار. لم تكن السواستیكا تتحرك فوق الأرض، وقد ھوت بإمعان. كانت

مثل الذین سقطوا من قبلھا جامدة، مثل القدیس والتمثال. كانت السواستیكا جامدة، كانت جامدة،
ومع ھذا...

من بین العوالم التي فضل دوستویفسكي البوح بھا لنفسھ، وقد أیقظتھ ضجة السواستیكا، عالم شدید
التوتر، شدید الافتتان بنفسھ ولنقل أیضاً عالم شدید الاتقان وعلى شيء من "التمساح"، وھي قصة

كتبھا دوستویفسكي لست أدري في أي عام.
نعم، حفل دوستویفسكي- وقد أیقظھ بیكیت- باسترشادات خاصة بھ إلى أبعد الحدود إلى درجة أنھ
یجب علینا الامتثال بالمطلق إلى مآلات ھذا الرجل وإلى ما سوف یرمي إلیھ. استیقظ وكلھ ثقة أن

ثمة تمساحاً زلط في ھذه اللحظات رجلاً بدون أن یقتلھ. یعني، كان الرجل حیاً داخل جوف
التمساح.

الصوت التعیس، في غمرة التوتر الدوستویفسكي فوق الكرسي الھزاز، جعل یغمغم بكلمات غیر
مفھومة، وكان ھذا الصوت یصدر في ھذه اللحظات من إحدى الزوایا حیث لوحة الغیرنیكا

لبیكاسو معلقة بالمقلوب.
إلى ما سوف یرمي دوستویفسكي برأسھ المتدلي یا ترى؟ أنا على ثقة أن لا أحد یدري، لا أحد

یدري، لا أحد یدري. لذا، فلنتابع.
بدت شرایین الدماء على وشك الانفجار داخل عینيّ بیكیت الحمراوین، بینما ذنبھ الطویل صار

كأنھ لعنة السماء تشده صوب ورم الأرض. أسند دوستویفسكي وجھھ بأحد كفیھ ممعناً النظر في



جریان الھر الأصفر المذعور ومحاولاتھ العبثیة-إذا جاز ھذا التعبیر- لتسلق الجدار والفوز بنافذة
الله المشدودة بالقضبان الحدیدیة.

بس...بس، ثم بس... بس من خلف الغیرنیكا، فیقمز دوستویفسكي من فوق كرسیھ نازعاً الغیرنیكا
عن الجدار. لكن، عبثاً، لیس ثمة أي... باستثناء الصوت.

تمثلّ دوستویفسكي ھذا الصوت، وجعل یعید ترتیب معطفھ الأسود فوق جسده القافز منذ قلیل.
تمثلھ سوائل دبقة تسیل فوق المساحات لتنتھي عند أسفل الجدران. امتقع وجھ دوستویفسكي وظن

بنفسھ الضعف. أن یحفل العالم بھذه الدوستویفسكیة الھشة، ھذا ما لم یكن في الحسبان.
ثم، وبنفس الوتیرة من الغمغمة الصماء: بس... بس...، لیس من خلف الغیرنیكا ھذه المرة، إنما من

خلف مرآة مقعرة على شكل جرن. بیكیت، وبدون أن یأخذ بسبسة المتواري بعین الاعتبار، جعل
یدور حول نفسھ بجنون. لقد جن الھر الأصفر المسكین، ودلت نبرة صوتھ على ما یشبھ الخبل،

أو، وكما فضّل دوستویفسكي أن یعبر، على ما یشبھ الھلوسة.
السواستیكا، وكما رأى إلى ذلك بیكیت، كانت تحاول النھوض والانتصاب فوق أرض الغرفة.

بینما، أوغسطینوس یعمل جاھداً بغیة القفز خارج الشمعدان، وفتاة الحریة أدخلتْ مشعلھا داخل
فمھا وأطفأتھ. في ھذه الأثناء، كان رجل دوستویفسكي الذي زلطھ التمساح یجادل الناس من داخل

جوف التمساح، في أمور تتعلق بمصیر الجنس البشري وفكرة التقدم بشكل خاص، كما دوّن
دوستویفسكي ذلك فیما بعد.

بیكیت، العزیز بیكیت، وھي عبارة زفرھا المتواري مجھشاً، ھذا البیكیت اقترب من دوستویفسكي
بسرعة، فما كان من ھذا الأخیر، وقد استردّ عادة الشھیق وعادة الزفیر وغیرھما من عادات

الأحیاء، إلا أن أشار على بیكیت بلحظة موت سریعة، وقد تمّ ذاك بعطف إلھي قل نظیره كما كان
یتمتم أوغسطینوس من فوق الشمعدان.
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في ذروة مأساتنا

كانت تجلس طوال النھار أمام مرآتھا
تسرّح شعرھا الذھبي اللماع.

كان یخیلّ إليّ أن یدیھا
الرقیقتین تسرحان اللھیب

في ذروة مأساتنا.
لا أحد یدري لماذا لقُبّ بالأخیر، وكأني بھذا اللقب، وقد أطُلق علیھ منذ ...

ماذا عساي أقول؟ حقاً، لا أحد یدري لماذا لقُب بالأخیر. والده یقول أن اللقب تلبسھ لأنھ الأخیر بین
إخوتھ من حیث الولادة، لكن أمھ تنفي ھذا الكلام مؤكدة أن والدھا ھو من أطلق علیھ لقب الأخیر

منذ أن كان في بطنھا. وقد لقبھ جده بالأخیر لأسباب تتعلق بالزرع والحصاد كما كانت تقول.
أحد ختایرة الحي، وقد تجاوز التسعین من العمر، قال في إحدى المناسبات: إن الولد لقب بالأخیر

بعد ساعات من ولادتھ، وذلك لأسباب تتعلق بحرب ضروس كانت تدور في البلاد. لكن خبریة
الختیار لم تكن موضع ترحاب من أحد، إذ إن الأخیر وُلد بعد انتھاء ھذه الحرب بأكثر من سنة كما

أكدت المرأة التي وُلد الأخیر على یدیھا العتیقتین.
أحدھم، وھو صیاد سمك متقاعد، كان یقول إن الولد لقُبّ بالأخیر لأسباب تتعلق بالبحر، حیث كان
یصطحبھ معھ من آن إلى آن في رحلات صیده. بید أن البحر لیس السبب الحقیقي لتلقیبھ بالأخیر،

إذ ثمة صاحب فرن ضخم الجثة أجش الصوت كان یردد أنھ لقُب بالأخیر لأسباب تتعلق بالخبز
والعجین. فالأخیر كان یتقصد أن یدخل إلى الفرن یومیاً ویجاري العجین ھناك ویجاري الخبز.

... لكن، لا الخبز ولا البحر ھیآّ القناعة التامة بشأن لقب الأخیر.
أحد شبان الحي، وھو مشھور جداً في صنع الطائرات الورقیة، قال یوماً أن الأخیر لقب أطُلق على
الولد لأمر یتعلق بالسماء، إذ ثمة طائرات ورقیة كانت تسقط بسرعة إلا إذا أطلقھا الأخیر كما قال

صاحب الطائرات.
من أین أتى "الأخیر"؟

لیس الأمر بالأسطورة على أي حال. لكنھ تحول لیصیر أسطورة یوم قال أحدھم، وھو جندي
متقاعد یملك دكاناً في إحدى زوایا الحي، أن الولد لقُبّ بالأخیر من قبل ھر ضخم كان المتقاعد

ً یعتني بتربیتھ منذ سنوات طوال. نعم، لطالما ردد ھذا المتقاعد أن ھره، ویدعى أفعور، أشار یوما
إلى الولد برأسھ ونطق بكلمة الأخیر. طبعاً، إن الرجل متقاعد ولا یعتد غالباً بكلام المتقاعدین. بید
أن الأسطورة تحولت لتصیر أسطورة أكثر یوم انبرى أحدھم، وھو أشبھ بالمجنون، لیقول في أحد



الصباحات أن الأخیر ھو لقب أطلقھ الولد على نفسھ بعد لحظات من ولادتھ عند انتھاء شھر
الصیام. طبعاً، إن الرجل مجنون و لا یعتد بكلامھ أیضاً. لكن، ثمة من صدق أن الأخیر تكلم في

أول قماط لھ لیقول: أنا الأخیر.
بعض العقلاء لم یصدقوا كلام المجنون، بل تبنوا أن الأخیر لقب أطلقھ علیھ أترابھ في إحدى

الأمسیات على أثر لعبة كانوا یلعبونھا تتعلق بالظھور والاختفاء.
"لماذا لقُبّتَ بالأخیر یا الأخیر؟"

في ثنایا القبُلَ
ً تمر الأعوام سراعا
تجنبي تجنبي تجنبي
الذكریات المحطمة.

تعددت موجة التكھنات وتباینت، والكل یتساءل بل ویقترح أسباب "الأخیر"، إلا الأخیر نفسھ، فإنھ
ما انبرى یوماً لیسأل لماذا لقُبّ بالأخیر. ھل ھو على علم بحقیقة الأمر؟ یقیناً أن ھذا لیس بالأمر

الصحیح، فالأصح أن "الأخیر" اقترن بھ لیكون الأخیر، محض الأخیر، ولا اسم غیر الأخیر.
لم یرد على الكاتب سؤالھ إیاه لماذا لقب بالأخیر. عاد إلى الكتاب الذي بین یدیھ یقرأ:

أعشاب ذراعیك تربطني بھذ العالم
لا أستطیع الموت
من یموت ینسى

خرج من منزل الكاتب، وقد جعل یتصفح أراغون فوق رصیف الطریق لیرى تحت لمبة البلدیة،
وقد تزاحمت الفراشات من حولھا إلى:

العمالقة الذین كانوا یتجسدون
على سماء ابیضت من الغضب

ثم، وفي جھة أخرى من العالم فوق فراشھ بالتحدید، والفجر قاب قوسین أو أدنى بقلیل:
النساء قد انحنین تحت حملھن

الرجال یشبھون الملاعین
لم تنطق ھذه الحبلى بكلام منذ شھور، حتى أن كل الناس ظنوا بھا الخرس. فھي، ومنذ أن بدتْ

علامات الحبل على بطنھا الطازج لاذت إلى صمت من النادر أن یتعثر. لكنھا الیوم، وفي غمرة
التساؤل عن "الأخیر"، تكلمت، وكان صوتھا أشبھ بصوت الطحین.

ھي حبلى منذ أكثر من عشرین شھراً، بل إن البعض یقول أن حبلھا یتجاوز في زمنھ الخمس
سنوات.

ً



لا أحد یعرف من أمر تاریخھا شیئاً، ولا أحد یدري من یكون زوجھا. البعض یقول إنھا بغي، وثمة
من یرى فیھا موضوع شفقة وحنوّ وورع. لطالما شاركت نساء الحي النحیب على میت ما، لكنھا
لم تشارك في أي فرح. لا تدري من أمر العرس شیئاً، فھي مرصودة للحزن والبكاء ولا یلیق بھا

إلا الدمع كما كانت تقول أم الأخیر.
لم تبدل ملابسھا یوماً، ھي دائماً متشحة بالسواد. إنھا امرأة سوداء من قمة رأسھا حتى أخمص

قدمیھا المجھولتین. لا تدل ملامحھا على ما ھو غریب، فھي تشبھ كل النساء، بل إنھا على شيء
من الجمال المتردد.

سكنت في ھذا الحي على غفلة من أھلھ. لا أحد یعلم من أین أتت ولا أحد یعلم إلى أین تروح.
ھیجت حشریة أھل الحي ولا سیما النساء لفترة من الوقت، ثم ما لبثت أن صارت واحدة منھن.

حتى حبلھا، حتى ھذا الحبل العتیق آلفھ أھل الحي واعتادوه، وما عاد یشكل عندھم مأزقاً.
إنھا حلبى وكفى، إنھا الحبلى الأبدیة كما قال الأخیر یوماً، وصفعة على خده من ید أمھ الحنون.
شرحت كثیراً أسباب "الأخیر" بلسان ما انفك یتلعثم مع كل حرف. كان الوقت فجراً وآذان الفجر
قد انتھى لما خرجت الحبلى أمام دارھا وجعلتْ تثغثغ حول "الأخیر". أي من المارة لم یفھم من

أمر ثغثغتھا شیئاً، فحروفھا كانت أشبھ بالدقیق لا تكاد تلمس. دقیق فوق دقیق، والشمس قد أشرقت،
ففھم الناس من الحبلى أن "الأخیر" لعنة تشبھ صدى یتردد في الصحراء.

التقُط من كلامھا كبش الفداء، وقالت في الدم كثیراً، وكان في حدیثھا أنین. بعض الناس من ذوي
الآذان المرھفة فھموا من الحبلى أن "الأخیر" علامة الذنْب. قالت إن لقب "الأخیر" یتعلق بذنب لم

یقترفھ أحد، ولم یحاول أي شخص تجنبھ. أحیاناً كانت تتوجھ بكلامھا إلى الناس وأحیاناً أخرى
بدت غیر آبھة بكل المستمعین.

لم تكن رقیقة، كانت على شيء من التشنج والقلق، وكانت تزبد وثمة من خافتَ الصوت في صدره
أن الحبلى جنتّ بالتأكید. أحیاناً، كانت تنظر إلى الجماعة بفجور، فتمرر یدیھا فوق بطنھا الذي
یكاد أن ینفجر، وأحیاناً أخرى كانت تتلوى على نفسھا، فترھق الحضور بصمت طویل لتعود

وتستأنف كلامھا بھمس.
یوم قالت في الأخیر، لم یكن الأخیر موجوداً. كان متأبطاً لست أدري أي شعر وكان نائماً. فھم

الناس من الحبلى أن "الأخیر" لقب عتیق لا یتعلق بھذا الولد بالذات. إنھ لقب ضائع، ما انفك یتموّج
فوق فیافي صحراء منقرضة لیحط رحالھ عند ھذا الولد... عند الأخیر.

قالت الحبلى إن ھذا الولد ھو الصحراء. لم تكن متأكدة من قولھا. قالت إن الأخیر ھو الصحراء
ربما، قالت ربما وجعلت تكررھا بصوت خافت منتحیة عن أھل الحي باتجاه باب بیتھا، لتلج عتبة

ھذا البیت وتغلق خلفھا الباب ثم توصده بالمفتاح.
مرت شھور قبل أن یلمح بعض ناس الحي شبح الحبلى الأسود. كانت تحمل بطنھا الثقیل بید،

وبالید الأخرى كانت ترتشف ماءً ملوثاً ببراعیط صغیرة. كانت ترتشف الماء الملوث من سبیل یقع
في آخر الحي على مقربة من المقابر، كُتب فوقھ "ممنوع الشرب".

كانت ترتشف الماء غباً، وكانت تحمل بطنھا الثقیل كأنھ جبل. كانت تشرب فلا ترتوي بینما بطنھا
كأنھ جبل.
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بقضبانھا الحدیدیة، فإذا بھ یزدحم وجوداً في مساحة من المنزل تضج بعشرات التماثیل وبأرائك
وطاولات ضخمة وستائر تنھمر رعباً فوق الجدران المرتفعة.

كان دوستویفسكي یدرك أن استباحة الوقت تتطلب غرفاً أخرى یجوبھا مسترسلاً في تمعن، في
ملاحظة الأشیاء، في قراءة الزوایا والانبساطات... مسترسلاً بإطلاق. نمّت مشیتھ عن لاأدریة
متشاوفة غیر مكترثة بكل ما وقع من أحداث حتى الآن. جعل یكلم نفسھ أو یكلم أحداً ما، لست

أدري. فالرجل كان أقرب إلى الوشوشة في قلب ھذا اللج الفسیح المنغمس بمئات التماثیل الخشبیة.
أي من التماثیل لم یثر دوستویفسكي باستثناء تمثال متوسط الحجم للإلھ الھندي شیفا، حیث برزت

عینا ھذا التمثال وكأنھما ترمقان دوستویفسكي بالذات. اقترب دوستویفسكي من الإلھ الخشبي
محاولاً التملص من تكھنات انتابتھ تتعلق بنوع من الـ"ماذا یرید ھذا الإلھ مني؟!" وبأنواع أخرى

من التكھنات. أخذ یدنو من شیفا ببطء، وكأني بھ یتسلل أو قلُ یتسرب مثل قطرات الماء.
مع كل قطرة كان دوستویفسكي یسیلھا باتجاه شیفا العنیف، كان ھذا الأخیر یرمقھ بنظرات أكثر

شزراً. شرع دوستویفسكي بالاقتراب من شیفا أكثر فأكثر، ثم وببغتة تكاد أن تكون الأولى من
نوعھا لطم التمثال لطمة قویة جعلتھ یترنح من طولھ فیسقط فوق الأرض. لم یبال شیفا بسقوطھ

المؤكد تحت وقع اللطمة الدوستویفسكیة، بل جعل یرمق دوستویفسكي من مكانھ الھزیل حتى لتظن
أنھ أراد أن یثیر الرعب في قلب الروائي الروسي أو على الأقل أن یثیر فیھ شعوراً عمیقاً من

الاستفزاز.
بمعطفھ الأسود الطویل، صار دوستویفسكي یرفس شیفا الأرعن، ثم جعل یقفز فوقھ محاولاً

تحطیمھ والقضاء علیھ بكل ما أوتي من قوة وعزم وقفز و دوستویفسكیات شتى. أي من الكائنات
الخشبیة في الغرفة الموحشة لم یسأل دوستویفسكي أسباب ثورتھ ضد ھذا الإلھ الحزین. أخال أن
التماثیل الأخرى فزعت، بل أرى إلیھا وقد جعلت ترتعش إلا من كان یتمتع منھا بنعمة الجنون.
تماثیل إفریقیة سوداء خافت، فغاصت في لجة سوادھا. ودمى عشتاریة صغیرة زمّت فتقلصت،

ومنحوتات أزتیكیة انرعبت فحاولت محو النقوش فوقھا، وأخرى من الصین استسلمت إلى زوایا
اختارتھا رأفة بنفسھا في حضرة صاحب المعطف العنیف الذي مازال یقفز كالمجنون.

مع انفصال رأس شیفا المعذَّب عن جسده، راق الجو قلیلاً في غرفة المنحوتات الخشبیة ھذه. فما
إن تدحرج الرأس فوق أرضیة المكان، حتى ھدأ دوستویفسكي وأخذ یبلع ریقھ مطلقاً أصواتاً غریبة

مع كل بلعة ریق.
"ماذا یرید ھذا الإلھ مني؟!" كررھا ثلاث أو أربع مرات، وھو یسیر بین التماثیل المنتصبة

المرتجفة المنتظرة أن تقُطع رؤوسھا. كان الجو قد بدأ یطبق على أنفاسھ، فحاول التملص من
موجة الاختناق ھذه بأن جعل یتذكر أصدقاء لھ لطالما دوّنھم فوق صفحات كتبھ.



اقترب، وفي خضم موجة الاختناق التي ألمت بھ، من منضدة خشبیة صغیرة، وشال من جیب
معطفھ الأسود ورقة بیضاء وأخذ یدوّن علیھا أموراً تتعلق بالموت والحیاة وبطبق الأنفاس على ما

أظن. كان یكتب ثم یشطب فیكتب من جدید لیعود فیشطب ما كتب وھكذا دوالیك وصولاً إلى
صفحة كاملة من التشطیب. جعلك الورقة في یده بعد أن تمعن فیھا للحظات ثم رماھا مجتراً نفسھ

سیراً خفیفاً في أرجاء مكان التماثیل.
إن دوستویفسكي حزین، أستطیع أن أقدر ذلك، أو ھو قانط أو یائس أو بھ رغبة حادة بالتشقق أو

بالتفتت أو بالسیلان أو ربما بالموت. فالرجل یمكن أن یكون موضوع شفقة في بعض نواحیھ، لكنھ
في نواح أخرى لا یتعدى أن یكون موضوع إرھاب. كان كمن یدعو الآخرین إلى أن یحبوه

ویكرھوه في آن معاً. كان كمن بھ استعداد لأن یتحدى ما أولف من مشاعر إنسانیة تتسم بالطبیعیة
والانسیاب.

ھا ھو یقترب من شیفا، وقد جاشت عاطفتھ لست أدري بماذا، فیحاول وصل الرأس بباقي الجسد
وبعض الدمع ملأ مقلتیھ. شیفا، ومن باب السادیة الفظة كما أخمن سیقول علماء الھندیات، رفض

أن یرأف بالرجل الحزین، فیعاود التشبث برأسھ ویخلصّ دوستویفسكي الألیف مما ألمّ بھ من نوبة
شفقة أو ندم أو لا أحد یدري ماذا، حتى إلھ دوستویفسكي العتید.

جعل یشد الرأس فوق الكتفین صاراً على أسنانھ بینما شیفا الھندي ـ وبكل ما یملك من شرق ـ ملتذ
بآلام دوستویفسكي وملتذ برأسھ المقطوع.

موجة الاختناق شدت من أزر نفسھا أكثر، والرأس یأبى الالتصاق بباقي الجسد المھجور والسؤال
عن معنى الحیاة یتوتر وفجأة...

ورقة دوستویفسكي المجعلكة تتدحرج، وھر أبیض صغیر یركض خلف الورقة فیلاعبھا بقائمتیھ
الاثنتین ویموء مواء أبیض بریئاً. إنھ كامو كما زعق الصوت من خلف التماثیل المنتصبة التي

شاركت في الزعیق.
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على دفاتري المدرسیة

على منضدتي وعلى الأشجار
على الرمل، على الجلید

أكتب اسمك.
... ونام.

حتى الآن، لم یكن یدري ما إذا كان قد استیقظ بالفعل أم أنھ مازال في عبقة الحلم. لم یر إلى نفسھ
إلا وقد جلس فوق فراشھ واضعاً یده فوق فمھ بذعر. جعل یحف أصابعھ فوق أسنانھ بشدة ممرراً
ھذه الأصابع وصولاً إلى الأضراس. صار یضغط على شفتھ السفلى بإبھامھ وبسبابتھ، ثم یلحس

بكل لسانھ باقي مساحة الشفة متوقعاً طعم الدم.
نظر إلى الساعة المعلقة على الحائط المقابل لوجھھ، لكنھ لم یستطع أن یحدد الوقت بدقة. فالفسخ
الممتد من وسط زجاج الساعة حتى إطارھا الخشبي جعل الأمر یختلط على الأخیر، فیحتار بین

عقرب الدقائق وھذا الفسخ. إنھا الثالثة بعد منتصف اللیل أو ربما الثالثة والنصف، فھو لم یدر
بالضبط.

تنفس بعمق، أزاح كتاباً صغیراً كان بجانبھ، ثم أخذ ینصت إلى أصوات أنفاس إخوتھ في الغرفة،
فھو إذن، مستیقظ بالفعل.

لم یكن یشك البتة في أنھ كان ضمن مغبة كابوس مزعج، لكنھ ماانفك یمرر لسانھ فوق أسنانھ
وأضراسھ وفوق شفتھ السفلى. من حین لآخر كان یشد أسنانھ بأصابعھ وكأني بھ یتأكد من حقیقة

وجود ھذه الأسنان، ومن حقیقة عدم وجود الدم.
إنھا المرة الأولى التي تنتاب الأخیر ھذه الجملة من الوقائع الحلمیة الحقیقیة للحظات. نعم،

للحظات، ظن الأخیر أن تساقط أسنانھ من فمھ حقیقة لا یرقى إلیھا شك.
مرت دقائق، والكتاب في یده مطوي، فیستعید حقیقة أسنانھ لیشكر ربھ أن الأمر لم یتعد أن یكون

أكثر من حلم. ابتسم الأخیر وكأني بھ یضحك من نفسھ، ومن ھذه الموجة من الرعب الصارم التي
ألمت بھ. عاد وتمدد فوق فراشھ متسائلاً: لم كل ھذا الذعر؟! فحتى لو تساقطت الأسنان من فمي،

لم یجب عليّ أن أخاف بھذا الشكل؟ إنھا مجرد أسنان.
داً ابتسامتھ بابتسامة أعرض، وقد میز الآن بكل بساطة عقرب الدقائق ھكذا كلم الصبي نفسھ مجدِّ

من ذلك الفسخ. حسناً، إنھا الثالثة وعشر دقائق، بینما الفسخ ثابت فوق الرقم ستة منذ أن وعى
الأخیر وجوده في ھذا البیت.

إنھ فسخ عتیق لا یتحرك... إنھ فسخ أبدي في وعي الأخیر. إنما، تباً لھ من حلم مزعج جعلھ یخلط
بین عقرب الدقائق النشیط وھذا الأبد أو ھذا الفسخ، الأمر سواء.



جعل الأخیر یغالب الأرق علھ یستعید بعض النوم، لكنھ والأفكار في رأسھ تتناطح، من أین لھ
بالنوم؟ حاول أن یقرأ في الكتاب الصغیر القابع بین یدیھ، لكن عتمة اللیل حالت دون السواد

المدوّن شعراً فوق مساحة الورق الأبیض.
أخذ یستعید ذكریات العام الدراسي الفائت ممنیاً النفس بعام دراسي جمیل والمدرسة على وشك
الابتداء. إنھا ھموم الأخیر تتناقلھا زوایا رأسھ بعزم، فیغمض عینیھ متوسلاً النوم، لكن تفاصیل

المدرسة تتأكد في رأسھ أكثر مع ھذه الإغماضة الكاذبة.
... معلمة التاریخ المتوحشة، الكتاب في یده، رفاقھ، مدیر المدرسة، الملعب، معلمة التاریخ

المتوحشة... وعلى مزلاج باب أو غیره مما ھو مدوّن في الكتاب الذي بین یدیھ.
عقرب الدقائق یتسلل في ھذه اللحظات من تحت الفسخ و... ! حسناً، إنھا الثالثة والنصف تماماً.

إن الأخیر متأكد أنھ لا یرى الآن إلا إلى عقرب الساعات الذي لطالما كان بطیئاً وعقرب الثواني
السریع، ویرى أیضاً إلى الأبد المتفسخ الجامد ھناك بوقاحتھ المعھودة. لقد بلع الأبد الدقائق،

فالوقت الآن متشظٍ بین سرعة الثواني وبطء الساعات.
أیضاً وأیضاً، رفاقھ، أساتذتھ، الملعب، معلمة التاریخ المتوحشة، وعلى جدران ضجري و... على

عزلة عاریة وغیرھا مما ھو مدوّن في الكتاب الصغیر.
یغمض عینیھ للحظات، فتعود الدقائق من تحت الفسخ. إنھا الثالثة والدقیقة الواحدة والثلاثون...
حتى الفراش تحت الأخیر لا رغبة لھ بالنوم. اثنتان وثلاثون، ثلاث وثلاثون، أربع وثلاثون...

عجباً! لم ھذا التشبث بالأسنان من جھة الأصابع تارة، وتارة أخرى من جھة اللسان؟
أربع وأربعون... خمس وأربعون... ینھض من فراشھ لیشرب، ثم یبول لیعود إلى الفراش من

جدید. إنھا الخامسة و... ثانیة.. ثانیتان.. ثلاث ثوان.. ومحنة الأصابع واللسان والأسنان ما انفكت
تتناوبھ فتخالط عامھ الدراسي المتوقَّع، وتخالط ما تحت وسادتھ الآن، من كتاب.

"ھل حقاً غفوت؟! "
تزامن إیقاظ أمھ لھ كي یذھب إلى عملھ في مزرعة البقر مع نظرة سریعة وجھھا إلى ساعة

الحائط التي تمثلھا بغایة اللؤم. عقرب الساعات راكن بتلبده المعھود تحت فسخ الأبد، بینما ذلك
صاحب الدقائق شاداً جسده نحو الرقم 12 وكأنھ یتوثب للنھوض. إنھا السادسة تماماً، قال متثائباً،
فإذن، لقد غفوت. ھكذا كلم الأخیر نفسھ متواریاً خلف كابوسھ المزعج ولا بأس بساعة واحدة من

النوم. تلمّس أسنانھ بأصابعھ وما انفك لسانھ یتفقد ھذه الأسنان من وقت لآخر طیلة ذلك الیوم.
عند المساء، ورائحة البقر ما زالت متشبثة بأنفھ رغماً عن الماء والصابون، یسحب الكتاب من

تحت الوسادة لیكرر مع إیلوار وربما للمرة المائة:
وبقوة كلمة

أبدأ حیاتي ثانیة.
لقد ولدتُ لأعرفكِ، لأسمیكِ

أیتھا الحریة.
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مبحلقاً عینیھ على آخرھما، التفت دوستویفسكي صوب مصدر الصوت.

كان كامو یركض خلف ورقة دوستویفسكي وھو یقمز قمزاً أبیض، ممارساً براءة القطط الصغیرة
البیضاء على أفضل ما یرام. كان القط یلطم الورقة بقائمتھ الیمنى البیضاء لیتلقاھا بالیسرى

البیضاء ثم الیمنى فالیسرى من جدید وھو یركض ویقمز، وتلك المجعلكة تتدحرج أمامھ كأنھا
محض طابة القطط الصغیرة البیضاء.

لم یستوعب كامو الخطر المحدق بھ كما ھسھس صوت الاختناق من خلف الخشب المنتصب
تماثیل كثیرة.

"إنھ قط أبیض بريء... أرجوك أن لا تؤذیھ". جافى دوستویفسكي الدمع فجأة، ثم بلع ریقھ فطقطق
اللعاب داخل بلعومھ بینما الصوت یتأتئ كما عھدناه منذ بدایة ھذا الكتاب متوسلاً دوستویفسكي أن

لا یؤذي كامو الأبیض البريء.
شیفا، برأسھ الھندي المقطوع، توزع في أرجاء الغرفة الخشبیة بعنف، ما حدا بالھر الأبیض

الصغیر أن یھرب فیترك ورقة دوستویفسكي المجعلكة ویختبئ بین مجموعة من التماثیل البوذیة
التي كانت مصطفة بشكل رتیب في إحدى الزوایا العتیقة.

شأني شأن كل من ھم مثلي، لست أدري ما المقصود بالزوایا العتیقة، إنما بالفعل، كانت التماثیل
البوذیة لا تشي سوى بمن قد اصطف في إحدى الزوایا العتیقة... وھكذا دوالیك.

لم تطل إقامة كامو خلف الخشب لفترة من الزمن طویلة. ما ھي إلا ثوان والھر الأبیض یشق
طریقھ بین البوذیات متوجھاً إلى طابة دوستویفسكي المجعلكة وكأني بھ قد اشتاق إلیھا أو ھي

اشتاقت إلیھ.
لم یبد دوستویفسكي أدنى اھتمام بحركات الھر الأبیض الصغیر، وبنوع من العبث الأسود، جعل

یؤرق الصوت بكلمات نابیة اختارھا بمھارة من معجمھ الأدبي الفرید.
أیضاً وأیضاً، لست أدري ما المقصود بالعبث الأسود. إنما بالفعل، ثمة ما لا یمكن أن یعبَّر عنھ إلا

بالعبث الأسود كان یسود الأرجاء.
اتھم دوستویفسكي الصوت بأنھ العدم وقال لھ "أنت كلب". قرّع دوستویفسكي الصوت وسألھ

بتعجرف كیف یسمح لنفسھ أن یبدي النصح في أمور تتعلق بالموت وبالحیاة؟ "إنك عدم، إنك كلب.
لا تنشر إلا موجات الاختناق المتتالیة ولا یحق لك بأي حرف" قال دوستویفسكي.

لم یركن الصوت إلى صمتھ، بل ترى إلیھ وقد استفُز بضغط مبرح، فإذا بھ یعوي كالكلاب
المشردة التي تركض مذعورة بسبب صوت الرعد تحت مطر الشتاء المنھمر.

أخذ الصوت یعوي ویعوي، وكامو الآن في طور ما بعد القطط، حیث- والأمر فاجأ حتى
دوستویفسكي- جعل یعوي بدوره ویموء ثم یعوي ویموء وطابة دوستویفسكي بین قائمتیھ تفیض



بلعاب القطط والكلاب. توقف عواء العدم الكلب كما أسماه دوستویفسكي، بینما القط كامو ظلّ
مثابراً على ما استجد في ھذا الكتاب من ھر یعوي!

ضحك دوستویفسكي ھازئاً (لم یضحك، بالأحرى تصنع الضحك)، ثم اقترب من القط الكلب
ووشوشھ في أذنھ أنھ قط والقطط في العادة تموء، بینما العواء من شأن الكلاب. أوقف كامو العواء

خجلاً من دوستویفسكي أولاً واحتراماً لطبیعة القطط ثانیاً، وعمّ بموائھ أرجاء الغرفة الخشبیة
فاستحال في بعض موجاتھ طنیناً أو أنیناً وأنواعاً أخرى من الأصوات التي غالباً ما تمتّ إلى

القطط المنرفزة بصلة.
تنفس الصوت بعمق وكأنھ یستجمع قواه لیرد على دوستویفسكي بحقد فیقول: "أنت الكلب یا أیھا

الروائي الـ..." ولم یكمل بقیة الكلام. عَو... عَو، ثم عَو... عَو وموجة من الصمت ثم من الضحك.
كاد أن یبلي دوستویفسكي شدقھ من كثرة الضحك، ثم، وازدراء منھ للطبیعة البشریة، عَو... عَو
وبعدھا عَو... عَو. إنھ دوستویفسكي في أوج ضحكھ الآن، وقد جیرّ مخزون غضبھ من صاحب

الظل التعیس كما أسماه في إحدى الفقرات، إلى ضحك وعواء.
"یا لك من فوضى ضعیفة لا تحسن الدفاع إلا عن القطط المبتورة" قال دوستویفسكي للصوت، ثم،

وقد أكد لھ ثانیة أنھ لیس أكثر من عدم... من كلب، طلب منھ أن یقابلھ وجھاً لوجھ.
عند ھذه النقطة بالذات ازداد نحیب الصوت وأنینھ المكبوت، بینما دوستویفسكي یصارع نوبة
الاختناق التي ألمت بھ ویمسح قطرات العرق البارد المتجمعة فوق جبینھ بعھر. كان صوت

الصوت یشي بخسة أثارت دوستویفسكي المخنوق، ما حدا بھ لأن یحطم المرآة المقعرة التي تشبھ
الجرن ولكن دون طائل. ازدادت موجة اختناق الروائي العجوز وكأني بھذا الصوت قبضة ید تشتد

حول رقبة دوستویفسكي بإحكام.
ترنحّ وكاد أن یسقط أرضاً، لكنھ، وبلحظة، تملصّ من قبضة الاختناق وھرول صوب باب الغرفة
الذي كان موصداً بقفل لا ینتھي من فعل الیقفل اللئیم. حطم دوستویفسكي الباب وخرج من غرفة
الخشب حیث جعل یستعید أنفاسھ بنھم للحیاة لا یشبع، بینما الصوت الخسیس، وھي تسمیة أطلقھا

دوستویفسكي علیھ بعد نجاتھ من الموت، كان یھمھم بتضعضع واضطراب.
حتى الآن، لا أحد یدري كیف عُلقّ كامو القط الأبیض البريء في وسط الغرفة بواسطة حبل رفیع
مشدود حول رقبتھ بإحكام. كل ما یمكن الكلام علیھ في ھذا الصدد ھو بعض الزبد الأبیض المكوّم
حول فم القط بالإضافة إلى عینیھ الجاحظتین وبعض البراز المتدلي من مؤخرتھ خیطاً رفیعاً بطول
خمسة إلى ستة سنتمترات، وما دون ذلك فإن الأمر لا یتعدى أن یكون كلاماً على قط أبیض صغیر

مات منتحراً بواسطة حبل مشدود حول رقبتھ بإحكام.
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تلك الجثة التي زرعتھا العام الفائت في حدیقتك

ھل بدأت تورق؟ ھل ستزھر ھذا العام؟
أم أن الصقیع المباغت قد أقض مضجعھا؟

"حتى الآن، أنا لا أدري لماذا یقوم دوستویفسكي بقتل ھذه القطط". بھذه العبارة رد الكاتب على
الأخیر سؤالھ. لكن الأخیر، وبعد برھة صمت، انفلت سائلاً: أصلاً، من یكون دوستویفسكي؟

لم یجب الكاتب الأخیر على ھذا السؤال، وكان في ھذه الأثناء یتصفح كتاباً من الحجم الصغیر،
ن فوق غلافھ: "ت-س- إلیوت/ الأرض الیباب". وقد دُوِّ

... أفكر بأننا في زقاق الجرذان
حیث أضاع الموتى عظامھم

كانت الأفكار تتسكع داخل رأس الكاتب، فیحاول تدوینھا على الورق بكلمات یكتبھا إنما، وھي
قناعة لطالما أرخت بظلالھا فوق خیالھ، ثمة عوالم من الصعب جداً إلقاء القبض علیھا بواسطة

محض الكلمات.
- إنھا قصیدة صعبة جداً.

- لیست صعبة یا الأخیر، لكنھا أقرب إلى الحالة التي لا یمكن القبض علیھا في كل آن...
ناولني الكتاب أرجوك.
لم یعطھ الكتاب، إنما:

انسلّ جرذ رویداً خلال العشب
یجرجر بطنھ الموحل على الضفة
بینما كنتُ أصطاد في القناة الكئیبة

كانت الشمس قد صارت عند آخر حدودھا فوق السطیحة الممتدة أمام منزل الكاتب حیث قضى
الأخیر طیلة فترة ما بعد الظھر یتصفح أوراق الرجل وكتبھ. نسي السؤال عن دوستویفسكي، فعاد

إلى إلیوت لیقرأ:
فكك عظامھ في ھمس...

قال الكاتب، وكأني بھ یكلم نفسھ ، وقد استرد من الأخیر "الأرض الیباب"، إن وظیفة الشعر ھي
تذكیر الإنسان بوجوده. سألھ الأخیر إذا كانت ھذه العبارة واردة في قصیدة إلیوت. كلا، لكنھا

القصیدة على ما أظن، وكان یعید للأخیر الكتاب.
... وخفافیش بوجوه أطفال في ضوء الشفق



راحت تصفرّ، تخفق بأجنحتھا
وتزحف متدلیة الرؤوس نزولاً على حائط مسودّ

وثمة بروج مقلوبة في الھواء.
وكأن الأخیر غیر موجود بالمرة، انحنى الكاتب فوق طاولة صغیرة أمامھ، وجعل نفسھ للكلمات،
فانبرى یدونھا بشغف وبذعر وكأني بھذه الكلمات نثرات متطایرة یعمل ھذا الرجل على لملمتھا

قبل أن تضیع. لم یتابعھ الأخیر في نصھ، ولم یقاطعھ، بل ترى إلیھ فتتوقع بأن ھذا الولد قد وعى
التواطؤ المحموم الجاري الآن بین صدیقھ والكلمات. كان یكتب بسرعة وكأني بھ ینسخ كلماتھ
نسخاً، بل تحسب أن ثمة عالماً یموج أو ینزلق، فیتأبط كلمات ھذا الكاتب محاولاً بعض الثبات.

جعل الكاتب یھذب نصھ، وقد صارت الشمس إلى شبھ غیاب، بینما الأخیر:
نیسان أقسى الشھور، یخرج

اللیلك من الأرض الموات، یمزج
الذكرى بالرغبة، یحرك

خامل الجذور بغیث الربیع.
ماذا عساه كان یدوّن یا ترى؟ فیختلط السؤال مع:

ما كنتُ أحسب أن الموت قد طوى مثل ھذا الجمع.
... ثم، وقد أكد لأمھ أنھ بالفعل كان عند صاحب الكتب:

... لسوف أریكَ الخوف في حفنة من تراب.
جعل یرددھا، بل ھي تردده كما قال أمام المرآة مبتسماً بخفر. "أما دوستویفسكي، من یكون
دوستویفسكي؟" فكّر وھو یمخمض فمھ بعد أن غسل فرشاة أسنانھ وذھب إلى فراشھ لینام.
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حاول دوستویفسكي بشتى السبل أن یثیر سؤال القطط في ذھنھ. فھذا البیت، وقد أوصد ھیئة

صاحب الصوت بإحكام أمام ناظري دوستویفسكي، لبكّھ. لبكّ البیت دوستویفسكي بقططھ المجردة
إلا من حضور یزدھي مواء، وفي بعض الأحیان یزدھي ازدراء.

لم یحترم دوستویفسكي ھذه القطط، لم یقدرھا. فھو وفي بعض جنبات رأسھ شعر بأنھا فاشلة
حقیرة، وبشكل من الأشكال، متواطئة مع صاحب الظل التعیس. حاول أن یقرأ ھذه القطط بفكره،
فیستنفرھا محض موضوعات ذھن بلا أي تجسید حسي. حاول أن یبلورھا میتافیزیقیاً، كأن تكون
جراء آلھة لا حول لھا ولا قوة مثلاً، أو أن تكون قططاً ماورائیة لا تقدّم في النشاط الدوستویفسكي

العیاني ولا تؤخر... حاول معھا كل شيء.
كان دوستویفسكي جالساً فوق الدرج الخشبي المؤدي إلى الطابق العلوي في المبنى المقیت یسائل
نفسھ ھشاشة ھذه القطط وھروبھا ولجوءھا إلى ھذا العدم الكلب المتواري خلف صوتھ المتأتئ.
لم تكن بدوستویفسكي رغبة أن یقدم الجواب على ما یجلجل داخل رأسھ من احتدام حول القطط.

لیس بھ رغبة أن یقنع نفسھ بموقف تلك القطط واتكائھا في وجودھا على صاحب الصوت.
فكر دوستویفسكي أن صاحب الصوت ذلیل، أنھ جبان متواطئ مع العھر الرخیص ومع ضروب

الشفقة الحقیرة. ھو- كما فكر دوستویفسكي- كائن مجبول بخبث الأنا الجبانة... الأنا التي تشید
عمرانھا فوق أصحاب العزائم، إنما وللأسف الشدید كما قال دوستویفسكي زافراً، أصحاب العزائم

الأغبیاء.
كلم دوستویفسكي نفسھ فقال، وكان مازال جالساً عند بعض الدرج، إن صاحب الصوت جائع، فھو
لطالما كان جائعاً. اكتشف دوستویفسكي حقیقة المتواري وكلم نفسھ فوق الدرج أن ھذا العدم الكلب

إنما ھو كلب مشرد، إنھ من تلك الكلاب التي لا تجید إلا العواء الرخیص استدراراً للعطف تارة
وابتزازاً لأصحاب القلوب الـ... تارة أخرى.

شرع دوستویفسكي، وقد لف معصمھ بكفھ وراء ظھره، یسیر متثاقلاً ویندب حظ ھذه القطط. لم
أتوقعھا، قال لنفسھ، لم أستشعر حاجتھا الماسة لأن تقدم كل ھذا الولاء العجیب، ولمن؟! سأل

دوستویفسكي، لیجیب: لمجرد عدم كلب حقیر!!
تاه عن نفسھ للحظات، جال ببصره في الأرجاء، ثم تمتم أنھ لن یندم أبداً... كلا، سوف لن أندم

أبداً، لیست المشكلة بأبطال كتبي. أبطال كتبي أسویاء، حتى أولئك المسجونون داخل ذواتھم إلى
حد الأرق لم یبشروا یوماً بكلب حقیر متوار.

شعشع دوستویفسكي في بعض قسماتھ فخراً واعتزازاً بما أنبت من أبطال. لم یبالِ أن بعض أبطالھ
قد ھدھم الاسترسال في محض الأنا. فأناھم على كل حال بقیت أبداً متوثبة ضد ما یعتور العالم من

جبن وكلب یعوي بالمقلوب (ھل سبق لكم، ومطر الشتاء ینھمر غزیراً في إحدى اللیالي الحالكة،
والرعد یزلزل أجواء السماء، أن نصتمّ إلى صوت كلب یعوي بالمقلوب؟)



لم یھادن أبطالي- خافت دوستویفسكي الصوت في صدره- أي متوار وأي سنجاب وأي وراء.
نكشوا الضمائر بحریة عنیفة، وھم، وإن انزووا بعض الشيء، لم یوالوا أي توارٍ وأي عھر.

تمنى دوستویفسكي، وكان لا یزال یسیر متثاقلاً ویداه معقودتین خلف ظھره، أن تكون قطط ھذا
المكان على شيء من الدوستویفسكیة الأصلیة، على بعض دوستویفسكي. بلى، ولم لا؟ لم لا یكون
دوستویفسكي سید ھذا المكان وقابلتھ؟ ھكذا فكر، وفكر أیضاً أسباب تشتت واغتراب واستلاب ھذه

القطط.
لم یسأم دوستویفسكي الذي أسند ظھره إلى عمود من الرخام الأبیض، لم یسأم من التفكیر في

القطط ومناوراتھا داخل رأسھ الشجاع كما قال ھمساً. جعل، وقد أرخى بثقلھ فوق الرخام الأبیض،
یناور بذھنھ أسباب امتثال ھذه القطط لصاحب الظل التعیس المبغوت دائماً برعبھ.

ھدأ من حمأة غضبھ، دارى الشفقة التي ألمت بھ على ھذه القطط كي لا تتمدد أكثر، بل احتقر ھذه
الشفقة، ثم جعل یخیط مزقاً كان بمعطفھ بواسطة إبرة وخیط أسود كانا فوق منضدة خشبیة.

لمعاطفنا علینا بعض الحق، قال دوستویفسكي بوقار. لما انتھى من فعل الخیاطة، نفض المعطف ثم
ارتداه بعد أن قبلھ بحنان. لا بد أن صدیقي غوغول سعید جداً في قبره، قال دوستویفسكي وھو

یمسد مكان القطب المشدودة جداً بسطوة الخیط.
اجتھد دوستویفسكي في أن یرصّ تساؤلاتھ حول القطط في كلمات منتظمة وراء بعضھا برشد.

إنما، ولما كانت الكلمات دائماً أرخى من وتر السؤال- وھي عبارة لفیودور دوستویفسكي على اي
ً حال- عمد الروائي الروسي العجوز إلى بعثرة ما كان یضج داخل رأسھ ھمساً، إلى بعثرتھ حنانا

فوق المعطف وفوق الحذاء وفوق بنطالھ وفوقھ بالإجمال. نعم، عشق الرجل نفسھ إلى حد
المرض، فجعل یقبلّ كفیھ وجبینھ ووجنتیھ.

ماذا ألمّ بدوستویفسكي یا أرباب الأدب الحدیث؟
لا أحد یستطیع الجواب حتى دوستویفسكي على ما أظن. اقترب، وقد اكتفى من تقبیل نفسھ، من

إحدى النوافذ المشدودة بقضبان حدیدیة- وھي المرة الأولى التي یقترب فیھا من إحدى ھذه النوافذ
منذ دخولھ إلى ھذا البیت- وركز بصره على لست أدري ماذا. فأنا افترضتُ، ولأسباب لا یعلمھا

إلا فروید وشكسبیر وھومیروس والله ودانتي ونیتشھ وشوبنھاور، أني كنتُ أرى إلى دوستویفسكي
من جھة الخلف. حقاً، لست أدري لماذا افترضت أني كنت أرى إلى دوستویفسكي من جھة الخلف،

أما ھو فقد بقي یتطلع لست أدري إلى أین، بینما كنت واقفاً أرى إلیھ من جھة الخلف.
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"إسمي فیودور میخائیلو؟یتش دوستویفسكي. أنا روائي روسي من القرن التاسع عشر. لم یزد كلمة

واحدة إلى ھذه الجملة الأبدیة الموجھة إلى لا أحد. التفت صوب المنزل العابق بمئات القضبان
الحدیدیة المثبتة فوق نوافذه، ابتسم ابتسامة تنم عن ترفع ازدرائي، ثم توجھ ناح البیت. جعل یعد
خطواتھ بتأنٍ وقد تدثر معطفاً أسود وذقناً وشاربین خفیفین. صعد الدرجة الأولى فالثانیة فالثالثة

فالرابعة فالخامسة، ثم قرع الباب بمطرقة حدیدیة على شكل ید مضمومة. دج... دج... دج... دج."
قفز من مكانھ وكاد أن یغشى علیھ من شدة الغضب. خرج من البیت مستاءاً وجعل یعدو بخطوات
سریعة. لم یظن أبداً أن بالأخیر ھذه الحشریة لأن یسرق أوراقھ فیغافلھ ویأخذھا وربما یبعثرھا أو

یشتتھا أو یضیعھا (؟!). كلا، كلا ھذا مستحیل.
جعل یجد السیر أكثر وكاد أن یقع على الأرض متعثراً أكثر من مرة وكأني بقدمیھ لا تجاریان ما

یعتوره من حنق ونكرزة بسبب تصرف الأخیر.
كان الأخیر ممدداً فوق مصطبة من الأسمنت أمام منزل أھلھ، وقد وضع تحتھ فراشاً رقیقاً، یقرأ

ساھیاً عن العالم أن بریخت الخ... لما وصل الكاتب إلیھ.
لم یلق ھذا الأخیر التحیة على الأخیر، بل ترى إلى قسمات العنف البريء وقد لفت محیاه ولم یكن
شكلھ ینم عن أي حقد أو أي لؤم. كان شكل الرجل ینم بالأحرى عن غضب ھو أقرب إلى غضب

الأولاد الذین ما انفكوا یفشلون في مشاركة أترابھم اللعب.
لم یرتعب الأخیر من غضب الكاتب ولم یخف، لكنھ قدّر ھذا الغضب على قدر ما یسمح بھ سنھ.
اقترب من صدیقھ وقد دلتّ ملامحھ على شعور بالأسف العمیق ودعاه لأن یجلس ریثما تحضر

أمھ الشاي.
بقي الكاتب مسمراً في مكانھ على بعد خطوتین من الأخیر ولم ینبس ببنت شفة لما بادره الأخیر

بكرسي من القش كي یجلس علیھ. صار الأخیر یعتذر من الكاتب بعبارات ھي أقرب إلى الشعر،
مؤكداً أنھ كان سیعید الأوراق فور الانتھاء من قراءتھا. لم یبادل الكاتب الأخیر بأي ملامة أو جملة

عتاب، وكان في ھذه الأثناء یفرك عینیھ بكفیھ محاولاً إخفاء ما یعبق فیھما من حبات دمع.
لم یسبق للأخیر أن شاھد الكاتب وقد ألم بھ الغضب أو الحنق، فھو لطالما رأى إلیھ منساباً وعلى
شيء من الانشراح الودود. صار الأخیر یزید في الكلام معتذراً، وقد شھد بأم عینیھ رعونة فعلتھ

مؤكداً، وقد استعان في ذلك بكل الأنبیاء الذي یعرفھم، أنھ كان سیعید الأوراق... ولا نیة سیئة لدیھ.
حاول الكاتب أن یخفف من رجفة ذقنھ وقد أطبق شفتیھ، لكنھ، وبلحظة ھي أقرب إلى اللامتوقع

الخالص، شرع بالبكاء. كان الكاتب یبكي أمام الولد الذي- وكما قال بعد سنوات طوال- عشق
الكاتب في تلك اللحظة وكأنھ...

لم یتأت لھ توضیح فكرتھ البتة في كل مرة كان یأتي بھا على ذكر ھذه الحادثة. لكنھ كان یؤكد ما
انتابھ من عشق لھذا الكاتب الجمیل وھي الصفة التي لطالما أطلقھا علیھ منذ ذلك الیوم.



اقترب الكاتب صباح ذلك الیوم من الأخیر وقد فشل في أن یكبت دمعھ. جعل یقبلّ الولد ویعتذر
منھ واعداً إیاه بكتاب شعر، بل بأكثر من كتاب. طبعاً، لم یفھم لا الأخیر ولا أنا، ولا أحسب أنھ

أنتم أیضاً تفھمون أسباب اعتذار الكاتب ونھم تقبیلھ للأخیر. قبلّ الكاتب الولد بإمعان مما حدا
بالأخیر لأن یتواطأ مع شعور عمیق غمره ثم أغمض عینیھ للحظات.

تفقد الكاتب أوراقھ بحذر، وكلم الأخیر ممازحاً أن لا یعاود الكرة ثانیة، وكان في ھذه الأثناء
یرتشف الشاي مع الأخیر وأمھ التي لا تدري من أمر القطط شیئاً. فھي لم تفكر في القطط في یوم
من الأیام، لكنھا قالت، وكان قد مضى على ارتشاف الشاي سنین، أن الكاتب صدیق ابنھا ھو من

سلالة القطط لأنھ یشبھ القط بالتمام.
الجدران، الأرضیة، الشراشف، اللوحات

الطاولة، السجاد، مزالیج الأبواب، الخزانة، الشموع، الستائر
كلھا رقدت.

یوسف برودسكي، ولد في لینینغراد سنة 1933. عندما أعار الكاتب الأخیر قصائد برودسكي لم
یكن الأخیر یتوقع أن یلتھم برودسكي في لیلة واحدة، وینط عند الفجر إلى النافذة لیرى إلى العالم

حولھ إذا ما كان یتحرك أم لا.
القنینة، الأقداح، الطسوت

الخبز، الكریستال، الصحون، القندیل
الغسیل، الساعات

درجات السلم، الأبواب... اللیل في كل مكان.
بعد أسبوع، وكان الأخیر قد حفظ قصائد برودسكي عن ظھر قلب، نصحھ الكاتب أن لا یغرق في

لجة برودسكي كثیراً كي لا یكون مآلھ عتمة لا تنتھي، كما قال الكاتب الجمیل باسماً.
في كل مكان لیل: في الزوایا، في العیون، في الملابس، بین الأوراق

في الكلام المنمق... في الحطب، في ملقط الحطب.
ثم، وقد عزز برودسكي من رقود العالم حول الأخیر إلى درجة لا توصف:

لقد رقدت السجون، القلاع، حانوت السمك، جثث الخنازیر،
البیوت، خلفیات البیوت، الكلاب البریة.

رقدت القطط، الفئران، الناس. الأشیاء كلھا رقدت، ففي قبورھم رقد الموتى جمیعھم
رقد الأحیاء في بحر قمصانھم... رقدوا بذعر.

بعد فترة من إعادة برودسكي إلى صدیقھ الكاتب، وكان ذلك بعد یوم من مقتل مصطفى العقاد في
فندق بعمان، كما كان یقرأ الكاتب في إحدى الصحف المحلیة:

الملائكة رقدت، الرب رقد والشیطان.



الشتائم، الحنین، والآثام.
الكل رقد. رقدت ضجة الكتب، رقدت أنھار الكلمات.

كان یرددھا الأخیر كأنھا أغنیة، سائلاً أترابھ تردادھا معھ عند المساء وھم یلعبون.
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بالإضافة إلى دانتي والله والأسماء التي ذكرتھا منذ قلیل، یمكن أن أضیف فأقول: حتى داروین و؟
اغنر وكلود برنار وأنبیاء التوحید الثلاثة یجھلون لماذا افترضتُ أني كنت أرى إلى دوستویفسكي

من جھة الخلف. ھذا، ویمكن أن أضیف إلى اللائحة أیضاً توما الإكویني، توماس إدیسون، توماس
مان، بیتھو؟ن، شایكوفسكي، راسل، مارتن لوثر كینغ ومارلین مونرو من القرن العشرین. على

كل حال، وھي جملة لا بد منھا في ھكذا مطارح، كان دوستویفسكي مركزاً بصره عبر النافذة
وكأني بھ یزدرد الأیام على غفلة من اللحظات والدقائق والساعات.

لا أحسبني بحاجة إلى ذكر الفترة الزمنیة التي قضاھا دوستویفسكي متلبساً لبوس الناظر بقلق عبر
النافذة الجرداء. فالرجل، وقد تكفل الأبد في بعض كتاباتھ، لا أرى إلیھ مستشیطاً من فترة قضاھا

یتطلع لست أدري إلى أین. شرع، وقد تھدل النھار لیصیر إلى بعض لیل، یركز نظرتھ على
الخارج بحدقتین جامدتین وكأنھ یتحدى غبش المساء.

صار، وقد واتت العتمة المكان عن بكرة أبیھ، یناوب یدیھ بین حافة النافذة الجرداء تارة وخلف
ظھره تارة أخرى. بعض حیرة ألمت بدوستویفسكي وقد دھمھ اللیل الجاحد، فجعل، وبحركة

لاواعیة بالمرة یسرّع من تناوب یدیھ بین حافة النافذة وخلفھ الممتعض. مع حلول المساء، صار
دوستویفسكي بالفعل ممتعضاً... كل دوستویفسكي صار ممتعضاً.

لم یسر اللیل الفضفاض بعتمتھ إلى الرجل العجوز بأي خبر سار، على العكس، فاللیل، وقد أینع
سواداً غیر مألوف بالنسبة إلى من ھم مثل دوستویفسكي، تكبتل أمام ناظري الرجل صاحب

الزفرات التي كانت تشد من أزر نفسھا بزفرات أخرى ثم بزفرات.
ماذا عساه أن یكون الوضع الآن؟

لن أذكر أي اسم من الذین لا یعرفون ماذا عسى أن یكون علیھ الوضع، وإلا فلن یكون الكتاب إلا
عبارة عن صفحات ملأى بالأسماء مثل أسخیلوس وفیرغیل وكریستوفر كولومبوس والأخوین

لومییر وماجلان وغوتنبرغ وغیرھم.
نعت دوستویفسكي ھذه اللیلة بلیلة القذارة ولیلة الشؤم. جعل یحشرج بأصوات تنبعث من داخل

بطنھ وصولاً إلى بلعومھ ففمھ لیقذف عبر النافذة ببلغم أخضر كأنھ یعاني عارضاً مزمناً من
الزكام.

كالمعتوه، وكأني بھ عجوز خرف، جعل یكرر بصاقھ عبر النافذة باتجاه الخارج الغارق في بحر
من الظلام الذي لا ینتھي. (یا لھذه الجملة العتیقة وأكاد أقول الإغریقیة المنشأ والأصل... بحر من

الظلام الذي لا ینتھي).
بالتزامن مع نوبة البصاق التي ألمت بدوستویفسكي أو ھو ألم بھا، لست أدري شأني في ذلك شأن
ماركس وأنجلز ولینین، أوقف العجوز تناوب یدیھ بین خلفھ الممتعض والنافذة الجرداء. لقد ثبتّ

یدیھ بقوة فوق حافة النافذة المشدودة بالقضبان الحدیدیة، ذلك أنھ كان یقفز مع كل طلقة بصاق یأتي



بھا باتجاه الخارج الأسود أو خارج الدھاء كما قال بنبرة روائیة تنمّ عن تجربة في الأدب لا
تضاھى.

بماذا كان یحدس دوستویفسكي عند حافة النافذة الجرداء؟
لطالما كان الحدس معرفة تتجاوز في یقینیتھا الـ 1+1= 2. نعم، ثمة حدس لطالما حفل بھ

الدوستویفسكي الأصیل، وكأني بھ یتحدى بھذا الحدس كل ما یمكن أن تقع علیھ أعیننا في العالم من
الـ 1+ 1=2.

رب قارئ، وھو قارئ عاقل بالإجمال، سیعنفّ دوستویفسكي ویأتي علیھ شتماً وسباباً وقد تیقن ھذا
العاقل حقیقة الـ1+1=2. لكن دوستویفسكي، وأحسب أننا قد تھنا كثیراً عن سیاق الأحداث، سیرد

بعنف ملؤه البصاق لیسأل ھذا العاقل عن جدوى الـ1+1=2، وغیرھا من شطط التفسیر العلمي
للعالم، مشیراً بیده التي یكتب بھا كتبھ إلى كل القرن العشرین وبدایات الحادي والعشرین... ولنعد

الآن إلى نافذة دوستویفسكي الجرداء.
لا یمكن الكلام على ھواء علیل یلفح وجھ الروائي العجوز عبر النافذة المفتوحة على مصراعیھا
الشریرین، كما لا یمكن الكلام على نسمة باردة أو حتى على نسمة حر. كأني بھواء الخارج قد

شُھق من جھة ما فانعدم إلا من بعض ما یمكّن الإنسان من نتف عیش.
لم تلم بدوستویفسكي عبقة الاختناق كما تعرفنا إلى ھذه العبقة في مقاطع سابقة من ھذا الكتاب أو
في غرفة أخرى من غرف البیت. بدا على الرجل بعض تعب وبعض إرھاق. آفة من الانحطاط

الجسدي تلقفت دوستویفسكي فأرھقتھ وأودت بھ إلى مسارب من التأفف وضیق الصدر العجوزین.
حتى ھذه اللحظات كان لا یزال مركزاً بصره نحو خارج الدھاء، كما أصر أن یطلق على ھذا

الخارج المتلفع عتمة اللیل والمندفع في عدم الھواء اندفاعاً.
بلحظة دوستویفسكیة شدیدة الوقع والإلھام، برم دوستویفسكي وجھھ صوب داخل البیت وھو كان

لیفاجئ الجمھور لو كان ثمة جمھور. إذ، تزامنت التفاتة دوستویفسكي نحو الداخل مع صوت
خشخشة ورق الشجر الیابس المنتشر تحت النافذة الجرداء منذ أكثر من مئة خریف. ثمة من یدب

فوق الورق الیابس إذن، ومع ھذا رأینا إلى دوستویفسكي یشد نظره إلى داخل البیت.
إنھا المرة الأولى التي یلمح فیھا صاحب الظل التعیس بعینیھ ولیس بأذنیھ. لم یلمحھ مباشرة

وبالتفصیل، لكنھ شاھد بعض ظلھ عبر مرآة ضخمة معلقة فوق جدار وفيّ من جدران ھذا البیت.
لمس دوستویفسكي وجھھ متحسساً قشعریرة ألمت بھ. جعل یمص شفتھ السفلى لیعض ھذه الشفة
من إحدى زاویتیھا ثم یعود فیشبك كفیھ خلف ظھره بحركة بطیئة لھا علاقة -ربما كان في ھذا

الكلام تجنٍ كثیر- بالماركیز دو ساد.
ھل سبق لكم وتعرفتم إلى الماركیز دو ساد؟ دوستویفسكي كان في ھذه اللحظات، وإطار المرآة

الخشبي یتمسك بمرآتھ بواسطة أفاعٍ غلیظة حُفرت علیھ، دوستویفسكي ھذا كان بمثابة الماركیز دو
ساد. حاول، وقد توتر المشھد بین یدیھ الممتعضتین، أن یستدرك شكل المتواري بالتفصیل، فیلتقط

ھذا الشكل بواسطة شباك ذھنھ العنكبوتیة. لكن، من أین لھ بھذا الشكل وھو لم یشاھده إلا لمحاً عبر
المرآة التي بدت متواطئة مع ھذا اللمح الشرید؟

ً



كفاّه اللذان یعصران بعضھما بعضاً خلف ظھره الممتعض، انحلا فباعد أحدھما نفسھ عن الآخر
بحركة تشبھ حركة السلطعون المذعور. مرت لحظات و دوستویفسكي یناوب حدقتیھ بین مرآة

الأفاعي الغلیظة وسائر أنحاء الغرفة. ثم، وقد ازداد صوت الخشخشة المنبعث من الخارج، حوّل
ناظریھ إلى ھذا الخارج الدھلیز.

أي من السلطعونین الدوستویفسكیین المذعورین لم یأت بحركة وقد تجمدا عند حافة النافذة
الملعونة، وھي صفة تلیق جداً بھذه النافذة كما كان یفكر العجوز. فدوستویفسكي- وقد سالت ھذه

الجملة من داخل رأسي الآن- لم یكن بھ حاجة لأن یناھض القطط بالإجمال، لكن، والقطط ھي التي
تناھضھ في ھذا المكان المنعزل، رأینا إلیھ یشمئز فیستنفر نفسھ بانتظار وصول ھذا الواثق من

نفسھ یخشخش بھبل.
كل من السلطعونین الحائرین كان یؤازر دوستویفسكي في مراقبة ضوئین صغیرین متقدمین باتجاه
البیت. كان الضوءان یقتربان بعزم وجودي في لجة العتمة الوقحة، بینما سلطعونا دوستویفسكي ما

زالا جامدین عند حافة النافذة الجرداء.
توقف الضوءین فجأة وجعلا یتحركان یمنة ویسرة، إلى فوق وإلى تحت، وبعض مواء ھو أقرب

إلى الأنین قص خیط السكون المستفحل. عادت الخشخشة تھمس في المكان مع استئناف الضوءین
الحركة. كانت حركة الضوءین المستأنفة بعد فترة التوقف القصیرة أسرع، فتداخلت أصوات

الخشخشة بعضھا ببعض لیتشكل عندنا ما یصح أن نطلق علیھ جدولاً رقراقاً من خشخشة أوراق
الشجر.

لم تتوفر لدوستویفسكي السرعة الكافیة لمشاھدة صاحب الظل التعیس بأم العین. فالروائي، وما إن
التفت إلى الوراء على وقع ھسھسة خفیفة شعر بھا تخترق أذنیھ، حتى كان المتواري قد غاص في

نتانة تواریھ كما قال دوستویفسكي الذي یصح أن نطلق علیھ في ھذه اللیلة صفة المحارب.
لم یكن بحوزة دوستویفسكي أي منجنیق، لم یكن بحوزتھ أي سلاح باستثناء عینیھ ویدیھ وقدرة

على التحفز والانقضاض لا یجاریھ فیھا أحد. حاول دوستویفسكي مساءلة المرآة وبعض الجدران،
لكن الجمیع في ھذا المكان مصمم على اللا دوستویفسكي بعزم وإرادة صدئتین، والكلمات الأخیرة

لدوستویفسكي بالذات.
الضوءان الصغیران في الخارج اختفیا. لم یعد لھما أثر. اندثر الضوءان في دھاء العتمة الفسیحة،

فولى دوستویفسكي ظھره للنافذة وسار متفكراً وكأني بھ یتجمع فوق بعضھ البعض متأھباً، مستنفراً
أدواتھ، محتقراً مرآة الأفاعي الفسیحة ومحتقراً ازدحام الجدران لما...
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محنيّ القامة...
الموت ھو ھذه الأجمة،

حیث نقف جمیعاً...
أما وقد جعل أصدقاءه یرددون أغنیة اختارھا لھم من كتاب برودسكي، سعى الأخیر إلى زاویة

أخرى یكمل مع برودسكي أن:
على أنقاض المذبح تثاءب اللیل...

لا یمكن القول أن الأخیر ولد خارق. كل ما في الأمر أن ھذا الولد یتمتع بحساسیة شعریة جارفة
تجعلھ یلتھم الشعر، فیكابده وینطلق في رحابھ حتى لیحسبھ المرء جزءاً من القصیدة أو ھو

القصیدة. ولا مرة رأیتُ إلى الأخیر متشاوفاً بما یعرف من شعر، بالعكس، فإنھ في مرات كثیرة،
وإذا ما توسل في الشعر مخرجاً یعبقّ فیخجل ثم ینسحب إلى لجة ذاتھ أو یتحول إلى كائن بمنتھى
الوقاحة أو الرعونة، وفي أحیان كثیرة إلى كائن بمنتھى العنف. كلم صدیقھ الكاتب یوماً أنھ لطالما

ً تمنى أن یكون حدیث الناس محض شعر، لتجده، وبعض لحظة من ھذا التمني الشغوف عفریتا
بالكاد یقیم وزناً لأي حس سلیم. قد لا یلیق بھذا الولد أن یكون موضوع روایة. ربما الشعر ھو

الموضوع في ھذا الكتاب، وربما العدم. ربما الأخیر ھو العدم، وربما الشعر ھو العدم... ربما ھو
كتاب عن لا شيء، لست أدري.

استفاق مذعوراً وعلامات الخشیة بادیة علیھ. تحسس أسنانھ على الفور بأصابعھ ثم بلسانھ الذي
جعل یتذوق ھذه الأسنان بنھم كأنھا وجبة لا تنتھي من الطعام الشھي. إنھ المنام نفسھ ما انفك یداھم

نوم الأخیر، فیؤرقھ ویحولھ في بعض لیالیھ إلى محض جسد یتقلب فوق فراش منبسط، ویحولھ
أیضاً إلى عینین منفرجتین حتى طلوع الفجر وصیاح الدیكة وخربشات قطط الحي التي لا تنام.

لم یكلم أمھ یوماً عن منامھ، ولم یخطر لھ البتة أن یفضفض إلى أحد عن ما یعتور لیلھ من تساقط
للأسنان. صار الأخیر یخاف أسنانھ كل یوم، فیعمل على تجنبھا بأن یستبد برأي مفاده أن الأسنان

أعضاء زائدة أو ھي أضغاث أحلام.
كان یداور في الكلام نھاراً فلا یأتي بكلام على منامھ إلا مناورة وكأني بھ یخشى ثأر ھذه الأسنان

أو یخشى انقلابھا علیھ. تحولت الأسنان في فم الأخیر إلى نعوت یخافتھا في صدره سراً وكأنھ
یخاف أن تطّلع أسنانھ على ھذه النعوت. رأى في أسنانھ محنة، إنھا بدایات موتھ، أسنان الأخیر

شیاطین صغیرة، إنھا من سلالة الجن... ودائماً بالسر.
قھقھ الكاتب وكاد أن ینقلب على ظھره حین سألھ الأخیر یوماً إذا ما كانت الأسنان تنام. أما أمھ،

فجسّت جبینھ طالبة العون من الله أن لا یكون الأخیر مصاباً بحمى أو بشيء من ھذا القبیل. جعلت

ً



ترقیھ یومیاً لتشد زنده فیما بعد بحرز منسوخ بید أحد الشیوخ الأولیاء.
تذرّع الأخیر بحرز أمھ ضد خوفھ المتجدد كل یوم. ثمة خوف استبد بالأخیر، فصار یخاف كل

شيء، ویقلق ویلوذ إلى فترات من الصمت طویلة، وحین یفكر أسباب قلقھ ما كان یجد شیئاً.
لطالما ھزئ أسباب قلقھ، لكنھ، وما إن تصیر الشمس عند خط الأفق، حتى یكتشف وھم ھذا الھزء.

قلق الأخیر كان كبیراً، كبیراً جداً. إنھ قلق عملاق یتمتع بفم فاغر لھ أسنان بیضاء مسننة تقضم
راحة الولد وتقضم كل أسباب الھزء.

سأل أمھ، وكان قد صار شاحباً أھمیة ھذا المعلق فوق زنده. لم یكن یسأل، كان بالأحرى یستجدي
الاطمئنان. كان الأخیر یستجدي اللاخوف، یسأل الأمان عبر التقرب من إخوتھ فیشاركھم أحادیث
لم تكن یوماً موضوع اھتمام من قبل ھذا الأخیر. صار یخاف كثیراً، فیتوسل عدم الخوف حتى في
ً روائح یشمھا في جھات مختلفة من البیت. بلى، ثمة روائح تمخضھا الأخیر جزراً یأوي إلیھا ھربا

مما كان یستبد بھ من ذعر وأسنان خوف.
حاول أن یباغت خوفھ في إحدى الأمسیات، فیشي بھ كلاماً صریحاً لصدیقھ الكاتب، لكن لسانھ،

وبدل أن یحیك أفكار الرعب كلمات یرمیھا خارج ذھن الولد، عمد ھذا اللسان الأعرج إلى أسنان
الأخیر یتحسسھا، یمرر نفسھ فوقھا حتى لتظنھا لاأسنان إنما عقد لسان أعرج.

ضحك الأخیر بعنف الولد الشقي الأرعن، مرّن نفسھ على خوف ابتلاه ثم شرع یؤسس في ذھنھ
أسباب ھذا الخوف. صار الأخیر یحتال على خوفھ بأسباب یخترعھا، بأفكار لا داعي لتدوینھا

بحرفیتھا وإلا اتُّھم ولد الأسنان ھذا بالخبل.
استكان إلى نشوة أوھام صدقھا وإلى مقاطع من الكلمات جعل یرددھا أمام الماشیة في المزرعة

وبشكل خاص أمام الأبقار. صارت الأبقار في وعي الأخیر مساحات أنس وقد استجدت ھذه الأبقار
بعد طول عشرة صبایا یتوددن للأخیر فیقتحمن عتبة مذبح خوفھ الضبابي.

صرّح لآنساتھ بخوفھ، وصار كل یوم یھندس شفتیھ لیبرز أمامھن أسنانھ البیضاء. البقرات، تلك
الآنسات الودیعات المغناجات احتضنت الأخیر، مارست بعیونھا الحزینة أسباب الشفقة علیھ، تلك

الشفقة التي كان الأخیر عبدھا كما ھمس في أذن إحدى تلك الآنسات الضخمات، المكتنزة بحلیب لا
ینتھي.

إحدى تلك العشیقات، وھي أكثرھن حناناً وأكثرھن صفاء وبعد نظر، تمثلھا الأخیر أمھ، فكان
یقبلھا منھنھاً وارباً رأسھ عن العالم...

خوف الأخیر من اللاشيء اتخذ شكل العالم من حولھ، صار شكل العالم أرق باستثناء زاویة البقر
المزھزھة. كلام الأخیر للبقرات شرشح خوفھ، أذل ھذا الخوف وصار الولد لا یصیخ السمع

مطمئناً إلا إلى خوار البقر. إن القلق الذي طالما تولى الأخیر ناباً، زمّ في ناحیة البقر وكان ھذا
القلق یتبعثر على وقع أنفاس البقرات فوق خد الأخیر عندما یكون نائماً بین أحضانھا.

یا لھذه الإرادة على البقر، وقد تولتّ الأخیر فأسكنتھ. إنھا إرادة خلاص، إرادة نجاة. إنھا إرادة
الأخیر للتغلب على مأزق القلق ومأزق الرعب ومأزق الأسنان.
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عمد دوستویفسكي، وبدون أن یستشیر في ذلك أیاً من عقلاء العالم الحدیث، إلى تحسس واقع آخر
لا یمت إلى واقع العقلاء بصلة. قطع، وبشكل فج، مع العقلاء آملاً كما أسر لنفسھ على غفلة من
المتفائلین بعقولھم، أن یتمكن بواسطة... ماذا أقول؟.. ماذا أقول؟؟.. بواسطة قلبھ ربما من معرفة

مخبأ صاحب الظل التعیس.
جعل الرجل یھندس ھذا الواقع الجدید داخل جنبات البیت المقیت بعاطفتھ الصادقة ولیس بعقلھ،

محولاً بعض الوقائع الحقیقیة إلى شذرات أخرى غریبة عن ناس العقل ومفاھیمھم. حتى أحفاد أھل
العقل، أراد دوستویفسكي أن یجلجل في رؤوسھم بطنین ظنوا لوھلة وعلى غفلة من الزمن أنھم
نسوه. مثلاً- وبالنسبة لغیر المتخصصین- أخذ دوستویفسكي، وبقلب حنون، یغري المرآة الكبیرة

بأنھ سوف یلمع وجھھا إذا ما ساعدتھ في تحدید شكل المتواري كما لمحھ منذ قلیل.
جعل یكلم المرآة بحنان حقیقي، بلغة ھي أقرب إلى الأسطورة. لكن ھذه الأخیرة طالعت العجوز

بردة فعل عنیفة، فإذا بوجھھا المصقول یسودّ وكأني بھا حردت أو شعرت بالإھانة.
أحسب- قال دوستویفسكي وقد زم رأسھ بین كتفیھ ھازئاً- أن أحد أبطال العقل سیستنكر عاطفتي

تجاه الأشیاء!
الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي، وقد حول دوستویفسكي السؤال إلیھ بمودة، تعكر مزاجھ فتحول

الصعود على ھذا الدرج إلى نزول ونزولھ تحول إلى صعود. أحد الأروقة الطویلة، وقد ربت
دوستویفسكي فوق كتفھ بشغف، تقلص أمام ناظري الرجل، وإحدى الخزائن فككت نفسھا لما سألھا

العجوز وكأنھا قجتھ الصغیرة، إذا ما احتضنت المتواري في یوم من الأیام.
كان دوستویفسكي، ومع كل سؤال یوجھھ إلى الأشیاء من حولھ، یرمق عقل الأنوار بنظرة بخسة

ممنیاً النفس أن تتجاوب ھذه الأشیاء مع رقة قلبھ وشعره الجمیل.
بعض اللوحات الجداریة والمفرطة في محاكاتھا للواقع، استشاطت من إلحاح دوستویفسكي لمعرفة
تفاصیل المتواري، فغیرّت ألوانھا، ولوحات أخرى تمثل بمعظمھا التقالید البورجوازیة في العیش،

تحولت إلى مجرد كروكي.
مجسم صغیر لمفكر رودان، وھو قاطن في ھذا البیت منذ دھور، كفّ عن أن یكون مفكراً، فإذا
بھ، وبلحظة شماتة بدوستویفسكي الشاعر، مد لسانھ رافضاً أن یكون موضوع إحساس الروائي

الروسي العجوز.
عقل الأشیاء، حتى عقل الأشیاء في ھذا المنزل المسعور بالجدیة والعقل، لم یجار دوستویفسكي في

استنبات المتواري حقیقة عیانیة ولو للحظات.

ً



یا لھذا الولاء الأعمى، قال دوستویفسكي متوجھاً بالسؤال الآن إلى باب المدخل الرئیسي. فھذا
الباب، والذي كان دوستویفسكي قد دفعھ دفعاً في یوم من الأیام، لبث صامتاً یرمق دوستویفسكي

بزیزقات صاخبة وبطرطقة الأقفال وبانغلاق ثم انفتاح وغیرھا من الحركات اللئیمة التي تمت إلى
الأبواب الحقیرة بصلة.

جعل ھذا الباب العریض یستفز دوستویفسكي بوقار رخیص لا یمت إلى السیادة أو إلى احترام
الذات أو إلى المشاعر النبیلة بصلة قربى. حتى المطرقة التي على شكل القبضة المضمومة،

صارت تؤازر بابھا في حرتقات ینفر منھا الإحساس النبیل.
طلب دوستویفسكي من الباب العریض، وقد قرف من نكایاتھ، أن یصمت قلیلاً وینغلق ویكف عن

ھذا العبث الدبق. سأل دوستویفسكي الأشیاء، وكان في سؤالھ نوع من الانكسار المنطوي على
ذاتھ، سأل ھذه الأشیاء أن تكف عن صخبھا الحقیر لاعناً بینھ وبین نفسھ عقلھا وعقل الأنوار

ولاعناً كل شيء لما...
لما ماذا یا ترى؟؟

... میاو، بعزة نفس وبثقة في النفس مبالغ فیھا، وبحریة موھومة كما سیكتشف الجمیع ذلك فیما
بعد، دخل إلى المنزل عبر باب النكایات الحقیرة قط متوسط الحجم مزھو بنفسھ معجوق بما یحمل

فوق رأسھ من تمسیدات كثیرة.
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انتھى الصیف، أتى الخریف وحل من بعده الشتاء.

صارت الأشیاء إلى بعض شتاء، وغیوم كثیرة وأشجار بلا أوراق وأقنیة تفیض بأوساخھا،
وأشخاص یسیرون مكتنزین بأصواف وبقبعات ومسترسلین فوق الأرصفة تحت مظلاتھم السوداء.

كان الأخیر، وبشغف الماء، ینصت إلى طرطقات حبات المطر فوق صفیح منتشر حول بیتھ،
وبرامیل فارغة وأشیاء تخص صوت المطر. جعل الولد المستلقي في فراشھ یتأمل خطوط الماء
المتعرجة فوق زجاج نافذتھ، وخطوط أخرى تعكس انھمارھا لمبة البلدیة المضاءة بخجل، والتي

كانت تتردد بین الضوء وعدمھ وما بینھما من خفوت حزین.
لطالما احتفى الأخیر برائحة الشتاء الممتزجة بصوت الانھمار الغزیر للمطر فوق الصفیح الصدئ.

لیس الشتاء في وعي الأخیر مجرد ماء ینھمر، بل ھو أقرب إلى كلام تتبادلھ السماء مع الأرض
خفیة وعلى غفلة من الناس والأولاد. فالشتاء، وكما یتعاطاه ھذا الولد سراً، ھو لغة تقوم على أن

یقبع الناس في كنف مطارحھم مسترسلین في كنكناتھم على بعضھم البعض، ومسترسلین في
إغفاءات تحاول خلسة سبر أغوار الرعد وسبر أغوار البرق.

الرعد، ھذا الإلھ الطائش كما كتب الأخیر یوماً على أحد دفاتره، ھو غول مشدود بحبال یحاول
جاھداً التخلص من أسرھا. أما البرق، فإنھ بعض أنوار یتلقفھا ناس السماء الضخام في مساربھم

اللیلیة، والخیال-صدقوني- للأخیر.
إن الشتاء ھو خطة السماء في استلقائھا فوق الأرض، كان یفكر الأخیر. فھذا الماء العنید في

انھماره ھو قارب السماء أو ھو طائرھا الذي یرفرف فوق الصفیح وفوق لمبة البلدیة.
ولا مرة خاف الأخیر سطوة الشتاء أو استجد رعباً بین قطراتھ، على العكس، إن الشتاء حاجة

الأخیر إلى الإنصات منذ أن كان طفلاً رضیعاً. بلى، لطالما رددت والدة الأخیر أن ابنھا كان إذا
ھطل المطر یختلف إلى صمت لا ینتھي بعینین منفرجتین وذلك منذ أن كان في القماط الأول.

لا یدري الأخیر من أمر الماء شیئاً. لا یعرف كنھ الماء وألفبائھ السائلة، فأبجدیة الماء منطویة على
نفسھا بخطوط متعرجة یرسمھا الشتاء فوق أسطح الناس عنوة وفوق جدران منازلھم... لكنھا

أبجدیة غریبة، قال الأخیر لصدیقھ، أبجدیة لا نعرفھا نحن البشر العادیین كما خمّن الأخیر یوماً.
لعل القطط أدرى من الناس بألف الماء ویائھا؟ كان الأخیر یسأل.

إن القطط، قطط حي الأخیر وغیرھا من القطط في الأحیاء المجاورة، أدرى بالشتاء من الأخیر،
كما فكر الصبي یوماً. فھو لطالما انشدّ إلى مطّ القطط وموائھا الغریب مع كل مطر. نعم، إن

القطط أدرى بالماء من بني البشر، كما فسّر الأخیر وقد تعربس صوت الشتاء مع الصفیح والقطط.
عقد العزم یوماً، وكان ذلك مع بدایات العام الدراسي الفائت، أن یستأنف لغة الشتاء أحرفاً مكتوبة.
فكرأنھ یستطیع أن یحل لغز الماء، فیقرأه كما یقرأ كتب الشعر، ھكذا فكر الأخیر متیقناً أن الشتاء



شعر.
طبعاً، وكما ھي عادة الأخیر، لم یخبر أي أحد عن نیتھ في ولوج أحرف الشتاء وجملھ الغزیرة. لم
یسأل مجرباً عجوزاً أو قاطناً عتیقاً في ھذا الحي كي یساعده في قراءة الشتاء المنھمر والانغماس
في سطوره. خرج من البیت مع أول انبلاج الفجر والمطر یزدرد الأرض ماء، وجعل یعدو بین

الصفیح المتكوّم والبرامیل التي لا یدري من حطّھا في تلك الأمكنة حتى صارت ھي الأمكنة
بعینھا. جعل الأخیر فجر ذاك الیوم یجاري المطر ركضاً ومشیاً، وفي بعض المطارح تسللاً

وقفزاً، حتى لیحسبھ المرء إذا ما نظر إلیھ عن بعد قطاً أو كائناً في طور القطط.
كان یجري فوق الأسطح وكأنھ القط الأخیر... كان یجري كأنھ قط. كادت ھذه الملاحقة الشغوفة

لأبجدیة المطر أن تودي بالأخیر إلى موت محتم. فھو، وكان ذلك مع بدایة عامھ الدراسي الفائت،
ركن إلى لجة من الخجل فظیعة فوق سریر احتضنھ في أحد المستشفیات المحلیة لأكثر من أسبوع.

لیس الشتاء ھو المرض، إنما فشل الأخیر في إلقاء القبض على المطر ھو ما أودى بھ إلى ھذا
المؤدّى من الحرارة المرتفعة والالتھاب الرئوي كما كان مقتنعاً، وقد جارتھ في ھذا الاقتناع بعض

الممرضات اللواتي كنّ یواسینھ بأبجدیة بیضاء كما أخبر الكاتب بفرح.
لم یفكر الأخیر یوماً أن المطر عدوه، لم یعقد العزم یوماً على أن یعادي المطر. فھو، وإن كان قد

استلقى فوق سریر من الدواء أسبوعاً، فإن استلقاءه عزز فیھ الشتاء أكثر. الشتاء نفیس، حزر
الأخیر. الشتاء جبار لا یرضى البوح بأسراره من أول ركض فوق الصفیح. احترم الأخیر مراوغة

الشتاء لھ، وقدّر بشغف ھذه المراوغة المبللة بالرعد والبرق والعواصف وأصر على أن یراوغ
الشتاء بدوره.

حتى الیوم، وقد مضى على الشتاء دھور، ھا ھو الأخیر یستلقي فوق فراشھ محاولاً لحس صندوق
الشتاء. الأخیر لم یقتنع بعد أن الشتاء لیس أكثر من مجرد ماء یجري.

كان الولد یتأمل الرذاذ فوق زجاج النافذة، فیطالعھ ھذا الرذاذ بأسرار یأبى الأخیر البوح بھا إلا
لكتب یستعیرھا من صدیقھ الجمیل. إنھ الرذاذ، وقد صدّق شغف الأخیر لاكتشاف سر الشتاء،

یرسم الشتاء أحرفاً غریبة فوق نافذة الولد. شكّل الرذاذ أحرف الشتاء بأدوات لا تمت إلى أبجدیة
الناس بصلة. باح للأخیر فوق لوح الزجاج بكنھ الماء، باح لھ بأبجدیة تطرطق فوق الصفیح

المنبسط. علمھ أن الماء قط، إنھ ذلك الورید الذي ینبض فوق البرامیل الصدئة الخالیة إلا من ذاتھا.
خط الرذاذ للولد أن لمبة البلدیة تلك التي تئن تحت وقع تناوب الضوء والعتمة ھي أیضاً مطر، ھي
أیضاً رذاذ. إنھا مطر، تلك الجدران المطلیة بألوان مختلفة، والزقاق، وذلك الدرج الطویل المؤدي

إلى الحي الآخر... كل ھؤلاء مطر.
كان الأخیر، وقد أسند نفسھ الآن على أحد جانبیھ، یقرأ شعر الشتاء فوق الزجاج الصریح، فیرى

إلى وجھھ ینصت بانتشاء إلى خوار صدیقاتھ الودیعات، یرى إلى أمھ تضبضب عجقة الفطور
بسرعة، یبتسم وقد صوّر لھ الرذاذ أباه المستعجل على الدوم.

إنھا أبجدیة الشتاء، صرحت للأخیر بأنھا حقیقة، دعتھ لأن لا یخجل من قراءتھا جھاراً. قال لھ
الشتاء: كلمني یا الأخیر، سرْ بجانبي، لا تستح من صحبتك إیاي. مزج الأخیر أحرف الشتاء

بأحرفھ، فتح صندوق المطر الفسیح، ترجم لغة المطر السریة وصار كلما جافاه النوم یبتدر الشتاء
ً



صدیقاً، یكلمھ، یقرأه، یقولھ من فوق الزجاج لغة محكیة أو مقروءة، لغة شفافة صادقة زجاجیة
تستبیح عالم الصفیح الصدئ، وعالم البرامیل الخاویة.

أجاد الأخیر لغة الشتاء، وقد تعرى المطر أمامھ. تمطى المطر أمام الأخیر في بعض زوایا الحي
قططاً تموء، قطط یسمعھا الأخیر مع طلوع الفجر وحیداً، فیستكین إلى دفء فراشھ ویركن، في

لجة العاصفة، إلى بحر من النوم الفسیح.
وأنتِ یا ریح الجنوب، المثقلة بعطر البرتقال

ادفعي بالقمر إلى حیث ینام الأطفال عراة.
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نفر دوستویفسكي من منظر ھذا القط، وشعر بما یشبھ الـ... لست أدري ماذا بالتحدید، إنما ھو

شيء یشبھ الاستخفاف. لم تكن ھیئة ھذا القط تنمّ عن أي بشاعة من حیث الشكل واللون، إنما ثمة
ما نفرّ دوستویفسكي منھ، شيء شبیھ بالسماجة. كان ھذا القط، وھو بني مع بعض المسارب
البیضاء، سمجاً غیر مھضوم بالمرة، وكان في مشیتھ ادعاء التقرب من الآخرین والعمل من

أجلھم. حاول ھذا القط-وھو بالمناسبة یدعى جان بول- ولحظة ولوجھ عتبة البیت، أن یثیر من
حولھ العجقة والازدحام والقیل والقال. فھو، وما إن تفوه صاحب الظل التعیس باسمھ، حتى أخذ

بالمواء وكأني بھ یستعرض وجوده.
"جان بول، ارجع من حیث أتیت"، قال لھ الصوت المتواري. لكن القط أبى الخضوع لإرادة

الصوت، فجعل یموء مواءً مجعداً ھو أقرب إلى ... كان یموء، ومع كل خطوة یخطوھا یزید من
موائھ أكثر، بینما دوستویفسكي یتأملھ وقد أثار بھ موجة من الغثیان. فكر دوستویفسكي للحظات أن
تمرد ھذا القط على إرادة الصوت الجبان قد یحمل في طیاتھ أمل كمش صاحب الصوت. لكن ھذا

الأمل سرعان ما تلاشى وقد تجسد القط السمج في أكثر من موقف كحلیف حقیقي لصاحب
الصوت.

رجفت مرآة الأفاعي بعض رجفة فوق الجدار، ما حدا بدوستویفسكي أن ینقل بصره تواً ناح ھذه
المرآة، فیشاھد، وفي جزء من الثانیة، ھیكلاً أسود ثم ... دج دج، تسقط المرآة على الأرض

محطمة وقد قفز علیھا جان بول بكل خبث وبكل...
طاش صواب دوستویفسكي من تصرف ھذا البني الحقیر، فھو كاد أن یلتقط صورة الصوت عبر

المرآة لو لم یحطمھا ھذا المدعو جان بول والواقف ھناك الآن یرمق دوستویفسكي عن بعد.
میاو... میاو... زعقھا ثم فاء إلى ركن یلحس جسده وكأنھ لم یفعل شیئاً.

أي من القطط السابقة لم تستفز دوستویفسكي كما استفزه جان بول، فحتى بیكیت، وعلى الرغم من
توسلھ السواستیكا لإیقاظھ، لم یودِ بالروائي العجوز ھذا المؤدى من القرف والاشمئزاز. انزعج
دوستویفسكي كثیراً من استعراضیة جان بول، ورأى إلیھ مراھقأ نزقاً لا یھوى سوى التصفیق.

"سحقاً لك من ھر حقیر، لماذا حطمت المرآة یا أیھا المعتوه؟" میاو... میاو، ثم میاو... میاو، لینتقل
بعدھا إلى جھة أخرى من الغرفة یصعب على صاحب الممسوسین الوصول إلیھا.

لم یسیطر دوستویفسكي على ما استبد بھ من غضب محموم، فإذا بھ یترصد القط في أرجاء الغرفة
وكأني بھ صائد قطط. ما كفّ جان بول عن لحس نفسھ، حتى لیحسبھ الإنسان العادي كائن لحس

أكثر منھ كائن خربشة وقفز ومواء، بینما الصوت ما انفك یغرغر بكلمات یمور بین مقاطعھا
الاضطراب.

جعل دوستویفسكي، وقد أھانھ ھذا القط البني اللعین، یتمتم بإشارات صوتیة لا أخال أن ثمة من
یستیطیع فك رموزھا. بدت على العجوز علامات كثیرة من الأسف وخیبات الأمل، لینھي تمتمتھ



بجملة واضحة المعالم والبنیان تعني من ضمن ما تعنیھ أن ھذا الروائي العجوز ما عاد یملك
ناصیة الأحداث وقد أرخى جان بول بظلھ الثقیل فوق مساحات ھذا البیت.

لم یفھم دوستویفسكي اندراج ھذا القط في أفق الصوت الأسود. كیف سمحت لنفسھا ھذه القطط أن
توظف غریزتھا عند صاحب ھذا الصوت؟ جعل یفكر في ھذه الأسئلة، وھو یذرع الغرفة جیئة

وذھاباً ویرمق القط البني الذي كان یرمق دوستویفسكي بغنج وبدلال ممجوجین.
استمر تحذیر الصوت لجان بول بتأتأتھ المعھودة مواظباً على غرغرتھ، لیجاري ھذا القط

تحذیرات سیده، حیث انتقى نافذة عالیة قفز على حافتھا وشرع بالمواء.
كل الوقت باستثناء لحظات اللحس، كان جان بول یموء.

استرد دوستویفسكي بعض الھدوء المشوب بالامتعاض. تناول كرسیاً وجلس ینظر إلى البني وقد
اكتسى المكان طابع وجود ھذا القط... الضجیج في كل مكان. لم یراع جان بول جانب الھدوء

للحظة واحدة، فیكف عن المواء مثلاً، كما أنھ لم یتبنّ إرادة دوستویفسكي فیساعده في إلقاء القبض
على صاحب الظل التعیس. كان بغایة السلبیة كمن سبقھ من قطط ھذا البیت ، وإن تمیز عن كل

القطط الباقیة بسماجة لم یستسغھا دوستویفسكي البتة، بل ترى إلى دوستویفسكي یتبرأ دوماً من ھذه
السماجة الوجودیة.

مكث الھر عند حافة النافذة ساعات كان أثناءھا یأكل برازه، بینما دوستویفسكي یقضم أظافره
بأسنانھ البیضاء، وھي عادة استجدت مع حضور جان بول وولوجھ عتبة البیت. نعم، كان

دوستویفسكي یأكل أظافر یدیھ الاثنتین فیقضمھا قضماً غیر مبال بأي عوارض قد یسببھا ھذا
القضم الجدید.

لما انتھى دوستویفسكي من قضم أظافره- فھو بالحقیقة كان یقضم بسرعة جنونیة- قام من فوق
الكرسي وتوجھ صوب النافذة الجرداء بینما جان بول مستمر في أكل برازه مطلقاً المواء تلو

المواء بشكل متقطع یداخلھ الخریر تارة وتارة أخرى یداخلھ الھدیر. كلھا أصوات كان یأتي بھا
جان بول.

لن أتحدث بتفصیل أكثر عن ھذا القط البني السمج، وعما اعتور ھذه الصفحات من براز وجودي،
لذا سأنتقل إلى مقطع آخر یبدأ أو بالأحرى ینتھي بعبارتین، إحداھما كومیدیة والثانیة تراجیدیة

كانتا محفورتین فوق جسد جان بول الذي یصح أن نطلق علیھ الآن صفة المسكین.
لما انتھى ھذا القط من أكل برازه فوق حافة النافذة العالیة، وأثناء وجود دوستویفسكي عند حافة

النافذة الجرداء، وفي خضم نحیب المتواري وثقلھ الاستبدادي فوق المكان، حصل ما یشبھ
المعجزة. على غفلة من الجمیع، حتى على غفلة من أحداث الكتاب، تحركت إحدى الأفاعي

المحفورة فوق إطار المرآة المحطمة، فغادرت ھذا الإطار وتوجھت صوب النافذة العالیة. قفز
المسكین المتأنق آكل البراز مذعوراً، وجعل یركض في الأرجاء كالمعتوه عندما، وبطریق الخطأ

ربما، وجد نفسھ بین یدي دوستویفسكي، حیث استقبلھ ھذا الأخیر بصمت ألیف.
یا أبناء العالم الثالث اتحدوا، والعبارة الثانیة، الآخرون ھم الجحیم، بالإضافة إلى غیرھا من

العبارات التي تتراوح في طولھا وعرضھا فوق جسد ھذا القط المقطوع الأنفاس والغارق في بحر
من النوم الفسیح كما قال دوستویفسكي، الذي كان في ھذه الأثناء ماكثاً قرب حافة النافذة الجرداء

ّ



یمطّ شفتھ السفلى إلى الأمام وینظر إلى الخارج بازدراء وبقلة اكتراث، بینما الصوت في الداخل
انتدب النحیب وانتدب أیضاً بعض السعال.
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أیھا الموت الرقیق،

لا تمس بأناملك الباردة الساعة المعلقة في المطبخ
تلك التي تتكّ على الجدار.

كل طفولتي انقضت على طلاء دائرتھا،
على تلك الأزھار المرسومة

لا تمس أیدي وقلوب المسنین.
كان المطر قد توقف منذ قلیل، وثمة كلب یصیح كالدیك فوق مزبلة من علب السردین والكرتون

والفوط الصحیة. تلبُّد السماء بالغیوم حال دون اجتماع الناس في باحة المدرسة الخارجیة كما كان
مقرراً، فإذا بالجمیع ینحشرون في أحد الصفوف الداخلیة.

"أنا وأمي ودماء اللیل وفتاة صغیرة. لم تكن ھذه الأخیرة ترتعش... إنھا جثة ھامدة.
رأسھا یشبھ الحلم والطبشور وأوتوكار المدرسة الأصفر... لم تكن ترتعش، رأسھا یشبھ الحلم.

حاولت أمي بواسطة صوتھا شق العتمة بأن غنتّ أغاني الصحراء. لكن الصحراء بعیدة والعتمة
تعاند أمي.

سحبت أمي الصحراء من فوق العتمة... بلا طائل. صوت أمي خائر والعتمة تعاندھا.
مسحت أمي الغبار عن وجھ الفتاة. فتاة الطبشور فتاة غبار أیضاً.

وجھ الفتاة قدیم جداً وقد تضرّس فوقھ الغبار.
أغاني أمي وابل من صواریخ، والقدم الیمنى للفتاة في مكان آخر. رفعت أمي الفتاة من بین

الأنقاض متحسسة جبینھا الأصفر. لم تضمھا إلى صدرھا، أمي الآن حاضر وقح.
مساحات العید عند خد الفتاة شظیة، وخلف رأسھا مساحة خلاء.

عینا أمي مساحة زجاج وثمة من یطبل في الجھة الأخرى من المنزل. مر الإلھ من ھنا، وعمل
بصاحبة الطبشور تنكیلاً، فكرت أمي.

أمي لا تحب الإلھ.
خیط أزرق یسیل. إنھ خیط أعمى. ھو خیط غبي. قدم الفتاة في جھة أخرى والخیط لا یعلم.

لم تبكِ أمي الخیط، لم تنتحبھ.
یا لھذا الوجھ الجمیل.

ً



لعاب الفتاة الأحمر ضرج الدراق بلونھ، فالطبل كسّر البراد أیضاً وكسر الكنبة وإطارات الصور
وكسر المروحة الكھربائیة.

صحراء أمي تتسع. الطبل یفزع الصحراء.
... أما الأزرق، فھو الآن في طور العمى الأخیر. یتمایل الأزرق مع بعض الھواء. القدم الیمنى

لیست ھنا منذ سنوات عجاف.
جاریتُ صاحبة الطبشور أنا المیت بدوري.

انتزعت من رأسي بعضھ وجعلت بعض أزرقي یعاني فقدان الأرجل. نعم، أرى إلى نفسي وقد
بتُرت رجلاي فأقرف من صوت العدم.

أحاول سحب الخیوط من وجھ أمي... خیوطھا واھیة.
أمي حزینة.

العدم، ھذا البتر الذي لا یلیق بأزرق، اجتاحني. لف الفتاة بصنوه، لفھا بنفسھ وبصق.
كانت الطائرات تحیك خیوطھا في السماء وثمة من یصفق في آخر السماء فرحاً. إنھ حلف

الطائرات المقدس مع غمرة السماء الشاسعة، وصحراء أمي آخذة بالاتساع.
ً لن أجاري الھواء صفیره، فأنا میت وكذلك الفتاة. انھار الجدار فوقنا وانقشعت المسافة زقاقا

متفحماً.
إن المسافة بین الحیاة والموت زقاق متفحم.

تشوشتُ أنا المیت، فعین الفتاة مقتلعة وكذلك أمي. لم أركض، لم أمش الھوینا. أنفاسي اسطبل بلا
جیاد. حاولت أمي بث الأنفاس في رأس الفتاة حیث الشعر المدوي. فشلت أمي. فأمي لا تدري أن

الشعر المدوي موت!!
انحدرت الطائرات نزولاً، رمت ما بجوفھا من صوت غبي ورحلت.

متُّ مرة أخرى، الفتاة أیضاً ماتت لتوھا من جدید. ركضت أمي فوق أنقاض البیت تجرجر
صحراء فمھا الفاغر والوقت الآن بقعة موت. ثقب أحمر لف معصم فتاة الطبشور. ثقب لا یشبھ

السرة، إنھ السرة.
امتد الحبل یشد الطائرة بحزم صوب معصم الفتاة، وصوب خدھا ورأسھا المخلوع.

احتارت العمل. أمي ھي التي احتارت العمل، ورجلاي المبتورتان أرخبیل موزع فوق محیط لا
ینتھي من النمل الأسود.

أنا جائع والفتاة أیضاً. أین منا القرنفل والعنب؟!
وضعت أمي الفتاة فوق فراش زھري ووزعت القرنفل حول الجثث، والعنب.

لم یأبھ الصوت بالقرنفل، عاد الصوت من جدید.
مضغ الصوت غباءه مع لعاب اللیل ومعصم الفتاة الأحمر وحبات العنب.

ً



تدحرجنا من فوق الفراش نحن المیتان مراراً وتساءلنا: "أین أمي؟"
أمي وقود الطائرات الحربیة... وقود الصوت الغبي."

معلمة التاریخ، تلك التي صفعت الأخیر العام الفائت ھي من كانت تقرأ. تلعثمت مع العبارات
الأخیرة وصار صوتھا یرتجف وتوقفت عن القراءة معتذرة من الحضور الكریم. شربت بعض
الماء من كوب صغیر ثم أكملت وقد مررت سبابتھا تحت عینیھا الاثنتین لتنھي القراءة بـ: "أنا

وأمي وفتاة صغیرة وقود الطائرات الحربیة."
صفق كل من في القاعة، حتى الكاتب الجمیل صدیق الأخیر جعل یصفق في مكانھ حیث كان

منزویاً في أحد أركان الغرفة. بدت علامات الفرح والحبور على وجھ الأخیر واضحة، بینما الكلب
في الخارج كان لا یزال یصیح كالدیك فوق مزبلة من علب السردین والكرتون والفوط الصحیة.
كانت قد مرت شھور على انتھاء حرب تموز لما توجھ الأستاذ ھایل مدیر مدرسة المعارف إلى

المنصة، فھنأ الفائزین بجائزة القصة القصیرة، ثم دعا الأخیر باعتباره الفائز بالجائزة الأولى كي
یلقي كلمتھ، ممنیاً ھذا الأستاذ النفس أن لا تعود الحرب كما قال، إلى بلادنا.

لم ینظر إلى أي من الحضور، حتى إلى أھلھ باستثناء نظرة توجھ بھا إلى الكاتب خلسة. ربما
المطر ھو من ساعد الأخیر، فألھمھ بعض الجرأة أمام ھذا الحشد من الأساتذة وأھل الطلاب

وبعض الضیوف الآخرین. فالمطر، وكما رأى إلیھ الأخیر عبر نافذة صغیرة كانت قبالتھ، كان قد
عاود الھطول بغزارة، وصوت الرعد حوّل القاعة في وعي الأخیر إلى مساحة اطمئنان، لیتوجھ

الصبي إلى الحضور بالتالي:
حزن أشیاء لا أعرفھا مزروع في داخلي.

موت آخر أبداً أحسھ یثقل قلبي بالعشب والمرج.
اللیل یئز عالیاً مع حشرات حول النار،

وأنا سرّحتُ الجسد وقد تآكل بفعل الدود.
لم ینظر الأخیر إلى وجوه الناس أمامھ. باغتھ المطر بأن توقف فجأة عن فعل الھطول، ما حدا

بالولد لأن یقع في لجة من الخجل الشدید. عبقّ الأخیر وصار وجھھ أحمر، وجعل یتأتئ كمن في
فمھ حصى أو تراب. لا بدّ من استكمال القراءة وشكر الحضور ومانحیھ الجائزة. إنما، المطر

توقف، فمن أین لھ التخلص من ھذه الورطة اللولبیة، وقد لمح في ھذه اللحظات صاحبة التاریخ
تنظر إلیھ بتعجب واستغراب؟

كان الجمیع ینتظر الأخیر استكمال إلقاء كلمتھ، لكن الأخیر صامت والناس أمامھ ینظرون إلیھ
منتظرین. شرد للحظات مع قطرات الماء المتدحرجة فوق زجاج النافذة. طال شروده، فإذا بأمھ

تنادي من بین الحضور: "ماذا دھاك یا الأخیر، لم أنت صامت كالحجر؟!"
عاد الأخیر إلى صوابھ، اعتذر من الناس بعبارات مھلھلة، ثم توجھ إلى الكاتب من فوق المنصة
یسألھ إذا ما سبق لھ أن سمع كلباً یصیح كالدیك. أما المطر في الخارج، فیتمتم مع الأخیر ھامساً:

ما المسألة یا راعي الھواء؟



أتستدعي الموتى؟!
لینھي الولد خطابھ بـ "... الحزن تفشیھ الكلاب وھي تنبح في الحدائق"، یقرأھا بسرعة لیھرول

على المنصة راجعاً إلى مقعده بین الحضور.
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كان دوستویفسكي ما زال ماكثاً عند حافة النافذة الجرداء یمط شفتھ السفلى إلى الأمام بتعجب،

وینظر إلى الخارج بازدراء. أما جان بول المسكین، فكان مرمیاً في إحدى زوایا الغرفة بعد طول
تمسید فوق جثتھ الحزینة.

أنا أعرف أن ھناك من الناس من استبد بھ الفضول ویرید أن یعرف من یكون ذلك الغامض
صاحب الظل التعیس كما أسماه دوستویفسكي في یوم من الأیام. نعم، ثمة من یفضل، وقد أنھكتھ
الحشریة القاتلة، أن یطلع في ھذه اللحظات على كنھ ذلك الغامض الذي ما فتئ یتأتئ وینتحب منذ
بدایة الكتاب. ھناك من القراء من ھو مستعد لأن تقدَّم إلیھ أشیاء الكتاب على طبق من ذھب، فلا

یتحمل عناء عویل صاحب الظل التعیس مثلاً، ولا یتحمل تكرار موت القطط وأسباب ھذا الموت.
أنا أعرف كل ھذا. إنما ما لا یعرفھ الناس عني ھو أني أنا أیضاً مجتاح بھذا الفضول، بل أن

كابوس الاطلاع على حقیقة صاحب الظل ما انفك یؤرقني فأفاوض البیت، وأفاوض الفراغات في
ھذا البیت، حتى إني فاوضتُ دوستویفسكي بالذات كي یعلمني من یكون صاحب الصوت، إنما بلا

طائل. ھا أنا ذا أحك دماغي، أنا الكاتب الجمیل كما یسمیني صدیقي الأخیر. نعم، ھا أنا ذا أحك
دماغي، لعل كلمة ما تردني من مكان ما أستطیع عبرھا فھم من یكون صاحب الظل التعیس. لستُ
بمسترخٍ فوق أریكة عریضة زرقاء أو أتنزه في حدیقة غناّء، بل أني أستغور نفسي داخل سرادیب
معتمة وفوق مساحات من الانعراجات والانعطافات والأدغال كي ألبي حشریة الناس حول ماھیة
صاحب الصوت، وكي ألبي حشریتي أیضاً وحشریة ھذا الكتاب. كل شي جائز، كل شيء محل

أخذ ورد، كل شيء...
ثمة من كان یطرق باب بیت الكاتب في ھذه اللحظات.

لم یستغرب عدم وجود أي أحد أمام باب بیتھ، فھو، ومنذ شھور خلت، تعوّد ھذا الطرق ثم لا یجد
أحداً. بید أن ھناك ما ھو جدید الیوم.

یوجد عند عتبة البیت مغلف صغیر یحملھ فلا یقرأ علیھ شیئاً، لا مرسل ولا مرسل إلیھ، لا عنوان
أو ھاتف، لا شيء البتة باستثناء لون المغلف المائل إلى أصفر فاقع. فضّ الكاتب الرسالة... إنھا

رسالة من لا أحد. سیف مطعوج مرسوم بقلم رصاص وبضع كلمات ذات طابع ترویعي لھا علاقة
بما ینتاب العالم الیوم مما یسمى في العادة بصدام الحضارات وأشیاء من ھذا القبیل.

عبارات تتعلق بالإلحاد وسفاسف كلام. لا یخطر على بال الكاتب الآن إلا الأخیر. من كان لیظن
أن یعمد ھذا الشقي إلى قراءة قصیدة لكواسیمودو في حفل تلقیھ جائزة القصة القصیرة، فكّر

الكاتب.
إن ھذا الولد منخور بداء الشعر، بل لعلھ یكون الشاعر الأول في یوم من الأیام، كما كلم الكاتب

نفسھ. الأخیر ھو الشاعر الأول!! أعتقد أن بعض الناس، وھو ما كان یجول في رأس الكاتب،
سیعجب بھذه العبارة كثیراً، وبعضھم لن یولیھا اھتماماً. الأخیر ھو الشاعر الأول.

ً



ھا ھو الطرق على باب البیت یتجدد، فینظر عبر النافذة إلى باب بیتھ ولا یرى أحداً. لا بشر، لا
رسائل، ولا حتى قطط. لعلھا الأشباح أو مجرد أضغاث أحلام؟ لكن المغلف ما زال بین یدیھ. إنھا

أشباح، ھي أشباح لا ریب في ذلك. یعود فیتذكر الأخیر. لست أدري لم تعاند صورة الأخیر
ذاكرتي، ھمس الكاتب في أذن نفسھ، فصورتھ وھو یقرأ كواسیمودو فوق المنصة لم تبارح خیالھ
منذ عودتھ إلى البیت. فأن ینال الجائزة الأولى ھو أھل لھا، إنما أن یقرأ كواسیمودو مدعیاً أن ھذه

الأشعار من تألیفھ ھو فھذا ما لم یفھمھ الكاتب في تصرف ھذا الشقي الصغیر. لیتھ الآن یكون ھنا،
قال الكاتب، فأسألھ أسباب ھذا التصرف. لیتھ ھنا، إن حضور الأخیر جمیل.

عاد إلى الرسالة... أین ھي؟ أین الرسالة؟؟ حسناً، ھا ھي، إنھا تحت "الجریمة والعقاب". یعود
فیتأمل السیف المطعوج ویقرأ الكلمات البلھاء. تباً لھم ولرسائلھم، یطوي الرسالة ویضعھا في بطن

"الممسوسون".
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لا یوحي شكل ھذ الھر بأي فوضى، كما لا یوحي بأي انضباط. لا یوحي بالرزانة، كما أنھ لا یمت

إلى قلة الأخلاق بصلة. إنھ بكل بساطة ھر ودیع، ھر ھادئ. إنھ عادي على وجھ الإجمال.
حوّل دوستویفسكي نظرتھ إلى الداخل مع صوت الزیزقة الناتج من أحد الأبواب وقد اصطدم بھ

ھذا الھر الودیع. لم ینقل خطاه، لم یأت بنأمة حركة. ظل جامداً عند حافة النافذة مولیاً ظھره
للخارج یحدق في الودیع. لم یبالِ الودیع، وھو أقرب إلى اللون الأصفر، بھذا الذي كان یحدق فیھ

بملل واستھتار. سار بخفة القطط العادیة قاصداً علبة سردین صدئة موضوعة بعنایة في إحدى
زوایا الغرفة.

الغریب في الأمر أن ھذا القط كان دائم السعال وھو لم یتحرج من الاقتراب من دوستویفسكي، بل
إنھ بال فوق نعلي الروائي الروسي ثم ھمّ بالانصراف. فرط دوستویفسكي بالضحك، وكأني بھ قد

استلطف ھذا الأصفر الودیع. فرط بالضحك وقد جعل ینفض إحدى قدمیھ لیضعھا فوق الأرض
نافضاً الأخرى وھكذا دوالیك. یا لك من قط لذیذ، قال دوستویفسكي والبول یقطر من نعلیھ.

لم یطل غیاب الودیع كثیراً، ما ھي إلا لحظات وعاد، وكان لا یزال یسعل. فكر دوستویفسكي أن
لا یشمل ھذا القط بعطفھ فیتركھ حیاً، لكن...

غریب أمر ھذا الھر. إنھ بمنتھى البراءة، فھو لا یني یجاور دوستویفسكي ویموء مواءً خفیفاً
ومتقطعاً عند أقدام الروائي العجوز. لا یتكلم ھذا الھر الروسیة، لكن مواءه، وھو ألماني النبرة

والحزم، كان یعني من ضمن ما یعنیھ أن الجمیع قد حاولوا تفسیر العالم، إنما المطلوب ھو تغییره
وما شابھ من مواء. مع ھذا المواء الثوري، تحول استلطاف دوستویفسكي للھر إلى ما لا یمكن أن

یعبَّر عنھ إلا بعبارتي الاشمئزاز والاشمئطاط. اشمأط دوستویفسكي من ھذا المواء الغوغائي
وتحولت غرغرات الھر في أذنیھ إلى حناجر تنطق بسخافات تخالطھا طرطقات المناجل

والمطارق.
كلم دوستویفسكي الھر بالقول: لمَ لا تحافظ على ھیئتك البریئة فیتعزز الطفل الموجود فیك؟! لم

یستجب الأصفر الودیع إلى نصیحة دوستویفسكي، وجعل یقطع سعالھ بمواء یھین فیھ دوستویفسكي
ویعیرّه بالأبلھ وبالأخرق وبالمعتوه وبما یعادلھا من مفردات.

حتى ھذه اللحظات، لم یكن الصوت اللغز قد نبس ببنت شفة، وھذا ما حیرّ الروسي العجوز وأودى
بھ إلى جملة من التساؤلات. ما بال ھذا الصوت لم یتدخل حتى الآن؟ ھل أستفزه بأن أركل ھذا
الھر أو أصفعھ صفعة میتافیزیقیة؟ لعلھ لم ینتبھ بعد إلى حضور ھذا الأصفر الثوري؟ ھل من

المعقول أن یكون قد غادر البیت؟!
أكثر من ألف سؤال نطّوا في رأس دوستویفسكي دفعة واحدة، بینما ھذا الأصفر الودیع یذرع

الغرفة جیئة وذھاباً، ویذرعھا سعالاً وثوریات.



فكر دوستویفسكي لم لا یأخذ المبادرة بنفسھ وینادي صاحب الصوت التعیس؟ بید أن ھذه الفكرة
سرعان ما تلاشت من رأس العجوز الخائر، إذ "من غیر الممكن أن أقبل..." ولم یزد كلمة واحدة.
كان الودیع في ھذه الأثناء یموء متكلماً على مسؤولیة المثقف وإلى آخره من الطرطشات المادیة،
وھو ما استفز دوستویفسكي إلى أقصى الحدود، ثم ازداد ھذا الاستفزاز أكثر مع المواء الذي ذكر

فیھ ھذا القط الغبي المھمة الإلھیة للاستیاء!!!
نعم، صار ھذا القط غبیاً في العرف الدوستویفسكي المتین. إنك ھر غبي، كلمھ مواء، لیرد الھر

على دوستویفسكي: إنك أنت الأبلھ... مجرد إنسان أبلھ.
لم یلتفت دوستویفسكي إلى ھذه الإھانة الصفراء، إذ حتى ھذه اللحظات كان الھر في عیني

دوستویفسكي ما زال ودیعاً. حتى ھذه اللحظات كان من الممكن مصالحة ھذا الأصفر مع طفولتھ
البریئة كما أمل دوستویفسكي بفرح. فشلت محاولات دوستویفسكي في جعل الودیع طفلاً، إذ، ومع

أول ملامح للولدنة بدت على محیا بریخت، تدخل الصوت التعیس قائلاً: "لا ترد على العجوز یا
صدیقي العزیز".

انتفض دوستویفسكي كمن استفاق من كبوة ماسحاً ذقنھ بإحدى كفیھ متلفتاً ینظر بانتباه شدید كمن
یتحرى التقاط ھذا الصوت بعینیھ.

"لا تصغ إلیھ یا بریخت. إن دوستویفسكي عجوز خرف." ثم وقد احتل الصوت المكان عن بكرة
أبیھ "لا تقترب منھ، سوف یؤذیك. إنھ قاتل، سوف یقتلك."

استجاب بریخت- وھو اسم الأصفر الودیع- إلى نداء الصوت، فجعل یعدو مسرعاً ناح الجھة
الأخرى من الغرفة مبتعداً في ذلك أقصى مسافة عن دوستویفسكي الصامت. ساد الصمت المكان
إلا من سعال بریخت الذي كان یقطع ھذا الصمت بنوبات سعالھ المتقطعة تارة والمتصلة تارات

وتارات.
"لم لا تترك الأولاد یلعبون؟" قطع دوستویفسكي مساحة الصمت الممتزجة بسعال بریخت بھذا
السؤال. "إن الأولاد أیضاً أبطال. إنھم الأبطال الحقیقیون". لم یستجب الصوت الأسود لعبارات

دوستویفسكي إلا بـ" سحقاً لك" قالھا كمن تملكھ غضب جارف.
حاول دوستویفسكي استمالة بریخت، بید أن الصوت اللجوج تدخل مانعاً بریخت من مجرد التفكیر

في الاقتراب من دوستویفسكي. حار الروائي العجوز العمل، فالمشھد برمتھ أقرب إلى أن یكون
ساحة قتال، و دوستویفسكي لیس بالجندي الشاطر. لا یجید العسكر، إنھ جندي فاشل.

تخیل العجوز المشھد متاریس مرصوصة فوق بعضھا البعض، وبنادق متواجھة وثمة خنادق
وأوامر صارمة، وھو ما لا یجیده عجوزنا الحائر.

"الولدنة نقیض الإرھاب. إنھا عالم اللحظة. ھمھا رھن الآن. لمَ تكره الولدنة؟" لم یستطع
دوستویفسكي فھم ما ھمس بھ الصوت في أذن بریخت، فإذا بھذا الأخیر یتحول إلى خطیب منبري
ً فیخالط مواءه سعالھ، ویخالط تقوّس ظھره جحوظ عینیھ مكرراً في كل لحظة كلمة العدم متوجھا

بھا إلى دوستویفسكي الحزین.
لم یھتم دوستویفسكي بفجاجة ھذا المواء الخطابي، فھو یدرك جھل بریخت وقلة خبرتھ في أمور
العدم والتفاؤل. لم یعتب على الھر الأصفر الودیع، لم یجرحھ بكلمة نابیة، لم یؤنبھ، وكان طوال

ً



الوقت مبتسماً وقد اغرورقت عیناه بالدموع. صار یھز رأسھ ویمط شفتھ السفلى إلى الأمام، ویبلع
ریقھ ویفرك عینیھ بسبابتیھ المطعوجتین. لم ینزعج دوستویفسكي من بریخت، لم ینقھر منھ. لم

یقرر أن یجافیھ. إنھ ھر ودیع، وھو بحاجة إلى كوب ساخن، فسعالھ یومئ إلى صدره المریض.
واظب بریخت على ما أمُِر بھ من مواء مھلھل، وكلمة العدم لا تني تتكرر بین كل مواء ومواء.
كان یموء بحماس شدید وقد استبدت بھ رغبة خارقة في المواء. الصوت الخسیس ما فتئ یھمس

في أذن بریخت وكأني بھ یحرضھ، وكان في ھذا التحریض مقنعاً بشكل غریب. إن الأمر واضح،
فبریخت لم یلذ بالصمت منذ أول ھمس في أذنھ الخرقاء.

حاول دوستویفسكي تھدئة الودیع مكلماً إیاه أن یخفف قلیلاً من غلواء موائھ، فھو صار بغایة
التعب. لم یتجاوب الودیع مع تھدئة دوستویفسكي لھ، بل عدّ ھذه المحاولة وقاحة من ھذا العجوز

الخرف كما قال مزامناً ھذا القول مع خلجة ضحك أتى بھا الصوت التعیس.
غریب أمر ھؤلاء الأولاد، قال دوستویفسكي الذي كان یسیر ببطء في بعض أرجاء الغرفة.

دج... دج... دج....
"من یطرق بابي الآن؟" قام الكاتب، وقد وصل بدوستویفسكي أن یعاود السیر في بعض الغرفة،

قام لیرى من یقرع باب البیت. لم یكن من أحد في الخارج إلا سیف من المعدن الرخیص، وقد
سالت فوقھ الدماء.

كان السیف مرمیاً فوق العتبة وثمة ورقة بقربھ مطویة عدة طیات. حمل السیف، وكان الدم فوقھ قد
صار متخثراً، واحتار ماذا یفعل بھ. لا بد من شیلھ من ھذا المكان "فلأرمي بھ في سلة المھملات".

لم یكن ما كُتب في الرسالة بالأمر الجدید. عبارات مھلھلة، كلمات لا معنى لھا، حتى أن بعض
الكلمات كانت عرضة للأخطاء الإملائیة. لم یقرأ مما كُتب في الرسالة إلا كلمة ضلال التي تحولت

في ھذه الرسالة إلى ظلال، وھو ما أثار في نفسھ الاستغراب وما یشبھ المرح. فالكاتب حسب
ھؤلاء الناس على ظلال كثیر!

طوى الورقة، ثم وضعھا في بطن "الأخوة كارامازوف"، ولم یحفل بما تزخر بھ من ظلال كثیر.
عاد إلى دوستویفسكي الذي تركھ منذ لحظات وقد عاود السیر في بعض الغرفة، غرفة مواء

بریخت وخطابھ السعالي.
صار دوستویفسكي على مقربة من بریخت وكاد أن یطالھ بقبضتھ لما صرخ بھ الصوت أن یھرب
بسرعة. أمره أن یركض بعیداً، أن یحرص على أن لا یقع في قبضة ھذا العجوز السفاح كما قال.
لن تنال منھ مأرباً، لن تنال من بریخت. كلم الصوت دوستویفسكي قائلاً نھایتك باتت قریبة یا أیھا

العجوز الھرم، ولن تنال بعد الیوم من أي من ھؤلاء (لم یذكر من ھم ھؤلاء) مھما حاولت.
لم یستشط دوستویفسكي غضباً، ولم یستعجل الرد على الصوت التعیس. لصق كفیھ ببعضھما
البعض، ووضع خنصریھ تحت ذقنھ وجعل یفكر بإمعان. طوال الوقت لم یتوقف بریخت عن
المواء والسعال والجري والقفز، وفي بعض الأحیان عن بصق الدماء. عاود الصوت الضحك

وكأني بھ یسخر من دوستویفسكي العاجز الذي لا حول لھ ولا قوة.



لا أحد یدري ماذا كان یدور في رأس صاحب روایة الممسوسون في ھذه الأثناء. فدوستویفسكي
في ھذه الأثناء كان كتلة جماد مستقرة فوق بركان من الأفكار. حاولتُ الظن والتخمین وإعمال
الرأي حول ما یدور في ذھن دوستویفسكي. جربتُ اختراق ھذا الذھن ومجاورة جولاتھ، لكني

فشلت. إن استقصاء رأس دوستویفسكي أمر مستحیل علي الآن، فأنا الآن مشتت بین الصوت الذي
اتخذ صورة المنتصر من جھة وبریخت الخطابي من جھة أخرى، ثم إني مشتت أكثر بین السیف

المضرج بالدماء على باب بیتي وتلك الرسائل الخرقاء. فمن أین لي ببعض دوستویفسكي أنا
الكاتب المسكین؟

إن دوستویفسكي أمر خطیر،أكمل الكاتب، إنھ خطیر. وھا ھو یحل یدیھ لیرخیھما عند جانبي قامتھ
كأنھ جثة منتصبة.

أولم یحن لك أن تتعب بعد؟ أولم یأخذ الإرھاق منك مأخذا؟ً كلم دوستویفسكي بریخت الذي صار
مواؤه في ھذه اللحظات لا یتعدى أن یكون أحٌّ وبحُّ وبالكاد سعال. استبدت بدوستویفسكي الشفقة

على ھذا الھر الأصفر الثوري الحزین، وكلم الصوت كي یھدئ من روع بریخت. لم یجار
الصوت دوستویفسكي، لكنھ صفق، وھي المرة الأولى التي یصفق شاداً بذلك من أزر بریخت.

اعتدل دوستویفسكي في وقفتھ، فھو كان منحنیاً بعض الشيء، وعاد إلى خطاب الأولاد:
لم لا تترك الأولاد في حال سبیلھم یا أیھا الصوت التعیس. إن الأولاد فسحة. إنھم مساحة العالم

الحقیقیة. إن الأولاد أذكى منك، إنھم أدرى بالعالم منك. الأولاد یحبون المطر، فلا یلوثونھ. لا یوجد
عندھم موت. أمھات الأولاد عیون العالم وحركاتھ. إنھم یحبون أمھاتھم. لم تتدخل في كل شأن

وتجعل الأولاد ینشغلون فیما كانوا منھ على غفلة؟ من قال لك إن الأولاد یأبھون بالمستقبل البعید؟
لِمَ تعمد على الدوم إلى اختزال عوالم الأولاد إلى معادلات جافة لا تمت إلى واقعھم بصلة؟ لِمَ لا

تعترف أن الأولاد ھم شعراء العالم الحقیقیین؟ من أخبركَ أن العالم لیس شعرا؟ً من قال لك أن
الشجرة لا تتثاءب وأن البحر لا یبكي؟ من ألھمك أن القمر ھو مجرد صخرة صماء؟ لعلك أنت

الأصم یا أیھا الصوت التعیس. لربما أنت واحة الضجر فتحاول سحب الآخرین إلى ھذا الضجر
المقیت. ھل ثمة من أخبرك أنك لست سوى سأم؟ ھل ثمة من قال لك في یوم من الأیام أنك لقیط لم
ترضع من أي ثدي؟ ھل أعلموك أنھ لم یكن لك أب في یوم من الأیام... لم تقُذف من أي قضیب؟
إنك مقھور إنك غاضب. لم تجرب في دھرك رطوبة رحم، لم تجرب منذ أول أمرك حرارة بطن

أمك أو ظھر أبیك.
أنت لا شيء یا أیھا الصوت الذلیل. إنك عاھة الناس وقضم الأولاد الصغار. أرجوك، وھي المرة
الوحیدة التي سوف أرجوك فیھا، أرجوك جرب للحظة أن تكون ولداً، مجرد ولد. تأمل الشتاء من

مكان آخر. قل للبقرة ولو لمرة في حیاتك أنتِ أمي. لا تخش أن یقال عنك أنك أبلھ. لا تخف أن
تكون أخرقاً. عذب الآخرین برعونتك، وابتدر حاجاتك بأن یكون... ماذا أقول... ماذا أقول، بأن

یكون الزعرور حاجتك الأولى على سبیل المثال.
ھھ! ھل لك أن ترد علي یا صوت التعاسة الممل؟ ما بك، لم أنت صامت ھكذا؟ ھل آذیتُ شعورك،
ھل عليّ أن أعتذر؟ حسناً، أنا أعتذر ولا أبالي. ھیا تكلم، لم لا تتكلم؟ مم تخشى وأنت سید الخشیة

والترقب والملاحظة والكمائن والانتظار؟ أنا دوستویفسكي... أنا الروائي الروسي العجوز لا
أھابك، لا أخاف سطوة مداك، بل أبصق في وجھك. ھیا واجھني، كلمني، أخبرني عن مشاریعك



المستقبلیة أنت یا صاحب الانشغال الدائم بمحض المستقبل وكأن الحاضر في صوتك مجرد ھباء.
تجرأ مرة وكن حاضراً. اركن للحظة في صیغة الحاضر. لم تخاف الحضور ولا تثق إلا بالغیاب؟

لِمَ أنت مضطر ھكذا أن تفرشخ فوق الحاضر فاسخاً قدمیك بین الماضي والمستقبل البعید؟
الأولاد لا ماض لھم ولا مستقبل. إنھم محض الآن. كن ولداً لمرة واحدة، كن ولداً یا صدیقي. ھل

تتجرأ أن أدعوك صدیقي؟ إني على ثقة أنك الآن في لجة عمیقة من الاضطراب الشدید لأني
أسمیك صدیقي. أحسبك الآن ترتجف ارتجافاً وتتقلص فوق ذاتك الرخوة، وترغي الزبد من فمك
وتتقیأ یا صدیقي یا صدیقي یا صدیقي. لا تخف لا تفزع، لا تتھیب الأولاد الصغار، فتزرع في

رؤوسھم لست أدري ماذا، ویتحولون إلى لست أدري ماذا. انظر إلى بریخت الودیع. إنھ ھر ودیع.
ھو أصفر جمیل. لم لا تتركھ یغرغر قرب موقد حطب داخل منزل دافئ ویموء مواءً خفیفاً بلا

تطبیل ولا تزمیر؟
ھل من الضروري أن یصاب بھذه النوبة من السعال المتدفق فلا یعود یمیز بین سعالھ وموائھ،

وبین لعابھ وما یقطر من فمھ من دم متخثر؟ ھھ! ما بك لا تكلمني؟ لم لا ترد عليّ بحرف؟ اضحك
عليّ، أخبرني بأني عجوز خرف. لا بأس، انطق بما یحلو لك. تكلم، واجھني، لا تركن إلى لجة

تعاستك فتغمض عینیك وتجعل نفسك منذوراً للمستقبل البعید.
ھیا، ھیا، مرحباً بك ھنا الآن في وقتي الحاضر. اقذفني بالشتائم، قلل من قیمتي، سمني منارة
منطفئة، فقط تجاوب معي. لا تسرق الأولاد، لا تعبث مع القطط. لم لا تأكل وتشبع؟ ھل من

الضروري أن تخزن بعض المؤونة إلى الغد؟ من قال لك أصلاً أن الغد سوف یجيء؟ لا تعبث مع
القطط، لا تدجنھا یا أیھا الصوت التعیس.

لِمَ تعشق تدجین القطط؟ لعلك إلھ القطط ونحن لسنا على علم بذلك؟ ھل أنت إلھ القطط؟ لست أنت
إلھ القطط... لیس للقطط إلھ. إلھ القطط لم یوجد بعد، ولن یوجد في أي یوم. إلھ القطط طعامھا،

ھي تأكل إلھھا كل یوم، ولا تقع فیما یسمى في عرفك بتأنیب الضمیر. لیس للقطط ضمیر، فالقطط
ببساطة لا تذنب. لا تقترف القطط الذنوب. بالمناسبة، لم لا تكون قطا؟ً جرب أن تكون قطاً. ھلا

تخیلت نفسك قطاً في یوم من الأیام؟ میاو... میاو... قط صغیر، قط كبیر، قط في مقتبل العمر، لا
یھم! جرب أن تكون قطاً لربما تخجل من نفسك، وتقضم أظافرك وتحاول عض كوعیك ندامة.

یومھا، قد تعتذر مني، وتقترب مني وتصافحني وتقول لي أنت یا دوستویفسكي عظیم. كن قطاً،
وأنا أعلم أنك عندھا سوف تعوم فوق بحر من الھدوء الرقراق.

میاو... میاو... ھیا مارس المواء معي. لا تخجل، لا یوجد أحد ھنا إلا نحن وبریخت. ھیا، دعنا
نموء، فلنموء معاً ولنركض خلف أذنابنا الجمیلة من الصبح حتى المساء.

ما لك لا ترد عليّ؟ ھل ثمة من قطع لسانك ورمى بھ للفئران؟ ھل ثمة من أطبق علیك بوابل من
الورق اللاصق وضعھا حول فمك بإحكام؟ ماذا دھاك، لم أنت...

لم یتأتَ لدوستویفسكي أن ینھي كلامھ. إذ، وفي غمرة تدفق دوستویفسكي بالكلام، اھتزت إحدى
الثریات المعلقة في سماء البیت، فجعلت تلوح إلى الیمین وإلى الیسار لتسقط محدثة جلبة كبیرة...

وثمة الآن تمتمة ونحیب خفیضان لا یكادان یسُمعان انتھیا بشھقة قویة زاحمت صوت تحطم الثریا
فوق الأرض. أما بریخت، بریخت الودیع، فكان ممدداً على أحد جانبیھ مغمضاً عینیھ عن العالم



المحیط بھ وقد فاض فمھ بالدم الأحمر، وزبد أبیض وأصفر، ولم یكن ینطق في ھذه اللحظات بأي
مواء، بأي خطاب. إن الھر الودیع قد صار إلى موت أكید.
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یخیلّ إليّ أنھم یسمّرون بعجلة ضخمة نعشاً في مكان ما.

لمن؟
كان الصیف ھنا البارحة، وھذا الخریف!

وھذه الضوضاء العجیبة ترنّ مثل الرحیل.
"عن فاطمة الخضراء".

لم یبد الأخیر إلا اھتماماً ضئیلاً بما كان یعتمل في صدر الكاتب من فرح وحبور. إنھ كتابھ الأول
یقلبھ بین یدیھ سعیداً، وقد وافقت إحدى الدور على نشره بالرغم من احتوائھ على الكثیر من... إلى

آخره.
كان الكاتب یتكلم بصوت مرتفع أن غلاف الكتاب رائع، وأن منظره أنیق. كان یتكلم مع الأخیر

الذي كان غارقاً بین دفتي كتاب آخر لم یسبق أن رآه في مكتبة الكاتب الجمیل.
... ویأتي جمھور أخرس من العناكب الدنیئة

یمد شباكھ في أعماق دماغي
أما الكاتب، فیصیح بحماس طالباً من الأخیر الإصغاء: دخلت الفاطمة إلى غرفتھا وقد ألقت على
أمھا السلام، وزمن الماء كان قد جفّ منذ قرون خلت. زمن الماء كان قد تقیأ آخر نقاطھ عندما

وضعت الفتاة كتب الجنة على طاولة خشبیة صغیرة لعلھا تقُرأ فیما بعد. أشعلت سیجارة مارلبورو
لایت، وتبنت الأرق وقد مارسھا ھذا الأرق بلؤم على شرفة الغرفة وعلى شرفة الكون.

ولكن بین الذئاب والفھود والوحوش
والقرود والعقارب والنسور والأفاعي

والأبالسة النابحة المزمجرة المھمھمة الزاحفة
... ثمة ما ھو أقبح وأشر وأدنس

إنھ الضجر!!
حط الضجر بكلھ في رأس الفتاة وقلبھا ضارباً بعرض الحائط أي إمكان لأخلاق العیش. استنفر
قطرات الثقل فیھ، واسترشد أقنیة العالم الجافة. نزع عن وجھھ القناع وأوصد الیوم بأقفال عتیقة
مصنوعة في وادي الجحیم. ھو الضجر، صار بكلھ في قلب الفتاة وعقلھا، فإذا بھا نتوء مرٌّ في

حقل الإحساس المنبسط. ھو أسود صیرّ المساحات سوداء بلونھ، خلعّ الاسترسال المترقرق جدولاً.
وثمة جفاف، ثمة شقوق في أرض الیباب. اللاماء، القحط، البیت المسكون بالأشباح ھو الضجر،

قالت الفاطمة.



ھاجمھا بغتة، لم یترصدھا فتتجنبھ، لم یراقبھا قتنزلق من تحتھ، لم یكمن لھا فتغیر بعض الطریق.
فاجأھا الضجر على حین غرة، عزا لنفسھ حق الكون، تمرس حضوراً جشعاً، مستفرداً بلحمھا

وشعرھا وقلبھا وأنامل لطالما جعلت من الكلمات لوناً.
إنھ الضجر! یحلم بالمشانق وھو یدخن غلیونھ.

الضجر! ھذا الشیطان الرقیق.
حدثني الولد صاحب الدراجة عن الوسادة قال: حدثتني الوسادة عن الفاطمة قالت: قالت الفاطمة:
الجنة مأواي، ھي لي حاجة وأنا فیھا أرغب ولیس لي من دونھا مجال. الجنة مكاني، وھي حجة

قولي وفعلي وحجة قیامي وقعودي وحجة ھذه الصفحة وما سیلیھا من صفحات.
الشتاء كلھ سیدخل كینونتي...

ومثل الشمس في جحیمھا القطبي
لن یكون قلبي أكثر من كتلة حمراء

كان الكاتب یصیح أن روایتھ رائعة، ویھزأ ممن حذروه في دار النشر من أن الروایة تحوي الكثیر
من إلى آخره... لیعود ویقرأ بصوت مرتفع: ابنتي مجنونة!! ما كفت أم الفاطمة، تلك التي تصنع

القھوة بامتیاز، عن ترداد ھذه الجملة وھي تقوم بتنظیف اللوحة بعصا الریش.
ابنتي مجنونة!! ورذاذ الغبار یتطایر بخفة عن الوجھ الأخضر وعن الإطار. ابنتي مجنونة، والوجھ

أرعد الأم والریش والعصا الخشبیة وكل شيء.
أما الأخیر، فكان بین دفتي الكتاب ساھیاً عن صدیقھ الكاتب یقرأ بعینیھ الجامدتین: إن القبر

ینتظر... إنھ جشع. بینما الكاتب مسترخ فوق كنبتھ الزرقاء یقرأ في "عن فاطمة الخضراء": رحتُ
أقلبّ فیافي الصحراء متأملاً رموز الجثث فوقھا. لم تكن الجثث جثثاُ على الإطلاق. فلا الأشلاء

البشریة كانت محض أشلاء، ولا الأجساد المحترقة محض أجساد احتراق. تعین آخر للجسد
شاھدتھ، وھو تعین یواري بقحة فكرة الإنسان. لم یكن الإنسان موجوداً فوق ھذه الرمال السمراء

حتى كجثة.
إني وحید،

دون أصدقاء دون عشیقة دون كلب ودون قط.
لمن أشكو أمري؟ لیس لي إلا صورة أبي

... صورة أبي الأخرس أبداً.
كان المعتصمون یعوون كالكلاب، أما الشرطیون فكانوا یصدرون أصواتاً تشبھ الزمجرة والتھیؤ

للافتراس. فتاة الرسم وما ساواھا من كائنات جنسھا شاركن في حفل الأصوات ھذا، فإذا بمواء
القطط یحتل فضاء الحریم أمام المقھى المقفل بإحكام. تشابكت الأصوات بعنف شدید، بلا لكمات أو
صدام أو تعارك بالأیدي، إنما عواء ومواء وتھیؤ مؤجل للانقضاض. من قال إن الفنانات لا یحلمن

بالثورة؟
إن للموتى المساكین

ً



آلاماً عظیمة.
كان الفجر قد أخذ بالتشكل أسطحاً ممتدة وخزانات ماء وملابس معلقة على حبال الغسیل ولاقطات
ھوائیة ودشات وآذان. أغلقت الفاطمة الكتاب وقد كررت السطر الأخیر أكثر من ألف مرة ونامت.

سوف تكون لنا أسرّة تفوح منھا روائح خفیفة
وأرائك عمیقة مثل القبور.

... بینما الكاتب، وقد انتقل إلى الصفحة الأخیرة من روایتھ: بعد أیام، أزھر الیاسمین أبیض لیسُكن
الأرض زمناً آخر ھو زمن الیاسمین. ھكذا- وكما دوّن رجل البلاغة في إحدى صحائفھ السریة-

أنھى سقراط الكتاب عن فاطمة الخضراء ومات.
أما الأخیر:

ذات مساء مصنوع من اللون الزھري والأزرق
سوف نتبادل بریقاً وحیداً

مثل تنھیدة محمّلة بالابتسامات.
ً كتب المكان الفاطمة أشلاء ووعداً بالجنة أكید. كتبھا بسرعة البرق جسداً ممزقاً وقد مزق وجدانا

لھا وشعوراً. منعھا المكان عن أن تتعھد وجودھا بفرح، فساقھا بأحرفھ الكبیرة ونقاطھ الملوثة
بالإیمان، وساقھا بجملھ وخطھ العریض. تعرض لھا مراراً فتجنبتھ، سد لھا المسالك فتحذلقت

علیھ. لكنھ، وبإلحاح سمج، فاز بھا قبلي والتھمھا وجعل منھا مروجة موت إلھي ومروجة
استشھاد. الله أكبر... الله أكبر. یقال أنھا تناثرت مثل زھر الیاسمین.

المطر الناقم على المدینة
یصب من جرتھ العظیمة برداً قاتماً فوق سكان

المقبرة الكالحین.
... رافقتھا في لونھا وخطھا، في حزنھا ومرحھا، في عقلھا وجنونھا، في شَعرھا ولاشَعرھا. وھا

أنا أرى إلى موتھا العاري الیوم. یا فتاة الحزن والغصة العمیقة، ویا بحة الصوت الحزین. بمَ
سأرثیك ومن أین لي بالكلمات؟!

عندما تصیر الأرض زنزانة رطبة
یصیر الأمل كالخفاش، ضارباً الجدران بأجنحة خجولة

وناطحاً برأسھ السقوف.
قرأتُ كثیراً، أكثر من ملیار كتاب. تتبعتُ الصفحات والسطور والأحرف الجمیلة، حتى غدوتُ أنا
حرفاً. رأیت إلى نفسي تارة ألفاً وتارة كافاً وتارة میماً ویاء ولاماً، وكل الأحرف العربیة. أحرف

علیھا نقاط وأخرى بلا نقاط. أحرف معقوفة وأخرى مستقیمة، أحرف متوحشة وبعضھا ألیفة. كل
الأحرف صرتھا وقد تمرستھا بعد أن غابت الفتاة.

... وفي المزارب تتیھ نفس شاعر عجوز



مع الصوت الكئیب لشبح بردان.
حمل الرجل جرحھ ووقف، وحمل معھ الطفل الصغیر. نظرا إلى الفاطمة بإشفاق ولم ینبسا ببنت
شفة. لما وصلا إلى الباب، ھمس الطفل في أذن الرجل وقال: " ماذا عن الدراجة الزرقاء وذلك

السریر الخشبي؟
قطي الباحث عن مفرش على بلاط الغرفة

یھز دون ھوادة جسده الناحل الجربان.
باستثناء شرطي طویل القامة یوحي شكلھ بالقلق والحیرة، ویحمل كتاباً عن الصین، لم یثر أي

شيء انتباه الفاطمة في المخفر.
... وفیما بعد سیأتي ملاك یفتح الأبواب

ویبعث الحیاة
في المرایا وفي النیران.

یا إلھي، إنھ الموت أرى إلیھ بأم العین. إنھا الفاطمة، إنھ نصي یسیر على شفا جرف. أي مقدار
من الموت ترید نیلھ ھذه الفتاة؟

كان الكاتب یكرر كل مقطع یقرأه مرتین أو أكثر، بینما الأخیر، وقد صار إلى شحوب أصفر،
یواظب مع بودلیر متمتماً: حولي كان یعوي الشارع الذي یصم الآذان.

لم یستفز بودلیر الأخیر، لم یستعجل دمعھ أو ضحكھ. لم یأت على الولد بأصناف من الفزع أو
الخوف. صار الأخیر مع ھذا الشاعر شاحباً. صار لونھ أصفر بینما الكاتب یردد: وقفتُ بقامتي

الطویلة جداً وبما أحوي من ضاد مھشم، وحاولت عدم الترنح بسبب ھذه الاستفاقة المدعوكة
بالذعر والنقزة التاریخیة. استبسلتُ في أن أظل واقفاً وقلتُ لنفسي: ھي الفاطمة أولاً، لأصعد إلیھا

في الجنة، فربما كان في ذلك بعض تدبر لعالم الھُنا ولعالم الآن.
غمر بودلیر الأخیر بموجة من عدم الإنصات، من عدم السمع. صار الولد مسرحاً، صار شاشة

تتراقص فوقھا الأشباح. كان الكاتب لا یزال في طور الحبور یقرأ من كتابھ بفرح فیما الأخیر یقرّ
مع بودلیر بـ "الدعارة المقدسة للروح" و بـ "الخمول والكآبة" الناشئین عن البؤس والفوضى.

لم یتوقع الأخیر أن یقابل بودلیر في یوم من الأیام. ظنھ بعیداً لا یمكن الوصول إلیھ أو حتى تلمس
طریقھ. لطالما باغت بودلیر الأخیر بمواجھات ضبابیة لا ملامح لھا، لكن الولد لم یفكر یوماً أن
ھذا الضباب سینقشع. من أین لھ أن یخمن أن بودلیر ھنا، أنھ قریب إلى ھذا الحد؟ أصلاً، ھو لا
یعرف من أمر بودلیر شیئاً، لم یسبق لھ أن سمع بھذا الاسم وفجأة، ومن حیث لا یدري رأى إلى

نفسھ یردد:
أجراس تقفز فجأة بجنون وتطلق صوب السماء عواء،
كأنھا أشباح تائھة، لا وطن لھا تنخرط في نحیب عنید.

لم تكن شفاه الكاتب المتنقلة ببطء فوق الظھر العاري للأخیر تعبر عن أسى أي منھما. طلب الأخیر
الذي كان مستلقیاً على بطنھ من صدیقھ أن یھدیھ كتاب بودلیر. كانت شفاه الكاتب تتنقل ببطء



وبأنفاس متھدجة فوق ظھر الأخیر وباقي جسده. كان یقبل ظھر الولد بشغف، بینما ھذا الأخیر
مسترسل بصمتھ الھائل یقطعھ من حین إلى حین بصوتھ المبحوح قارئاً في كتاب بودلیر:

كل شيء ینضح بالجریمة في ھذا العالم
الحائط والجریدة ووجھ الإنسان.

جرذ كبیر یلتھم المكان والكلمات والأوقات... أما أنا، أنا غاضب ولغضبي ما یبرره الیوم. أأنطح
السماء؟ أأضاجع البحر؟ أأسوي الجبال سھولاً والسھول جبالا؟ً أم أتمتع بالواقعیة وأمتطي المسلة

الرخامیة المنتصبة عند المدخل الجنوبي لمدینة بیروت أمام السفارة الكویتیة؟ كل الاحتمالات
واردة ولیكن الجنون سید الموقف.

... بینما الأخیر، وقد استفاق على ھمھمات الكاتب یقرأ من "عن فاطمة الخضراء"، عاد إلى
بودلیر للحظة: كل شيء صار بالنسبة إلي مجازاً، ثم ودع صدیقھ وغادر.
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تباً لبودلیر، فلأتركھ للأخیر، قال الكاتب مغمغماً. ثم، وقد تذكر السیف المطعوج في سلة

المھملات، شرع یكتب أن ثمة ھاتفاً كان یرن طیلة الوقت بوابل من الرنین لا ینتھي.
الھاتف، وھو خشبي في معظمھ، كان یصیح في الأرجاء وكأنھ دیك من دیكة السماء. بریخت

الودیع، الذي مات منذ قلیل على وقع موائھ الخطابي، لم یكن قد ترك مكان موتھ لما جعل الھاتف
یرن باستعلاء فوق بشري. كان الھر في مكانھ ممدداً لا یأتي بحركة باستثناء الدم الذي كان لا

یزال یخرج من فمھ فیسیل فوق بعض الأرجاء... والھاتف ما زال یرن.
دوستویفسكي العجوز، وكان قد استفاق لتوه تعباً نتیجة نوبة صرع ألمت بھ بعد خطابھ السالف،

تمثلّ الھاتف الخشبي دیكاً إلھیاً لا یرحم سامعیھ.
لم یباغت رنین الھاتف دوستویفسكي. فالرجل، ومع لحظات استفاقتھ الأولى، شعر بما یشبھ الرنین

یخترق سمعھ، بل أنھ شعر بھذا الرنین قبل أن یستفق بكثیر... كان الأمر أشبھ بالحلم. فكّر
دوستویفسكي - وكان صائباً في ھذا التفكیر- أن ھذه العلبة الخشبیة المطعمّة بمساحات من النحاس

الأصفر والشریط الأسود الحالك كانت ترنّ منذ وقت طویل. لم یھتم العجوز بھذا الأمر كثیراً، لكنھ
كان بحاجة ماسة إلى بعض النشاط للأخذ بأمر نفسھ والذھاب صوب الھاتف العنید.

ألم رأسھ الفظیع والثقل فوق عینیھ حالا دون توجھھ الفوري والرد على صاحب الرنین. تمنى
دوستویفسكي لو كان الھاتف كائناً بشریاً یأتي ھو إلیھ، تمناه حیواناً صغیراً أو طائراً یرفرف ببوقھ
ً رامیاً بنفسھ بین یدیھ. لم تكن ھمة الروائي الروسي على ما یرام، فیسُكت الھاتف بأن یجیب سریعا
على رنینھ الجھنمي. لم تكن ھمتھ جیدة، فیكتشف، وبسرعة- وھو ما تمناه من كل قلبھ- من یوجد

على الخط الآخر.
حیال ھذا الوضع المتراوح بین الرنین من جھة والإرھاق الناتج عن الصرع من جھة أخرى، لم

یكن أمام الھاتف إلا أن یتقدم من تلقاء نفسھ مرتمیاً بین أحضان صاحب "الممسوسون".
قفز الھاتف من مكانھ بحریة لا متناھیة. اخترق زجاج الثریا المحطمة فوق أرض الغرفة، شق جثة
بریخت، ومن دون أن یتلوث بنقطة دم واحدة ارتمى بین أحضان دوستویفسكي. صار رنین الھاتف

أعلى لما اقترب من الرجل، وصار أقرب إلى صوت ملایین الجماھیر المحتشدة لما صار بین
یدیھ.

آلو، قال دوستویفسكي بعد زفرة سبقھا بشھقة وصوتھ الآن في قمة الارتجاف. كان صوت
المتحدث بغایة الوضوح. سأل دوستویفسكي بعد أن سلمّ علیھ: ما ھو التراجیدي الیوم؟

لم ینتظر الجواب، مدعیاً أنھ على عجلة من أمره، فھو على موعد مع ھومیروس وسیعاود
الاتصال فیما بعد كما قال!!

نطّ الھاتف من بین یدي دوستویفسكي، وطار في أرجاء الغرفة مرفرفاً ببوقھ النحاسي لیحط فوق
مكانھ المعھود. استغرب دوستویفسكي الأمر، فكر بالموضوع لكنھ لم یلق الجواب لدى نفسھ، ما



جعلھ یستشیر إحدى الشخصیات المنتحرة في روایة "الممسوسون".
اقتنع دوستویفسكي بجواب المنتحر، لكنھ لم یبثني إیاه رغم إصراري. بید أن ثمة ما یشغلني الآن

وسأدونھ ریثما أعرف بماذا ھُمِس في أذن دوستویفسكي أثناء تلك المكالمة الغریبة.
مع عودة الھاتف الطائر إلى مكانھ، ثم اقتناع دوستویفسكي بفحوى تلك المكالمة الغریبة، حدث

شيء غریب عجیب... عجیب غریب.
لم یكن أحد لیتوقع أن یتدخل جاك لویس دا؟ید في مجرى الأحداث. حتى دوستویفسكي نفسھ لم یكن
یتوقع ھذا الاقتحام الفج من قِبل الرسام الفرنسي العجوز. لم یسبق للرجلان أن تقابلا أصلاً في یوم
من الأیام، حتى أن دا؟ید مات یوم كان دوستویفسكي في الرابعة من العمر. ومع ھذا، ھا ھو دا؟ید

العجوز یخوض في غمار ھذا المكان الدوستویفسكيّ المعجوق أصلاً بالأحداث، والأمر یتعلق
Napoleon at St. Bernard بلوحة كان دا؟ید قد رسمھا في العام 1800. إنھا لوحة

. Mountain
لم یكن دوستویفسكي قد كمش زمام الأمور بعد، ولم یكن قد تصور ما عسى أن یكون التراجیدي

ً الیوم، لما قفز نابلیون من لوحة دا؟ید المعلقة على أحد الجدران بأبھة تاركاً حصانھ الأبیض شامخا
في اللوحة وحیداً.

جعل نابلیون یعدو في الأرجاء كالمعتوه ملوحاً بسیف یحملھ بحزم، وكان كمن یطارد أحدھم بغیة
القضاء علیھ. لم یلتفت نابلیون إلى دوستویفسكي، بل أحسب أنھ لم یره أصلاً. كان یركض

بإصرار إمبراطوري، وكان على یقین تام بفحوى ما یقوم بھ بعكس دوستویفسكي المذھول،
وبعكسي أنا الكاتب الجمیل. فكلانا- وكما دوّن الكاتب في أوراقھ- كنا كالمعتوھیْن أمام ھذا المشھد

النابلیوني الغریب.
یبدو أن الأمور أخذت تفلت من یدي، قال الكاتب لنفسھ، فھا ھو نابلیون یجد في الركض بركض

أسرع خلف لست أدري من، بینما دوستویفسكي القاطب الجبین یزیح من درب الامبراطور الواثق
من قدرتھ في القضاء على ھذا المطارَد المجھول.

من كان لیصدق أن أصادف نابلیون في یوم من الأیام؟ قالھا دوستویفسكي بجدیة ووقار عظیمین،
بینما علامات الغضب والتوتر الشدید أخذت ترتسم بفظاظة فوق محیا الامبراطور ذو البأس

الشدید.
لن تفلت مني یا أیھا الخائر الوقح، قال نابلیون بالإنكلیزیة، وھو ما أثار دھشة الروائي الروسي.
نعم، لم یكن نابلیون یتكلم الفرنسیة في ھذه الحقبة من حقبات السرد، إنما كان یتكلم بإنكلیزیة ھي

أقرب إلى لكنة الأمیركیین... ومع ھذا، فلنتابع!!
بإنكلیزیتھ العادیة تابع الامبراطور الشتم وتابع المطاردة محطماً عند بعض الزوایا بعض الأیقونات

التي تعود في معظمھا إلى عھود المسیحیة الأولى. لم یجرؤ دوستویفسكي، و بالرغم من كونھ
د والغاضب والحانق من قمة رأسھ حتى أخمص دوستویفسكي، على مخاطبة الامبراطور المطارِِ
قدمیھ. لم یجرؤ على مخاطبتھ مباشرة، إنما، وبنوع من المواربة الدوستویفسكیة، جعل یفكر من
عسى أن یكون ھذا المطارَد ذو البأس الشدید الذي أودى بالامبراطور القوي إلى ھذا المؤدَّى من

الغضب العالمي.



أسقط في ید دوستویفسكي، ولم یفلح في معرفة المطارَد المجھول الغائب إلا عن أنظار نابلیون.
استعرض الروائي العجوز في ذھنھ مئات آلاف الأشخاص من قادة عسكریین وأمراء وملوك

وغیرھم من الذین لطالما جابھوا الامبراطور بمعارك ضاریة، إنما كلا، ولا واحد من ھؤلاء أقنع
دوستویفسكي بشدة غضب الامبراطور. فالرجل فزّ من لوحة دا؟ید، ما یعني أن الأمر بغایة

الخطورة ویتجاوز في خطورتھ مجرد الملوك والأمراء والقادة العسكریین.
كان دوستویفسكي یحید من درب نابلیون الذي اصطدم بالروائي الروسي أكثر من مرة، وكأني
بالمطارَد المجھول یتوسل دوستویفسكي كي یحمیھ من حنق الامبراطور وغضبھ الكاریكاتوري

كما قال دوستویفسكي في وقت لاحق.
لن أخفي سراً فحواه أن دوستویفسكي أخذتھ الشفقة على المطارَد الغیبي لسبب مجھول. فشفقتھ

كانت مجرد حدس حاول الروائي تقصي أسبابھ لما، وعلى غفلة من كل أحد، عاود الھاتف الخشبي
الرنین.

كان دوستویفسكي قد استرد بعض عافیتھ وقد مر وقت على نوبة الصرع التي ألمت بھ، فھو قادر
الآن على التوجھ إلى حیث الھاتف الذي كان یھدر برنینھ كالمجنون.

لم یؤثر ھذا الرنین المباغت في حركة الامبراطور المستفحل في إلقاء القبض على أحدھم وربما
إعدامھ. لم یؤثر ھذا الرنین في نابلیون البتة، فھو ثابر على ما یعتوره من ركض وقفز وتلویح

بسیف لا یستكین.
كان الھاتف یرن كالمرة السابقة بزخم لا یتعب منتظراً أن ترُفع السماعة قبل أن یسیر وقبل أن

یطیر. سار دوستویفسكي نحو الھاتف وكاد أن یقع أرضاً جراء اصطدامھ بالامبراطور الذي وكما
تمثلھ الروائي العجوز، صار أقرب إلى الأحمق والمعتوه.

آلو، قال دوستویفسكي بھدوء مصطنع، فرد علیھ محدثھ بوضوح أكثر من المرة السابقة سائلاً إیاه
بنبرة تحمل من السخریة الكثیر عن أمر یتعلق بالسلام العالمي منھیاً المكالمة بأنھ على عجلة من

أمره، فھو على موعد مع أحد الأنبیاء وسیعاود الاتصال فیما بعد.
لم یفكر دوستویفسكي الذي كان یسمع دقات قلبھ بأذنیھ، من عسى أن یكون ھذا النبي الذي سیقابل

محدثھ المجھول. لم یفكر بشيء البتة، فھو كان كالمأخوذ وقد تعددت المجھولات من حولھ إلا
نابلیون الذي كان مستأسداً في حربھ على ھذا المنطلق المجھول.

فنابلیون ھذا كان بمنتھى العیانیة بعكس كل العالم الدوستویفسكي الآخر الذي كان یمخر في عالم
من الضبابیة الفجة كما كتب الروائي العجوز في كل كتبھ بعد ذلك بسنین.

أي من المؤرخین العظام لم یتوقع أن تطول ملاحقة نابلیون لأحدھم كل ھذا الوقت. أي من
المؤرخین لم یورد في تحلیلاتھ أن ثمة من سینجح في شق أنفاس الامبراطور إلى ھذا الحد. أي من

المؤرخین لم یقرأ في وثائقھ أو في مخطوطاتھ أو في أرشیفھ أن ھناك من سیلزم الامبراطور
القوي بمطاردة لن تنتھي بین لیلة وضحاھا. إنما، كل المؤرخین قرأوا أن الامبراطور سینتصر

وسیتغلب على غریمھ العجوز وسینزع لھ رأسھ من فوق منكبیھ... وھو ما حصل بالفعل.
احتار دوستویفسكي بین أن یجیب على الھاتف الذي عاد یرن مذعوراً أو أن یتوجھ صوب ھذه

الجثة المتدلیة فوق أحد السلالم والمنزوعة الرأس عن باقي الجسد العتیق. إنھا جثة رجل في العقد
ً



السابع من العمر عمل جاھداً من أجل السلام العالمي والأخلاق المنزھة عن الغرض، وكان على
شيء من السذاجة ویدعى إیمانویل كانط.

كان الھاتف یرن مذعوراً، بینما رأس كانط عند أسفل السلم الخشبي وقد جحظت عیناه.
آلو...آلو. لم یجب أحد على الھاتف. كرر الكاتب: آلو... آلو، من معي على الخط؟ إنما ما من

مجیب. أغلق سماعة الھاتف الذي عاود الرنین من جدید وثمة صوت یھدد الكاتب الكافر بأبشع
میتة إنْ ھو ثابر على كفره وعلى ما ینشر من كتب ضلال. كان صوت المتحدث بغایة الخشونة،
تنم نبراتھ عن حقد غشیم حسب عبارات الكاتب. كرر المتحدث نفس العبارات ثم أقفل بعنف. إنھا

الثالثة بعد منتصف اللیل.
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كل أبناء الحي كانوا یرضعون من ثدي أمھ إلا ھو. حاول مزاحمة الآخرین علھ یرضع قلیلاً، لكن
محاولتھ باءت بالفشل. كان الآخرون أقوى منھ، أما ھو فقد كان بغایة الضعف. توسل أمھ بنظرة

شفقة أن تمد لھ نھدھا، ما استطاعت. حاول التغلب على الأولاد والمرور فیما بینھم، لكنھ تعثر
وسقط بین أقدام الرضّع. شد من بأس نفسھ وتمكن من الوقوف من جدید، فإذا بأمھ تومئ لھ بیدیھا

الاثنتین كي یقترب لیرضع.
كان الأولاد یتھافتون فوق صدر أمھ من كل حدب وصوب، فیصدون محاولاتھ في الاقتراب. دعتھ

أمھ أن یقترب ووعدتھ بأطیب حلیب، لم یستطع الوصول إلیھا، فالرضع كانوا كثراً حتى شباب
الحي ورجالھ كانوا قد صاروا أطفالاً أمام ثدیي أمھ الكبیرین.

كلمتھ ھمساً أن یقترب "تعال یا الأخیر... تعال"، لم یستطع، فالآخرون أكثر جوعاً منھ وأكثر قوة.
رأى إلى ثدیي أمھ جرة سماء ناصعة البیاض والغمام، بینما حلقھ بغایة الجفاف. "أنا جائع".

"اقترب إذن"، كلمتھ أمھ. لكنھ لم یستطع الوصول.
صار الأخیر شھوة الحلیب الأبیض الناطق بأمھ، إنما بلا طائل. ابیضّ شعر الأخیر وصار حلیباً،

وثدي أمھ صعب المنال. فالرضع كثیرون، كل أبناء الحي یرضعون إلا الأخیر... "إلا أنا".
كان ناس الحلیب یتوافدون زرافات زرافات. كل ناس الأخیر كانوا ھنا، كل الرجال الذین قابلھم

والذین سیقابلھم فیما بعد كانوا یرضعون من ثدي أمھ ولا یرتوون.
یا لثدي أمي الملبدّ بطقس الزمان الغابر. ثدي أمي ملحمة الحي وقواریر دفئھ إلا أنا قال الأخیر.

استكان الأخیر وقد صار رجال الثدي حشوداً إلى عتمة أرجاء لا یعرفھا وأخذ یبكي، فحلق الصبي
بغایة الجفاف. جاع الأخیر كثیراً، قرصھ الجوع بأنیاب عاتیة فضم رأسھ بین ركبتیھ المنثنیتین

وتكبتل عند الأرجاء المعتمة.
فكر أنھ نام كثیراً، فكر أنھ غطس في بحر من النوم، فھو لم یدر إلا وید أمھ فوق رأسھ تمسد

بانتظام. أي من الرضّع لیس ھنا الآن. لم یكن ثمة إلا أنا وأمي. جاھر الأخیر بفرحھ، بضحكة
یكركرھا. صار یضحك. ضحك الأخیر كثیراً وأمھ ضحكت لكن حلقھ كان لا یزال جافاً.

مد الأخیر یدیھ داخل عباءة أمھ السوداء وأخرج ثدییھا الاثنین والعالم من حولھ خلاء. جرة السماء
الناصعة البیاض ملك لھ وحده الآن. إنھا جرة الغمام المتشكل بألف شكل وشكل بانتظار شفتیھ

الاثنین. تأمل الأخیر ثدي أمھ باستبسال المحارب العنیف، رأى إلى نفسھ وقد اعتمر خوذة بینما
الثدي أبیض كالغمام.

إن الأخیر جائع إلى ثدي أمھ. إنھ محارب، ھو صیاد ماھر... ثمة أسنان فوق بطن أمھ، إنھا أسنان
الأخیر. أخذت الأسنان بالتساقط من فم الأخیر الواحد تلو الآخر. صارت الأسنان تتساقط فلا ترأف

بھذا الجائع المسكین.

ً



ترجى أمھ الانتظار، توسلھا أن لا تخاف، قال لھا أسناني غبیة لا تدري من أمر نفسھا شیئاً. لا
تزعلي یا أمي أسناني أیضاً تحبك. أسناني تحبك یا أمي أرجوك البقاء، لا ترحلي، لا تذھبي. كان

یكلم أمھ ویلملم أسنانھ من فوق بطنھا فیحاول زرعھا في فمھ لتسقط من جدید...
كان بودلیر یقرأ الشعر على شرفة منزل الأخیر عابساً. لم یكن بودلیر منفرج الأساریر، كان

عابساً. كان بودلیر یتكلم على "السنوات الراحلة وھي تطل من شرفات السماء في أثواب عتیقة"،
بینما أم الأخیر ترمي القمح للدواجن، ترمي القمح للبط والدجاج وطیور أخرى.

جعل یتلمس أسنانھ بلسانھ وھو یراقب أمھ التي كانت ترمي القمح. كان لا یزال ممدداً فوق فراشھ
یراقب عبر النافذة أمھ ویراقب الدجاج ویراقب بودلیر. لم تبال أم الأخیر بوجود الشاعرالفرنسي

الشاب، فانھماكھا بالقمح حال دون أي بودلیر في العالم. فھي لم تلحظ وجود الشاعر إلى جانبھا، لم
تنتبھ إلا إلى طیورھا ترمي لھا القمح بسخاء.

تكلم أھل الحي القدیم على الأخیر الذي اشتاق یوماً إلى أمھ. تكلم أھل الحي القدیم على الأخیر الذي
نكش قبر أمھ. تكلم أھل الحي القدیم على الأخیر الذي لم یبك أمھ. تكلم أھل الحي القدیم على

الأخیر الذي غضب یوم دفن أمھ. تكلم أھل الحي القدیم على الأخیر الذي كره أمھ. تكلم أھل الحي
القدیم على الأخیر الذي... تكلم أھل الحي القدیم على الأخیر كثیراً. أما الأخیر...

طال مكوث الصبي فوق الفراش ممدداً وھو یراقب الدجاجات التي كانت تلتقط القمح برصانة
وبوقار رادیكالیین. لم ینتبھ إلى الوقت، وكان بودلیر في ھذه الأثناء قد غاب عن الانظار وأمھ

أیضاً.
استحث الصبي بعض الھمة كي ینھض من فوق الفراش متأملاً أسنانھ في فمھ بأصابعھ وبلسانھ

وبشفتیھ یقضمھما بھذه الأسنان. تعودّ الأخیر ھذا المنام، وصار عنده محطة ضیق، إنما لا بأس،
فھو لا یعدو كونھ منام.
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"عندما تتآكل الآلھة وتھترئ تخرج الأشباح من بین الخرائب".

توقف الأخیر ملیاً عند ھذه العبارة قبل أن یقرع الباب. كان الكاتب مشعث الشعر وعلامات
الإرھاق بادیة علیھ. لم یأخذ الأخیر تعب صدیقھ بعین الاعتبار، فراح یقص علیھ منامھ دون أن

یأتي على ذكر تساقط أسنانھ. كلمھ على الذین كانوا یتھافتون على صدر أمھ كي یرضعوا، وعلى
جفاف حلقھ سارداً المنام بتفاصیل تجاوزت في بعضھا حقیقتھ.

كانت بالأخیر حاجة رھیبة لأن یقص كابوسھ كما أسماه على أحد ما. كانت بھ حاجة لأن یشاركھ
ً أحدھم جوعھ وجفاف حلقھ، إنما الكاتب، وعلى وقع مبالغات الأخیر في سرد منامھ، كان یفكر ملیا

في: ما عسى أن یكون التراجیدي الیوم؟
كان الكاتب یھز رأسھ ویسترسل في ھذا الھز مع لغو الأخیر وثرثرتھ. كان الولد یتكلم كثیراً

ویتلعثم في بعض كلامھ. كان یتكلم بسرعة كیف أومأت أمھ إلیھ كي یأتي إلیھا، وعن سقوطھ بین
أقدام الرضّع ورؤیتھ العجائز والشبان وقد صاروا أطفالاً. كان یتكلم ھذراً بینما الكاتب یقلبّ في

ذھنھ تلك المكالمة الغریبة المتعلقة بالسلام العالمي.
استشاط الأخیر بسبب لامبالاة الكاتب وشروده، فصاح بھ متوسلاً بعض الفھم، بعض الـ... لست

أدري ماذا كما قال الأخیر متلمساً أسنانھ بأصابعھ. كان المنام على درجة عالیة من الحقیقة حسب
عبارة الأخیر وعلى درجة عالیة من الفجور كما قال الكاتب أخیراً.

إنھ كابوس فاجر یا الأخیر قال الكاتب، ثم وقد أنھى الأخیر ما یصح أن نطلق علیھ ثغثغتھ سأل
الكاتب عن ھذه العبارة الملصوقة فوق باب بیتھ.

- أنا وضعتھا یا الأخیر.
- لماذا؟

- رداً على رسائلھم ومكالماتھم الھاتفیة البائسة.
- ماذا یریدون منك؟

- لست أدري. ربما... لست أدري یا الأخیر، ربما ھو كتابي...!
- ھل من الممكن أن یؤذوك؟

- أجل.
- لماذا؟

- إنھا طریقتھم في الاحتفال بموت الله. قالھا الكاتب وھو یعید سماعة الھاتف إلى مكانھا مشیراً
على الأخیر أن العبارة الملصوقة فوق باب بیتھ لیست لبودلیر كما فكر الصبي، إنما ھي للشاعر

المكسیكي أوكتا؟یو باث.

ً



- لكنھا تشبھ عبارات بودلیر، قال الأخیر شارداً وقد صعقتھ عبارة "موت الله".
- لا بأس أن تشبھ عبارات بودلیر، فالعصر عصره على كل حال، كما ھمس الكاتب مدوناً في الآن

ذاتھ بعض الملاحظات المتعلقة بموعظة الجبل كما وردت في الأناجیل. أما باث، فكان یقرأ مع
الأخیر أن:

الأشیاء كانت تنحلّ عن أسمائھا
على ضفة جسدي

كنتُ أسیل.
یقرأھا الأخیر لیس بصوتھ إنما بصوت الشاعر الفرنسي الشاب. لكن... لكن، كیف یموت الله؟!

متوجھاً بالسؤال إلى نفسھ على خلسة من كل أحد.
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اقشعرّ بدن دوستویفسكي الحار وتخلل جسده تیار من الھواء البارد، وقد أشار علیھ كانط أن یتوجھ
لیرد على الھاتف. نعم، كانط صاحب الرأس المقطوع والمتدحرج من فوق السلالم كان یشیر على
دوستویفسكي بواسطة عینیھ الجاحظتین كي یرد على الھاتف قبل فوات الأوان كما شھق الفیلسوف

الشھید. مات كانط، أما الھاتف فكان لا یزال یرن.
على وقع الرنین الصاخب الذي لا یرحم، أشاح دوستویفسكي بوجھھ عن رأس كانط باتجاه لوحة
دا؟ید. كانت اللوحة قد استردت عناصرھا كما رسمھا دا؟ید سنة 1800. نعم، عاد نابلیون فاحتل

صھوة جواده والجواد عاد فاستقام على قائمتیھ الخلفیتین وكل علامات الفخر والسؤدد عادت
فتجمعت في لوحة الفنان الفرنسي العجوز. عادت اللوحة إلى ما كانت علیھ باستثناء بعض قطرات

الدم التي كانت تسیل على اللوحة عند جھة سیف الامبراطور. إنھ دم كانط العجوز، كما فكر
دوستویفسكي الحزین. نعم، كان دوستویفسكي حزیناً وبعض الدمع كان یترقرق فوق وجنتیھ. أما

الھاتف، فكان لا یزال یرن.
لم یھتم الروائي الروسي بجثة الفیلسوف الألماني وبرأسھ المقطوع. فھو لم یعمد مثلاً ومن باب

اللیاقة على الأقل إلى وصل الجثة بالرأس، كما لم یحاول أن یعید إلیھ الروح. فدوستویفسكي كان
على ثقة تامة أن كانط قد مات ولا جدوى من محاولة إحیائھ من جدید، فھذا الرجل كان قد صار
عجوزاً خائر القوى لا یني یتكئ على عصا متینة لكنھا مستحیلة، وھي لم تنقذه بنھایة الأمر. ھذا
ما كان یفكر فیھ دوستویفسكي فوق جثة كانط المظلوم، بینما نابلیون كان، ومن فوق لوحة دا؟ید
یتجاسر على أن یأتي لست أدري بماذا كما دوّن الكاتب. أما الھاتف الخشبي فكان كما تعلمون.

مستفیداً من الھدنة بین دوستویفسكي وصاحب الظل التعیس، جعل الكاتب یخط أن أحدھم، وھو من
مقرري الغرب الحدیث، لم یستطع أن یرقى إلى مستوى العالم إلا من خلال الدم. ثمة عالم ھو

مجزرة، ھو سفك، ھو خوف دائم، ھو ارتیاب. لم یستطع ھذا الرجل التغاضي عن لحظة القتل،
فالقتل حسب ھذا الرجل لیس وسیلة، حتى أنھ لیس بغایة. إن القتل كما مارسھ ھذا الرجل ھو

إرادة. الدم إرادة الرجال الحقیقیة، دوّن الكاتب، فمكبث بلا أیدي ملطخة بالدماء، لا جوھر لھ، إنھ
نكرة. نعم، مكبث ھو من كان یستدرج الكاتب صدیق الأخیر، فیكتب وفي قلب نصھ عن

دوستویفسكي أن مكبث ھو إرادة الغرب الحدیث بالعاً ریقھ لیزید لكنھ أیضاً إرادة العالم بالإجمال.
لا یرید مكبث نحر العالم، لا یرید ذبحھ، فمكبث وكما كان یخط صدیق الأخیر، ھذا المكبث أراد
الكشف عن جوھر العالم، عن تخومھ الأخیرة. لم یقتنع مكبث بالجریمة الأخیرة، فھو على درایة

تامة أن ھذه الجریمة لا وجود لھا. لیس ثمة جریمة أخیرة، إنما ثمة جریمة وحسب. الجریمة
الأخیرة ھي موت العالم، ھي انغلاقھ على نفسھ وانحداره إلى مستوى الجماد. إن مكبث، وكما

رأى إلیھ الكاتب في ھذا النص البغتة، ھو طموح العالم لئلا یندثر، لئلا یصیر فتات. إنھ سید العالم
القائم بأمره. لا یوجد مجاز أحمر في عالم مكبث، فالمجاز في ھذا العالم ھو لحظة تضمید الجرح

وتقطیبھ، أما الحقیقي فھو الجرح النازف، الدم المتدفق، الأفواه الفاغرة، العیون الجاحظة،
الأطراف المبتورة والخناجر في الصدور. لم یفھم الكاتب صدیق الأخیر، وھو ما كان یدونھ



بحماس، لم یفھم أن السلطة مأرب مكبث، لم یصدق أن العرش ھو حاجة مكبث الأخیرة. كلا، إن
الكاتب رأى بحق أن العرش ھو وسیلة، ھو كذبة صدقھا مكبث لیشحن العالم بصیرورة أسرع

بواسطة قتلھ المحموم. لا یكره مكبث أحداً، لا یكره أعداءه، لا یحتقرھم، لا یشعر حتى بالمجافاة
تجاھھم، إنھ بالأحرى یحبھم ویقدرھم ویحترمھم ویعلي من شأنھم، فھو من خلالھم یحقق إرادة
العالم الأصلیة. إن أعداء مكبث وقود العالم، وتدفق الدماء من رقابھم طاقة ھذا العالم الحقیقیة.

أعداء مكبث حاجتھ، إنھم حاجة العالم وخزانھ الزاخر بالحركة والنشاط. یحب مكبث أعداءه
ویخاف ھؤلاء الذین یھادنونھ، یخاف ھذا الرجل أصدقاءه، أقرباءه، حلفاءه، ویضعھم دائماً محل
ارتیابھ الدائم. یسُكن المقربین منھ في دھالیز تلصصھ الحذر، یسكنھم في غرف سریة لھا علاقة

بالمؤامرة، بالتواطؤ وبانتظار لحظة الانقضاض. إنھم بالعمق أعداؤه الحقیقیون، إنھم مجرد
مجموعة من الخبثاء، مجموعة من... إنھم لا شيء إلا موضوع الجریمة القادمة وھكذا دوالیك.
الإنسان المثال حسب مكبث یتجسد في اللیدي مكبث كما فكر الكاتب، فھذه السیدة تقدّر زوجھا،
تمنحھ صلاحیات القتل الأبدي، تعزز إرادة العالم في وعي زوجھا بأن یقتل أكثر... بأن ینحر
أكثر. تقول لھ ضاجعني بخنجرك في صدور الآخرین، متعني بنزف أكثر برؤس متدحرجة،

بطعنة في قلب أحدھم أو في ظھره.
لا یھمني من أمر الفراش شیئاً إلا الحدیث عن الجریمة المقبلة، تقول اللیدي مكبث كما دوّن صدیق
الأخیر. الجنس عند ھذه المرأة قتل زوجھا للآخرین، فعل الجماع معھا أناس یموتون كل یوم ودم
یجري وشلال من الأھواء التي ترى في الجریمة ملاذاً. یحب مكبث زوجتھ ویعشقھا. إنھا قدره،
بل ھي قدر العالم ودفعھ الدائم لعدم الانطفاء. تطلب من زوجھا أن یكون رجلاً من خلال القتل،

تقول لھ اقتل، كن رجلي الأقوى والأصلب ولا تحرمني متعة الدم. تحب السیدة مكبث زوجھا
وتعشقھ. إنھا لسان الحیاة في وجوده دوّن الكاتب، قارئاً في مكبث أن إرادة العالم القتل. لم یھتم
الكاتب بمكبث الطموح، بذاك الساعي إلى العرش بشتى الطرق والأسالیب، لم یقرأ الكاتب في

مكبث مجرد مجرم حقیر أو عاجز جنسي أراد إغواء زوجتھ بالجریمة. لم یفھم الكاتب من أمر
مكبث عقدة نفسیة تدفعھ إلى الجریمة أو إلى الشعور بالذنب. لیس مكبث حسب صدیق الأخیر
إنسان معتوه أو ھو على حیلة ومكر عظیمین. كلا، كل ھذه الأمور لم تنتظم في ذھن الكاتب

الجمیل. لیس مكبث حسب ھذا الكاتب إلا نشاط العالم وداخلھ المحموم. مكبث إرادة تجلي العالم بلا
رونق أو مظھر جمیل، إنھ خفاش العالم الأصلي وبوتقة كل یوم أحمر.

توقف الكاتب عن فعل القلم للحظات، وشرع یفكر في الأسباب التي أغوتھ لأن یتكلم عن مكبث
الیوم. فالرجل، وقد جنتّ زوجتھ وماتت، مات ھو أیضاً. ثمة من صرعھ، ثمة من قضى علیھ،

لكن- وھو ما كان یجول في رأس الكاتب صدیق الأخیر- من یضمن قتل الساحرات الثلاث
والقضاء علیھن في زحمة العالم الیوم؟

فساحرات مكبث- وقد عاد الكاتب إلى أوراقھ- ما زلن یمرحن داخل طبائع الناس ومازالت ظلالھن
تحوم فوق الرؤوس... ھو مكبث لا بد منھ في كل آن. إن الساحرات الثلاث ما زلن ھنا، إنھن

بصدد ملیون مكبث وأكثر دوّن الكاتب. ثم، وقبل أن یفتح الباب الذي كان یقرع بعنف، دوّن أیضاً:
إن الحیاة لیست إلا ظلاً یسیر، إنھا حكایة یحكیھا معتوه تافھ ملؤھا العنف والضجیج ولا تعني

شیئاً.

ً



كان الأخیر في الخارج یدق على الباب بعنف، لكن، وقبل أن یفُتح الباب ركض مبتعداً عن بیت
صدیقھ وكان أشبھ بالمجنون.
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لم تنزح فكرة موت الله عن رأس الأخیر. لقد أقضّ ھذا الموت مضجع الصبي وصار الله المیت

محل تساؤل وتفكیر دائمین. لقد تعوّد الأخیر موت جده، موت أحد أقربائھ في إحدى دول
الاغتراب. تعوّد ھذا الصبي موت شقیقة أحد رفاقھ أو موت دیك لم یكن ذووه بحاجة إلیھ، وتعوّد
أیضاً موت كلب كان یقوم بتربیتھ ابن صاحب المبنى حیث یقطن الأخیر. أما موت الله، فلم یسبق
للولد أن سمع بھ من قبل. لم یتعوّد الأخیر أن یسمع من والده أن ثمة إلھاً مات في بلدة كذا، كما لم

تتفوه أمھ یوماً بكلمة عن الله المیت في مطرح ما، فما بال صدیقھ إذن یقول "موت الله"؟!
ربما ھي المرة الأولى التي یموت فیھا الله، فكر الأخیر. لكن ربما ھو موت سري لم یدر بأمره إلا

قلة قلیلة من أبناء الحي وعلى رأسھم صدیقھ الكاتب! ربما الله لم یمت، لكنھا شائعة تناھت إلى
مسامع الكاتب من قریب أو من بعید.

إنھا التساؤلات التي كانت تجول في ذھن الصبي، فتزاحم الصورة الأصلیة في ذھنھ، صورة "الله
المیت". لم تبارح ھذه الصورة خیال الأخیر، لم تنزح عن ذھنھ، فا� المیت كان في وعي الصبي

أشبھ بوابل من الصور المتدفقة: الله المجثى... الله الممدد على ظھره فوق سریر كبیر... الله
المحاط بكمیة لا متناھیة من الورود... الله المطمور في حفرة ضخمة... الله المتفسخة جثتھ مثل

تلك المرأة في المقبرة... الله... آلاف الصور كانت تتزاحم داخل رأس الأخیر عن موت الله.
في أحد الأیام، وبینما كان بودلیر یقرأ الشعر أمام سطیحة منزل الأخیر، جعل الصبي یفكر في

الكلمات التي یمكن أن تستعملھا أمھ في ندب الله. ماذا عسى أن تقول ھذه المرأة في الله المیت؟ من
أین ستأتي بالكلمات التي تلیق بھذا الفقید؟ ھل ستضیع الكلمات في ذھن أمھ فتتلعثم وھي التي لم

یسبق لھا أن تلعثمت في أي مأتم؟ إن أم الأخیر، وھي صاحبة الید الطولى في جر الدمع من المآقي
في مآتم الحي والجوار، إن ھذه المرأة وھي الندابة التي لا یرقى إلى مقامھا أي من الندابات

الأخریات، دفعت بابنھا، دفعت بالأخیر إلى مقام آخر من مقامات القول: ھل ثمة من كلمات تفي الله
المیت حقھ؟ فكر الأخیر.
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عبر الضاحیة العتیقة،
حیث تتدلى المصاریع

فوق نوافذ البیوت المتھالكة
أمضي للتدرب وحیداً على مبارزتي الخیالیة.

كان بودلیر یذرع السطیحة ذھاباً وإیاباً أمام ناظري الصبي الذي صار الآن في حضرة المأتم
العظیم. كان بودلیر یقرأ شعره بشغف لما انبثقت تلك الندابة صاحبة كلمات المآتم وفي یدھا دجاجة
توقوق، وفي یدھا الأخرى بیضة أو بیضتان... والشیطان؟ ماذا ترى الشیطان فاعل یوم مأتم الله؟!
لم یلبِّ الصبي نداء أمھ فیأتي لیأخذ البیض منھا، فالأخیر كان مشغولاً بكیف سیتوزع الأنبیاء حول

جثة الله الضخمة، وكان یفكر بما سیفعلھ الشیطان یوم ذاك المأتم المھیب. لا ریب أن الشیطان
سوف یكون فرحاً. تخیل الأخیر الشیطان راسماً ابتسامة عریضة فوق شفتیھ. ستختفي تلك العبسة
الأبدیة وستحل محلھا رعشات شفاه الشیطان اللعین ورعشات ذقنھ، وستتسم عیناه ببصیص وقح.

لم یرد الأخیر على أمھ التي كانت تردد صیاحھا بشأن البیض، إذ استبدت بالصبي صورة الشیطان
الفاغر والجاثم فوق قبر الله. لم یتحیر الأخیر شكل الشیطان یوم دفن الله العظیم، فالشیطان سوف

یكون یوم ھذا الدفن على نشاط زاخر وسوف لن یعدم وسیلة بغیة الثأر من أھل الله الطیبین. سوف
یصیر الشیطان على بطش كثیر، وسوف یقتلع عیون وألسنة وأفئدة المؤمنین.

لم یبال الأخیر ببیض أمھ الذي صار یتردد فوق لسانھا بعصبیة، ولم یبال ببودلیر وقد اعتلى أحد
الجدران یقرأ الشعر جھاراً، فالصبي مأخوذ بالشیطان وقد صار بلا منافس، حتى أن صیاح أمھ

كي یأتي لیأخذ البیض لم یمنع في ذھنھ أن الشیطان سیصیر الله.
سیستولي الشیطان على عرش الرب العریض، وسیتكئ على مسنده المخملي، وسیلتحف أیام البرد

القارص أغطیة الله الدافئة. سینتزع الشیطان وقد صار قویاً ستائر قصر الله المنیف، وسیرمي
بأثاثھ عبر النوافذ والشرفات. لن یبالي الشیطان، وقد احتل بیت الله، بزوار الله من الأنبیاء والرسل

والأولیاء الصالحین، إذ سیعج ھذا البیت بملایین الشیاطین الصغیرة التي تبول فوق السجاد
الأحمر.

تولت الأخیر حالة من الفزع، بل من الرعب وقد شاھد الشیطان یعبث بإرث الله النفیس. خاف
الأخیر، خاف كثیراً، فھو أیضاً یحب الله، أم الأخیر تحب الله، والده، أصدقاؤه، كل الناس یحبون

الله... إلى أین سیلجأون؟
صار البیض فوق شفاه أمھ عویلاً، أما بودلیر، فكان یتحدث بھمس عن:

أنواع الرعب الغامضة لھذه اللیالي المفزعة
التي تسحق القلب مثل ورقة یفركھا المرء.



أما الأنبیاء والرسل، كل الأنبیاء والرسل، فكانوا، وكما كان یتوقع الأخیر، یجھشون بالبكاء حول
جثة الجثث كما قال الصبي متمتماً.

تخیل الأخیر جثة الجثث منتشرة فوق مساحة لا تنتھي من القماش الأبیض، تخیلھا بطولھا
وعرضھا وآلاف الأنبیاء والرسل من حولھا یذرفون الدمع والملایین من البشر العادیین. كل سكان

الكرة الأرضیة سوف یھرعون لتودیع الله الوداع الأخیر.
فكر الأخیر بمكان أھلھ بین ھذه الجموع، مكان أبیھ وإخوتھ وأصدقائھ وبمكان الكاتب وأولئك الذین

یریدون أن یؤذوه. كل من مر ببال الأخیر فكر الأخیر بمكانھ یوم دفن الله.
ماذا عن الأموات؟

ھل سوف یقوم الأموات من قبورھم ویشاركون في دفن الله؟ ھل ستعج ساحات الأحیاء بالموتى،
فیختلط الأحیاء بالأموات والأموات بالأحیاء ویصیر التمییز بینھم مستحیلاً یوم دفن الله؟ كلا، لن

ً یأتي أي میت یوم دفن الله، فكل الأموات سیستقبلون الله في عالمھم مھللین، بل قد تراھم أكثر فرحا
حتى من الشیطان یوم یسمعون أن الله قد مات. نعم، ھكذا فكر الأخیر. إن الأموات سوف یحتفلون
في عالمھم السري بموت الله لأنھ صار قریباً منھم، لصیقاً بھم، بل أنھ وقد مات تراه صار واحداً

منھم. سوف یقدمون لھ الصلاة، صلاة الموتى وجھاً لوجھ. قد یصافحونھ ویقبلونھ ویشكرونھ إذا ما
أخذ معھ نوره إلى ظلمات سرادیبھم. قد ینیر الله دروب الأموات وأزقتھم الضیقة، فیعودوا لیقشعوا
بعضھم البعض، فیتعرف كل قریب على قریبھ وكل محب على حبیبھ. سیكون الله بھجة الأموات

المشعشعة.
موت الله زفاف الموتى فكر الأخیر. إن الله یوم دفنھ سیكون حفلة زفاف أبدیة، حفلة لن یبقى میت
إلا وسیھرول إلیھا بشغف. سیأتي الموتى من كل حدب وصوب یوم دفن الله العظیم لیشاركوا في

عرسھ ویأكلوا من مائدتھ...
لن یبقى میت إلا وسیعمل جاھداً كي یحضر دفن الله، حتى سكان الجحیم من الأشقیاء وغیرھم

سوف یكونون ھنا، سوف یرحبون با� یوم زفافھ الأخیر، یوم دفنھ المھیب.
على وقع صفق الباب وبیضة مكسورة عند العتبة وأم تشتم بلاھة ابنھا، صار الابن یتخیل مطرح
كل من الأنبیاء حول الجثة الضخمة، حول جثة الجثث بدءاً بسیدنا آدم وزوجتھ وصولاً إلى خاتم

الأنبیاء وزوجاتھ.
سیدنا نوح لن یتوانى عن الحضور بسفینتھ الخشبیة، سیأتي نوح وكل أزواجھ، وابراھیم الخلیل

سیأتي أیضاً. سیحتل سیدنا ابراھیم مكانھ قرب رأس الله، بمحاذاة رأس الله، فسیدنا ابراھیم ھو أول
من قال بالتوحید وھو الأولى بالحزن على موت الله.

كل الأنبیاء سوف یأتون، سیأتي اسماعیل علیھ السلام وأمھ ھاجر وسیكون معھما إسحاق وغیره.
صار الأخیر یوزع الأنبیاء حول الجثة، فإذا بیوسف بن یعقوب وإخوتھ وقد افترشوا بقعة صغیرة

أمام مرقد الرب المیت، ینتدبون. حتى أیوب سوف یأتي وسیأتي أیضاً النبي شعیب وسیتناوبان
كرسیاً عند أسفل حافة السریر.



نعم، ھكذا فكر الأخیر: سیأتي لوط بلا قومھ، وھود وصالح ونبي الله إدریس. سوف یأتون جمیعھم
وسینتشرون حول السریر الحزین. الأنبیاء في الصف الأول وخلفھم ملایین الناس ومن خلفھم

ً الملایین. توقع الأخیر حضور صفي الله ونجیھ موسى بن عمران علیھ السلام. سیأتي موسى متكئا
على عصاه الخشبیة ومجھشاً. سیكون ابن عمران على حزن شدید، فھو أقرب إلى الله من غیره

وھو... على كل حال، سوف یأتي الجمیع.
الرب المیت، فكّر الأخیر، سینیخ بكلكلھ فوق كل الأنبیاء ویجلب للناس التشتت والضیاع ومأزق

القرون.
أما بودلیر...
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نزل بودلیر عن حافة الجدار حیث كان یقرأ الشعر بصوت مرتفع، وجعل یجوب السطیحة على

مرأى من الأخیر وأمھ التي، وكعادتھا منذ أن أتى بودلیر إلى ھنا، لم تنتبھ لوجوده ولم تسمع ماذا
یقول.

اقترب الشاعر الشاب من نافذة الأخیر، ونظر إلى الصبي بوجھھ الشاحب وابتسم. رد الأخیر على
الشاعر بابتسامة مماثلة مشوبة بملامح القلق والاضطراب. فالأخیر، وفي غمرة موت الله

والتحضیرات الجاریة لدفنھ، توسّم في بودلیر بعض خلاص، لكن اصفرار وجھ بودلیر وشدة
شحوبھ أدت بالأخیر إلى الغرق في بحر من القلق، فیأخذ نفساً عمیقاً ویركز بصره فوق عیني

بودلیر الزائغتین.
لم یتوجھ بودلیر بكلمة واحدة للأخیر. خاف الأخیر من بودلیر كثیراً، أحسھ شبحاً یتخللھ. بودلیر

كان یوم دفن الله أشبھ بالجثة المتحركة. حاول الصبي مخاطبة الشاعر، لكنھ لم یستطع، فلسانھ كان
كالمعقود في فمھ وشفتاه كانتا مطبقتین كأنھما قطعة لحم واحدة. حافظ الأخیر على ابتسامة الخوف
المرسومة فوق شفتیھ المطبقتین وكان أشبھ بولد تائھ في الصحراء ینتظر انقضاض الوحوش علیھ.

توقع الأخیر أن یكون بودلیر على درایة تامة بما یجول في ذھنھ حول موت الله. كان الأخیر
یعرف أن سر موت الله وحزن الأنبیاء علیھ لیس بالأمر الخافي على بودلیر. صار الأخیر یشاطر
بودلیر ھمھ وبودلیر یشاطر الأخیر أیضاً دون أن یھمس أي منھما في أذن الآخر بحرف. ثمة ما

یتجاوز الأحرف قام بین الصبي والشاعر، وثمة ما یتعدى الكلام تبادلھ الإثنان باضطراب.
كان بودلیر یجیب الأخیر على أسئلة لم ینطق الصبي بھا، بینما الأخیر كان یمھد أمام بودلیر درب

وجھھ الشاحب على مدى الأیام والسنین المقبلة. اقترب بودلیر من نافذة الأخیر، وكاد أن یناولھ
كتاباً لما أزاح الأخیر وجھھ بغتة عن وجھ بودلیر حیث كانت أمھ تركض فوق سطیحة المنزل

باتجاه درج صغیر یؤدي إلى مدخل البیت.
إحداھن، وھي تتشح بأسود قاتم، كانت تعمل على تسلق الدرج بعجز... إنھا تلك الحبلى الأبدیة

صاحبة البطن الذي یشبھ الجبل. ماذا ترید یا ترى؟
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لم یكن الكاتب قد استرد وعیھ بالكامل لما جعل یتحسس رأسھ حیث ثمة ألم مبرح یخترق ھذا

الرأس. كان ممدداً أمام عتبة منزلھ وخیط من الدم یسیل، وكان بین الیقظة والأغماء. لم یكن یدري
ما الذي حصل لھ على وجھ التمام، بید أن ثمة طرقاًً فوق باب بیتھ ما انفك یعاوده، وثمة مكبث

وساحرات ورنین ھاتف لا یرحم.
لم یستطع تحدید المشھد أمامھ، فالعتمة كانت تلف المكان باستثناء الضوء المنبعث من داخل البیت.

جعل الرجل یشد من أزر نفسھ، فانسحب إلى داخل المنزل مجرجراً جسده ولزاجة الدم بین
أصابعھ كانت تمنحھ یقین قربھ من الیقظة وخروجھ من تیھ الإغماء.

دلف إلى الداخل وقد أخذ منھ الإرھاق مأخذاً، فأوصد بابھ بإرادة من الیقفل لا متناھیة، وكان قد
صار على درایة تامة بكل ما جرى لھ منذ بدایة الطرق العنیف حتى لحظة فتحھ الباب. یبدو أن

ترھاتھ الفكریة لم تعد مجرد ترھات، فھا ھي رسائل الخسة تتحول إلى عصا غلیظة كادت أن
تقضي علیھ.

استرد كاتبنا الجمیل بعضاً من عافیتھ المؤقتة، وكان متردداً بین أن یكون قد لمح الأخیر أو ھو
مجرد وھم. حاول رسم ملامح أحد ما من الذین ضربوه لكنھ لم یستطع. إن الضربة فوق رأسھ

كانت أسرع من أن... على كل حال، وبالعودة إلى أوراقھ المبعثرة فوق منضدة الكتابة، كتب
الجمیل ما یلي:

كان الھاتف لا یزال یرن مذعوراً، وجثة كانط المنزوعة الرأس كانت لا تزال متدلیة فوق السلالم
الخشبیة، بینما دوستویفسكي، العزیز دوستویفسكي، كان لا یزال حائراً بین الجثة والرنین.

كتب الكاتب ومكعبات من الثلج الملفوفة بالقماش یكبسھا فوق رأسھ بإحكام، كتب أن دوستویفسكي
حمل جثة الفیلسوف الألماني العجوز ووضعھا داخل صندوق خشبي منسي في إحدى الزوایا. أما
الرأس، رأس الفیلسوف، فقد تركھ أدیبنا العزیز في الأرجاء وكأنھ لا یمت إلى تلك الجثة بصلة.

تأكد دوستویفسكي من وضع الجثة داخل الصندوق العتیق، ثم، وقد صار رنین الھاتف محل فضاء
لا یطاق، توجھ إلى ھذا الھاتف بعزم، فرفع السماعة وصاح بملء الصوت: ألم یعد بوسعك

الانتظار؟
أنا أقول إن البشر لم یصنعوا الوسادة إلا من أجل الجریمة. لم یكتب الكاتب الجمیل صاحب الرأس
المفجوج ھذه العبارة من باب العبث، فالرجل، وقد استبد برأسھ ألم لا یرحم، رمى بقلمھ وذھب إلى

فراشھ متوسلاً بعض النوم. بھمة رجل بلغ التسعین من العمر، رمى الكاتب بنفسھ فوق فراشھ
متھالكاً، وثمة وسادة أرخت بثقلھا فوق رأسھ المفجوج، فإذا بھذا الرأس محل أفكار دوّنھا الرجل
فیما بعد، وكان ذلك یوم اعتقال خالد شیخ محمد واعترافھ بأنھ العقل المدبر لتفجیرات 11 أیلول.

لیست العزلة في أن تكون وحیداً، إنما العزلة ھي الشعور بأنك معزول. شطب الكاتب ھذه العبارة
التي لم یر لھا مكاناً في نصھ كما خمّن بحذر.



"ألم یعد بوسعك الانتظار؟" جعل یردد ھذه الجملة في ذھنھ مرات ومرات، وھي آخر ما كتب قبل
توجھھ إلى فراشھ لینام. صار یتقلب فوق الفراش محاولاً ربط أحداث الروایة مركزاً بشكل خاص

على رنین الھاتف الجھنمي، مكرراً في كل لحظة "ألم یعد بوسعك الانتظار؟".
جعل یفكر في من عسى أن یحادث دوستویفسكي ھذه المرة عبر الھاتف الملعون. من عساه...
انقطع حبل تفكیر الرجل فوق فراشھ المغمّس بالعرق وقد دوت في الخارج المعتم طلقة ناریة

واحدة تبعھا بعد لحظات عویل وصراخ وجلبة أصوات وھدیر سیارة شُغلّت للتو.
كان الحي على حزن شدید. لم یشارك في الجنازة إلا القلیل القلیل وعلى رأسھم الكاتب والأخیر

الذي كان على مسافة أمتار من زمرة المشیعین. لم یكن ثمة قرآن في دارالفقید ولم یكن ثمة شھادة
أثناء عملیة التشییع. یبدو وكأن النعش فارغ فكر الأخیر. أما الكاتب فقد كان مجھشاً بالبكاء.

بتسویة شارك فیھا بعض علیة القوم تمت الموافقة على دفن المنتحر عند ھامش جبانة الحي في
حفرة لم یوضع فوقھا شاھد قبر أو معلم أو حتى عصا تدل على وجود میت تحت ھذا المكان.

كثرت التكھنات حول أسباب ھذا الانتحار وأحادیث القیل والقال. إن الشرطي انتحر وأكثر ما كان
یھمھ في ھذا الانتحار أن الزمن سوف یطویھ، كما أخبر الكاتب قبل سماع دويّ الطلقة بساعات.

ثمة صلة على شيء من الغموض كانت تقوم بین الشرطي والكاتب الذي لم یأخذ كلام ھذا الشرطي
على محمل الجد، بل فكر أن الأمر لا یتعدى أزمة بسیطة وبعض الكلمات.

كان الحي على حزن شدید، فأحد أبناء الحي وھو شرطي في الثلاثین من العمر، انتحر لأسباب
تتعلق بجسد معشوقتھ. فھذا الشرطي، ویدعى لست أدري ماذا، لأنھ بالفعل طواه النسیان، ھذا

الشرطي، أخبر الكاتب أنھ دفع بحبیبتھ إلى ممارسة السحاق مع فتاة تختارھا وفعلاً تم الأمر. لكن،
لما أخبرت الحبیبة حبیبھا أنھا لم تكن تتوقع ما نالتھ من لذة انتحر، وكان ذلك لحظة التقاء الكاتب

الجمیل ذاك الذي لم یعد بوسعھ الانتظار.
كلا، لم یعد بوسعي الانتظار... سحقاً لك یا مشعوذ القرن المتھالك، وأقفل الخط.

اكفھر وجھ دوستویفسكي واغلولق على نفسھ، فصوت محدثھ كان على انفعال شدید وكان یتسم
بغموض وقح. مضت لحظات وجو من السكون الخانق یلف أرجاء المكان لما عاود الھاتف

الخشبي الرنین فجأة. عجل دوستویفسكي رفع السماعة وقبل أن ینطق بحرف باغتھ أحدھم بقولھ:
ألا تدري أن الحیاة لیست إلا عجلة انتحار؟

صمت دوستویفسكي لثوان، وكانت أنفاس الآخر تتھدج عبر سماعة الھاتف، فتخترق أذن الروائي
العجوز الذي بادر ھذه الأنفاس بالسؤال: من معي على الخط؟

استمر خیط الأنفاس المتھدجة شاداً من وتر نفسھ، ثم، وبما لا یتعدى الكلمتین قال: أنا مكبث.
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بحبح الأخیر الورد فوق القبر العاري. كانت قد مرت شھور على آخر مرة سرق فیھا الأخیر

الورد، لكن بكاء صدیقھ الكاتب حثھ على خطف الورد وزرعھ فوق قبر الشرطي المنتحر. سرق
الورد من أحد المتاجر وسرق بعضھ من إحدى الحدائق وغافل أمھ في إحدى الأمسیات وسرق

الحبق من مصطبة الدجاج والقمح.
زین الأخیر قبر المنتحر بورد كثیر، ونشر فوق ھذا القبر حبق أمھ الأخضر وبكى. بكى الصبي

كثیراً فوق القبر العاري، حتى ھو استغرب ھذا البكاء. فالأخیر لم یكن على صلة بالشرطي
المنتحر، لم یبادلھ یوماً الكلام، لم یقل لھ مرحباً في أي یوم، وأقصى ما كان بین الشرطي والصبي

نظرة عن بعد.
لم یفھم الأخیر أسباب حزنھ على شرطي التراب، لم یفھم بكاءه، وصار فوق القبر مجھشاً وكأني

بھ یبكي لست أدري من.
مرت أیام كثیرة قبل أن یكتشف أحدھم صخرة صغیرة مرمیة بین الورد والحبق الیابس ومحفور

فوقھا "قبري أنا". حتى الیوم، وقد مرت على موت الشرطي سنوات، لم یكتشف أي أحد من وضع
تلك الصخرة فوق قبر المنتحر... أما بودلیر، وعشیة تلك الصخرة المتینة، كان ینظر إلى الأخیر

بوجھھ الشاحب، وقد لف أحد معصمیھ بسوار من الحبق الیابس، وثمة ورد خال من أي لون.
أنا مكبث.

في العام 1864، كان دوستویفسكي على حزن شدید. سجن نفسھ في قبو تحت الأرض انزوى بھ
عن بقیة العالم وكان یومذاك في الأربعین من العمر. كتب من داخل القبو أنھ رجل مریض... أنھ

إنسان خبیث، وقال إنھ لا یملك شیئاً مما یجذب أو یفتن. بلغ بھ الیأس مرحلة أنھ قال: جوھر
العصر العدم.

لم یكن دوستویفسكي في تلك الفترة من حیاتھ یكلم أحداً، لكنھ وبما یشبھ الھذیان، دعا كل الناس إلى
أن ینظروا حولھم. قال للناس: انظروا حولكم! إن الدم یسیل غزیراً، بل یسیل في فرح كأنھ خمر

العید. انظروا إلى قرننا الحالي، قال دوستویفسكي، انظروا إلى نابلیون! انظروا إلى أمیركا
الشمالیة واتحادھا الذي قام إلى الأبد!

سأل من داخل القبو عن المدینة وقال: ما الذي تلطفھ المدینة فینا؟
إن المدینة- كما قال- لا تزید على أن تنمي فینا تنوع الإحساسات و... لا شيء غیر ذلك. وبفضل

نمو ھذا التنوع، قد یحدث أن ینتھي الإنسان إلى أن یكتشف في الدم نوعاً من اللذة؛ جعل
دوستویفسكي یخاطب الناس من داخل قبوه فیكلمھم قائلاً: ھل لفت نظركم یوماً إن أرھف

المتعطشین للدم إنما كانوا السادة المتمدنین؟! ثم، وبعد فترة صمت، استأنف كلامھ بصوت أبح
فقال: إذا لم تكن المدینة قد جعلت الإنسان أشد تعطشاً إلى الدم، فمما لا شك فیھ أنھا جعلت تعطشھ

إلى الدم أخبث.



كان دوستویفسكي یتكلم من داخل قبوه وحبات من العرق البارد تنزلق فوق جبینھ العریض. لم یكن
یسیر داخل القبو. كان جالساً على كرسي مھلھل یلعن الضجر قائلاً: آه من الملل، آه من الضجر.

بئس السأم ناصحاً! إن السأم ھو الذي یحملنا على أن نغرس في اللحم إبراً من ذھب.
في العام 1864، ومن داخل قبو مظلم تلفھ رائحة العفونة، كان دوستویفسكي یحكي أنھ في قدیم

الزمان كان الإنسان یرى أن من حقھ سفك الدماء. فھو كان یسفك مرتاح البال ھادئ الضمیر، أما
الیوم- كان یتأتئ دوستویفسكي ھازئاً- فنحن نسفك الدماء مثلما كان یفعل الأقدمون، بل أكثر منھم

بكثیر. لكن الفرق أننا الیوم نعد السفك عملاً سیئاً، فھل ھذا أفضل؟
لم یقدم دوستویفسكي من داخل قبوه الجواب. قام عن كرسیھ وسار صوب باب القبو لیتأكد أنھ مقفل
بإحكام. بصق كتلتین من الدم المتخثر فوق أرضیة قبوه وقال متوجھاً إلى الناس: افصلوا في الأمر

بأنفسكم.
جعل یردد أنھ مكبث أكثر من ألف مرة على مسامع دوستویفسكي الحزین. كان العجوز قد لفھ غم

شدید، وكان على استغراب من أمر ذكرى القبو التي استبدت بخاطره لا یدري لماذا وكیف.
لم یرحم مكبث رھافة دوستویفسكي وضعفھ لیلتذاك الاتصال اللئیم. كان یقول "أنا مكبث" بنغمات

متنوعة محاولاً مع كل نغمة سحب دوستویفسكي إلى آفاق من الكرب الشدید. تكلم مكبث في
الأحمر القاني وقال في العالم... لم یكن یتكلم، كان بالأحرى یتمتم: لم یبق ما ھو جاد في المصیر

البشري. كل شيء لغو بلغو. علو السمعة مضى والحسن مات، ونفذت خمر الحیاة ولم تبق إلا
الحثالة یتباھى بھا قبو الأرض.

كان صوتھ عبر الھاتف یرتجف بینما دوستویفسكي ینصت كأنھ ھیكل سمع. أخبر مكبث
دوستویفسكي أن ثمة من استعار منھ یدیھ. قال لھ إن أحدھم أخذ یدیھ لیضرج بھما البحار العارمة

ویجعل الأخضر أحمر قانیاً.
لم یسمح مكبث لدوستویفسكي بنأمة حرف، لم یكلف نفسھ عناء الصمت للحظة واحدة. لم یسكت

مكبث لثانیة، كان كأنھ شلال كلام، شلال تمتمة. جعل یقھقھ بخبث مكتوم ھامساً في أذن
دوستویفسكي أنھ حتى إلھ البحار فشل في تنظیف الدماء من فوق الیدین. ھناك من ورثني بحق یا

حضرة الروائي العجوز، ھناك من تزین بزیي، لكنھ- صمت مكبث قلیلاً ثم استأنف قائلاً- لكنھ
أخبث مني وأشر. صرتُ تلمیذ ورثتي الأشقیاء یا دوستویفسكي، قال مكبث... لا ریب أنھم

ینظرون إليّ باستخفاف، إنھم یلفظون مكبث بازدراء.
أنا عندھم، قال مكبث، مخلوق بريء... لقد تجاوزوني. إن ورثتي أھل بالعالم أكثر مني یا صدیقي
العجوز، إنھم أحذلق مني بكثیر، فأنا بحضرتھم- وقد مرت قرون على موتي المعروف- لا أتعدى

أن أكون مخلوق قماط.
أنس مكبث في نفسھ كثرة الكلام، فجعل یقول في العالم إنھ روضة الدماء البھي. لا تؤاخذني یا

دوستویفسكي، لا تؤاخذني یا عزیزي، لا تؤاخذني. فأنت نفسك قد وافقتني ذات یوم من سنة
1864 على شلال الدم.

أخذ مكبث یقرأ برصانة الأمراء أن الإنسان ما انفك شاعراً أن في الدم نوعاً من اللذة. إنھ یسیل
بفرح كأنھ خمر العید. كان یقرأ عبر سماعة الھاتف بینما دوستویفسكي یھز رأسھ بحاجبیھ



المقطبین لما، وعلى حین فجأة، طلب مكبث من دوستویفسكي أن ینظر إلى نابلیون في لوحة دا؟ید.
كان نابلیون، ومن داخل اللوحة، یبتسم. كان كأنھ على علم بفحوى كلام مكبث وصحتھ. نصح

مكبث الروائي العجوز أن یتمعن في ابتسامة الامبراطور. قال لدوستویفسكي حدّق بالامبراطور
بإمعان، فھو حالة العالم كل یوم یا صدیقي العزیز.

حتى ھذه اللحظات، لم یأت دوستویفسكي بما یفرج عن كربھ. كان محض مستمع إلى حكي مكبث
عبر الھاتف الخشبي، وكان على اقتناع أن ثمة ما یحضَّر في الأجواء. كان على یقین وقد صارت
ابتسامة نابلیون شھشقة ضحك، كان على یقین أن ھناك ما ھو في طور الوقوع، أن ھناك... على
كل حال، لم یكن دوستویفسكي مرتاح البال لما سوف یقع. كان یمور في صدره قلق ما ستأتي بھ

الأحداث، فالرجل یتمتع بحدس الكوارث كأنھ بومة لیل جھیم.
انظر إلى نابلیون یا دوستویفسكي، انظر إلیھ، إنھ یرمقك بنظرات حادة كأنك نار، كأنك غصة

الامبراطور في العالم، تطلع إلیھ، إنھ لا یخشاك، فھو ما انفك یشعر نحوك بالعجز لكنھ لا یأباك.
ھل لك بتحدیھ؟ ھل لك بقھر الامبراطور یا عجوز الأدب اللولبي؟

لم یرد دوستویفسكي على أسئلة مكبث الغامضة. لقد أرھقتھ نظرات نابلیون وكركرات ضحكھ
السیالة. صار محل حیرة بین مكبث وھذا المعلق على الجدار كأنھ قدر.

تاه العجوز قلیلاً عن لسان مكبث الثرثار، فالعجقة الامبراطوریة لم تراع جانب التركیزعند
دوستویفسكي المتھالك داخل ھذا المنزل الجھنمي. إن الامبراطور كان من داخل لوحتھ كأنھ

ضباب شتاء قارس في سماء الروائي العجوز. كان من داخل اللوحة كأنھ فجور لم یتأت
لدوستویفسكي مسحھ. أما مكبث، وفي قلب ھذه اللجلجة الامبراطوریة، كان یقرأ أن أحدھم، وفي
شتاء العام 1864 ومن داخل قبو حقیر، كان یكتب للناس ما یلي: إنھ لیشق علینا أن نكون بشراً،

بشراً یملكون أجساداً ھي لھم حقاً، أجساداً تجري فیھا دماء. إننا نخجل أن نكون كذلك ونعد ھذا
عاراً ونحلم في أن نصبح نوعاً من كائنات مجردة عامة. نحن مخلوقات ولدت میتة، ثم أننا قد

أصبحنا منذ زمن طویل لا نولد من آباء أحیاء وھذا یرضینا ویعجبنا كثیراً. إنھ یلقى في نفوسنا
ھوى، وقریباً سنجد السبیل إلى أن نولد رأساً من فكرة، نعم، من فكرة!!

ما إن أنھى مكبث القراءة حتى سُمع ما یشبھ الطرطقة في كل أنحاء البیت. أما دوستویفسكي، فكان
لا یزال مشدوداً إلى نظرات الامبراطور.

أین ذاك الطرق؟ سأل مكبث، ثم وبصوت اكتسى طابع الھلع: ماذا دھاني حتى صار كل شيء
یرعبني؟

كل أرجاء المنزل ارتجت على وقع الطرطقة التي كانت كأنھا صریر أسنان. صارت الجدران
تھتز. حتى السلالم الخشبیة كانت كالمرتبكة وقد ازداد الطرق حیناً بعد حین. كل شيء تجھم، كل

شيء إلا الامبراطور.
صاح مكبث: من الذي جاء ھنا... إني أسمع خبب حصان. أما دوستویفسكي، وقد مل صمتھ

الصاخب، ھمس في أذن مكبث: ما عسى یكون إنسان بلا رغبة ولا إرادة إن لم یكن مسماراً في
آلة أو شیئاً من ھذا القبیل؟ لم ینتظر دوستویفسكي الجواب مدعیاً أنھ على عجلة من أمره. یبدو أني

على موعد مع أحدھم، قال دوستویفسكي لمكبث، داعیاً إیاه إلى الاتصال فیما بعد.



كل شيء كان یوحي بالجلل لحظة إقفال الخط. یبدو أن ضیف البیت حضّر لمجیئھ بوقار جبار.
یبدو أنھ ضیف كبیر، فحتى ساعات الجدران الضخمة تكّت بضعة تكات ما إن شعرت بوجوده،

ھي المتجمدة منذ قرون. خافت دوستویفسكي السؤال في صدره عمّن یكون ھذا الذي رقص الزمن
لمجیئھ بتكات غلیظة تكّھا؟!

كل شيء صار ثقیلاً، كل شيء سقط من فوق الرفوف. كل شيء تھاوى بخفة إلا امبراطور اللوحة
المعلقة. یبدو أن ضیف البیت ھو ضیف الامبراطور بالذات، فكر دوستویفسكي بحذر وارتیاب

بینما التكات تتزاید وكأني بھا أصوات فزع وبعضھا كان أصوات اضطراب.
حاول دوستویفسكي بكل ما واتاه من جھد روسي التملص من شبكة الأحداث والھرب إلى ھامش

النص، إلى ما تحت السرد. نعم، لقد جرب الروائي العجوز إسكان نفسھ في حیز آخر لا علاقة لھ
بما سوف یكون. لكن، والتكات تزید من وتیرة تسارعھا، كان لا بد لدوستویفسكي من الولوج في

مزاج ھذه التكات.
كان لا یزال قریباً من ھاتف الخشب لما رن ھذا الأخیر رنة واحدة، فإذا بصوت مكبث وكأنھ فحیح

أفعى معمّرة یھمس في أذن دوستویفسكي أن الوافد كتلة حیاة، أنھ بقعة مباركة من الدم الحار. ثم،
وھو یبلع ریقھ، تمتم أن الوافد ھیكل مقدس من الأحمر القاني في سمائنا المجعدة یا أیھا الروائي

العجوز، وأقفل الخط.
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حتى الشیطان لم یكن یتوقع أن تأتي الحبلى الأبدیة التي بطنھا یشبھ الجبل إلى منزل الأخیر في یوم
من الأیام. فھذه الحبلى، وقد صارت عند أعلى الدرج، ما زارت یوماً أحداً في بیتھ. فھي لا تشارك

الناس إلا المآتم والأتراح.
استقبلت أم الأخیر المرأة بترحاب یشوبھ استغراب وكان في یدھا الیسرى دیك یصیح بصوت
مخنوق. أفلتت الدیك من یدھا وجعلت تساعد الحبلى في تسلق الدرج، ثم وبشكل من الأشكال،

جرجرتھا إلى كنبة صغیرة مركونة في إحدى زوایا السطیحة. رفضت الحبلى الولوج إلى داخل
المنزل مدعیة أن زیارتھا قصیرة، وكانت طوال الوقت تمسد بكفھا فوق بطنھا الذي یتاخم

الانفجار.
كانت خطوط العرق تضفي على وجھھا لمعاناً مریباً، وكانت طوال الوقت تلجلج بكلمات لا تمت
إلى دجاجات أم الأخیر بصلة. حاول الأخیر الوقوف على بعض ما تقولھ الحبلى، لكنھ لم یستطع

أن یفھم شیئاً وإن كانت ثمة تمتمات لھا علاقة بشكر الله وحمده وببعض الأولیاء الصالحین وقبور
وبخور وغیرھا من الوشوشات التي اخترقت مسامع الصبي الذي كان لا یزال جاثماً فوق فراشھ

على مقربة من نافذة كبیرة تطل على سطیحة البیت.
رفضت الحبلى أن تتناول أي شيء، حتى الماء رفضتھ، فھي كانت تحمل داخل كیس من القماش

الأسود قنینة ماء جلبتھا من السبیل الملوث الذي ما فتئت تغب منھ غباً.
أین الأخیر؟

انتفض الصبي فوق فراشھ ما إن نطقت المرأة باسمھ. التفت صوب بودلیر مھتاجاً، لكنھ لم یجد
أحداً. كان بودلیر قد تلاشى لا یعلم حتى الأخیر أین اختفى بودلیر بغتة.

بصوت أجش: أین الأخیر؟
امتقع وجھ الصبي بمدّ من الذعر لا یدري كنھھ. شعر وكأن كومة من الجمر سكنت قعر أذنیھ،

وصار وجھھ إلى أصفر مائع. عانى الأخیر تبدلاً في ملامحھ بلحظة، فإذا بھ في لج من الخوف لم
یدر لھ سبباً.

التفتت أم الأخیر إلى حیث كان الصبي راقداً، ولم تجب الحبلى سؤالھا، لكنھا، وبلھجة تنم عن
استنكار وقلة صبر، سألت الحبلى ماذا ترید من الأخیر. قامت الحبلى عن كرسیھا، وتوجھت

صوب النافذة حیث كان الأخیر مستلقیاً. جعلت تنظر إلى الصبي بإمعان، وكانت طوال الوقت
تمرر إحدى یدیھا فوق بطنھا الكبیر.

لم تباشر الحبلى الأخیر بكلمة أو بإشارة، لم تباشره بأي شيء، فھي كانت أقرب إلى اللغز وكانت
أشبھ بسر لا یمكن سبر غوره. وقفت أمام النافذة للحظات وكانت أنفاسھا الحارة تلطم وجھ الصبي

بوابل من السخونة الخفیفة. لم یزح الأخیر وجھھ، كان كمن مسھ جنّ، كان الصبي متصلباً فوق
فراشھ بینما الحبلى الأبدیة ترمقھ بنظراتھا وتلوك لعابھا في فمھا كأنھ دسم.



ماذا تریدین مني؟! سأل الأخیر المرأة وقد ثاب إلى بعض رشده. كرر السؤال على المرأة التي
حتى ھذه اللحظات كانت تزدرد الأخیر بعینیھا المحاطتین بخیط من الكحلي المخیف.

ماذا تریدین مني؟ فأنا لم أقترب من باب بیتك في أي یوم!! تولت الأخیر حالة من الـ"ماذا تریدین
مني؟" یكررھا بشكل متواتر، بینما المرأة كأنھا قعر لا قاع لھ من الشخوص الثاقب. اقتربت أم

الأخیر من الحبلى الأبدیة، وعملت جاھدة على إعادتھا إلى كرسي مركون في إحدى الزوایا. لكن،
وبعزم لم تتوقعھ أم الأخیر، عمدت الحبلى إلى نزع ید المرأة عن یدھا وكأني بھا قد تولتھا نوبة

حنق وغضب. جعلت أم الصبي وقد تقھقرت إلى الخلف بضع خطوات تمرر النظر بین ابنھا
والمرأة المجنونة كما ھمست بخوف. كان قلب المرأة یدق بسرعة، حتى الأخیر لاحظ علامات

الارتیاب والذعر على محیا أمھ، ولاحظ أیضاً علامات الحنق.
ماذا تریدین من ابني؟ قالت المرأة بعنف، وقد نجحت في استجماع قواھا على الرغم مما تلبسھا من

خوف محموم. أرجوكِ، إذا كان الأخیر قد أساء إلیك بأمر أطلعیني علیھ، وأنا أتكفل بابني... ثم،
وقد بلعت صوتھا المرتجف، أجھشت بالبكاء.

ھي المرة الأولى التي یرى فیھا الأخیر إلى أمھ مجھشة، ربما ھي المرة الأولى التي یراھا فیھا
تبكي. جحظت عیناه على آخرھما، قام من فوق فراشھ، ثم، وعبر قضبان النافذة الحدیدیة، شد

قبضتھ فوق عنق الحبلى الأبدیة وجعل یصیح بأصوات فزعة وقد اغرورقت عیناه بالدمع. كان
الأخیر یشد القبضة فوق عنق الحبلى، بینما أمھ وقد تقدمت خطوتین، تحاول نزع ید الأخیر عن

المرأة المتشحة بأسود لا ینتھي. بذلت أم الأخیر مجھوداً ھائلاً في شیل ید الصبي عن عنق المرأة،
وكانت تبكي تماماً مثل الأخیر.

ران على المشھد صمت یضارع الخلاء المحض، وكل من الثلاثة كان شاخصاً في الآخر
كالمعتوه.

لماذا ترید النیل مني یا أیھا الشقي الصغیر؟ سألت الحبلى الصبي المفصّد بالعرق ھذا السؤال وقد
ولتھ ظھرھا حیث كانت تدعك رقبتھا بیدھا وتبرم ھذه الرقبة ناح الیمین وناح الیسار.

لماذا ترید النیل مني یا عزیزي؟ ألا تدري أن موتي وبال ما بعده وبال؟ ألم تخبرك ھذه المرأة-
وقد أشارت بأصبعھا إلى أم الأخیر- أن قتل العجائز یودي إلى نار الجحیم؟ ھلمّ یا ولد، ھیا انھض

وتعال معي، عندي في البیت ما أرید أن...
طاش صواب أم الأخیر وقد رأت إلى ابنھا ینسحب من فوق الفراش، فیرتدي ملابسھ على عجل

ویلاقي الحبلى عند أعلى الدرج، وكان في حركاتھ كمن بھ مس شیطاني. كان الأخیر كالمسحور،
كان كالتائھ في صحراء من النساء الحبالى. نعم، كان الصبي قاب قوسین أو أدنى من الجنون.

ً أما الدیك، ذاك الدیك الذي كان یصیح مخنوقاً في قبضة أم الأخیر، فقد كان طوال الوقت متشبثا
بواسطة مخالبھ بحبل غسیل عند آخر السطیحة، وكان ینقر الھواء ویصیح... كان بالأحرى

یزیزق، كان دیك أم الأخیر ینقر الھواء فوق حبل الغسیل ویزیزق.
قالت أم الأخیر إن الحبلى الأبدیة ھي الشیطان الرجیم. أخبرت المرأة نساء الحي ورجالھ أن

الحبلى شیطان لعین، إنھا الشیطان ببطن كبیر وبعیون كحلیة. سردت خبریة الحبلى وما جرى مع
"ابني" على مسامع كل الناس. ثمة من صدقھا وثمة من رأى في كلامھا محض افتراء على الحبلى



وتعدٍ على ھذه المرأة الوحیدة. كلمت أم الأخیر الناس فقالت إن للشیطان شكل امرأة وھو یقطن ھذا
الحي. حاولت إقناع بعض القوم بطرد المرأة من حیھم، لكن لم یجارھا أحد، حتى الأخیر. إنھا

امرأة مسكینة، وإن كانت ببطن عظیم، قال الأخیر. حاول لجم أمھ وإسكاتھا، جرب الصبي طرد
الشیطان من رأس أمھ وإقناعھا أن الحبلى حزینة، إنھا مسكینة قال الأخیر بصوت أجش وعلامات

من الكرب تلفھ. ھمس الصبي في أذن أمھ أن تنسى أمر الحبلى وأن تزیحھا عن بالھا. كلمھا في
دیكھا وقال لھا انصتي یا أمي فقط إلى صیاح الدیك.

ضحك الناس كثیراً بسبب نصیحة الأخیر. كل من كان على سطیحة المنزل مساء نصیحة الدیك
ضحك، كل الحي تملكھ الضحك إلا الحبلى الأبدیة وتلك التي حبلت یوماً بمن یلقَّب بالأخیر.

فالحبلى كانت وقت النصیحة في بیتھا تنشد لا أحد یدري ماذا. كانت ھناك في بیتھا حیث رافقھا
الأخیر بغتة... كانت ھناك حیث كلمت الأخیر في أمر حیث أخبرتھ حیث قالت لھ... كانت ھناك
في منزلھا المظلم حیث ھمست في أذن الأخیر... حیث وشوشتھ... حیث لا أحد یدري ماذا قالت

للصبي... حیث السر سیبقى أبدیاً.
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ماذا قالت الحبلى ذات البطن الأبدي للأخیر لما شفطتھ إلى بیتھا من بین أحضان سریره؟ كل الناس

شأن أمھ حاروا الجواب. عربدتْ خبریة ذھاب الأخیر إلى منزل الحبلى في أذھان ناس الحي
والأحیاء المجاورة. عربدت ھذه الخبریة وعھرت حتى صارت محل كل استفسار ومحل كل

سؤال. أما الأخیر، أما ھذا الصبي الطازج، فكان ینصح سائلیھ أن لا یھتموا كثیراً بأمر تلك الزیارة
السریة، وأن ینصتوا إلى محض صیاح الدیك. كان الأخیر ینصح الناس لما یسألوه عن الحبلى أن

ینصتوا إلى صیاح أي دیك.
لكني لا أملك دیكاً، قال الكاتب ممازحاً الأخیر، ومع ھذا رفض الصبي إعلام صدیقھ الجمیل ماذا

ھمست في أذنھ تلك الأبدیة التي بطنھا یشبھ الجبل. لم یكلمھ إلا عن وعاء مقعر من الزجاج
الشفاف یحوي أسناناً صفراء.

یقال إن الضبع جاع فالتھم أرجل كل الناس، أما السماء لیلة ذلك الضبع الجائع فقد تلبدت بسرب
داكن من الذباب الأسود، وثمة رجل یقال إنھ قفز من فوق السطح منتحراً بعد طول استمناء.

اھتم الكاتب بأمر الضبع، وسأل الأخیر إذا كان ھذا الضبع یقطن في بیت الحبلى. مرت أسابیع قبل
أن شرع الأخیر بالإشارة أمام الكاتب ماذا دار من حدیث على لسان صاحبة البطن.

شدت أم الأخیر فوق زند الصبي تمیمة أخرى. فالأخیر بعد تلك الزیارة الكالحة صار إلى سوء
حال، حیث ثمة أسود تحت عینیھ وضعف شدید ألم ببنیتھ وصار قلیل الإصغاء قلیل الكلام ودائم
التیھ... صار ابني بسبب ھذه اللعینة الشمطاء مسلولاً مسطولاً كما كانت تردد أمھ التي تضاعف
تعلقھا بالأخیر حتى قارب حد العبادة، كما صاح أبوه یوماً نازلاً باللائمة على زوجتھ داعیاً إیاھا

أن تترك الولد وشأنھ.
... إن الضبع كبیر جداً وطنین الذباب یصم الآذان.

كان الكاتب یقرأ في صحیفة بین یدیھ أن أحمدي نجاد، وفي الذكرى الثامنة عشرة لثورة الخمیني،
یؤكد أن زوال دولة إسرائیل بات وشیكاً بإرادة اللبنانیین والفلسطینیین، لما كلمھ الأخیر عن الضبع

وعن الذباب. رمى الكاتب الجریدة من بین یدیھ وسأل الأخیر إذا كانت الحبلى الأبدیة قد زودتھ
بمعلومات أكثر عن الضبع وعن الذباب. سأل الكاتب الصبي وقد عاد یتصفح الجریدة عن أولئك

الذین التھم ضبع الحبلى أقدامھم، وسألھ عن أشیاء أخرى. لكن الأخیر، وقد تشبث ببقیة صمت، لم
یرد على الكاتب الذي كان یقرأ بلا مبالاة أن السید مصطفى بور المحمدي، وھو وزیر داخلیة نجاد
كان یدعو إلى اعتماد زواج المتعة للحد من ظاھرة الدعارة المتفشیة في المجتمع الإیراني. لم یھتم
الكاتب، وفي غمرة شرود الأخیر، بزوال دولة إسرائیل، كما أنھ لم یھتم بظاھرة الدعارة، فالصبي
یكابد ھماً حقیقیاً ولا بد من معرفتھ، وھو ما كان یحاولھ الكاتب من خلال استنطاق الأخیر. جرب

ھذا الكاتب أن یأتي بالأخیر إلى مساحة من الصراحة، بل إلى مساحة من الوضوح. شعر أن
الأفكار مشوشة في رأس الصبي، وأنھ على شيء من التضعضع الذي لا یسمح لھ بالتركیز. فكر



الكاتب أن بالأخیر حاجة لأن یتكلم عن زیارتھ الغریبة إلى صاحبة البطن. خمّن أن صدیقھ عند حد
من الشرود یمنعھ عن أن یفصح بھدوء عما دار من حدیث بینھ وبین تلك المرأة أو عما كلمتھ بھ.
لم یخطر في بال الكاتب ممكن واحد من ممكنات الحبلى الأبدیة وقد اصطحبت الصبي إلى بیتھا
المعتم. فھو لم یتوقع حدیثھا مع الأخیر ولم یحاول أن یخمّن ھمھا أو ما یراودھا من أفكار، فھذه

المرأة ھي لغز عند الكاتب وھي إزاءه حالة من الغرابة التي تعودھا منذ سنوات خلت شأنھ في ذلك
شأن أبناء الحي.

ركز الكاتب في حدیثھ مع الأخیر على قصة الضبع. كان كأنھ على ثقة من كلام الصبي بشأن
الضبع والذباب. موّه معالم وجھھ بسیماء الجدة والاھتمام، وكان أثناء كلام الأخیر كأنھ حجة

الصدق التي یجب أن یركن إلیھا الصبي في كل آن. طمأن الكاتب الأخیر أن حدیثھ حقیقي وأن كل
ما یقولھ لا یرقى إلیھ الشك. لم تساور الشكوك الكاتب في أن الأخیر تعس وأنھ بحاجة إلى من

یفضي إلیھ. مرت ساعات والأخیر تارة یلتلت بكلمات غیر مترابطة وتارة یغرق في صمتھ كأنھ
حوت. كان ھم الكاتب أن یخرج صدیقھ من تلابیب صمتھ، لكن الأخیر وكمن فھم خطة الكاتب،

جعل یواري العبارات بوابل من الغموض الذي كان الكاتب على ثقة تامة أن الأخیر لیس مسؤولاً
عنھ.

إن غموض الأخیر في كلامھ عن الزیارة لیس حیلة كما فكر الكاتب، لكنھ غموض حقیقي لا
ینفصل البتة عن ما یعتور الصبي من اختلال في ذھنھ ومن اضطراب. كان الكاتب والأخیر كمن
یتحایلان على بعضھما البعض، فالأول یرید جلب الثاني إلى دائرة الكلام الواضح، والثاني یجاھد

اللسان في فمھ بأن یلتف على الكلمات.
... لكن الضبع كبیر وطنین الذباب لا یرحم والشمس انحجبت خلف سرب من الأسْوَد الطنان، قال

الأخیر وقد قام عن مقعده بتثاقل وتوجھ إلى رفوف الكتب:
"في ذلك الوقت كان الإغریق في كرب عظیم بمناسبة تقدیم الجزیة التي اجبرھم علیھا مینوس ملك

كریت. كانت ھذه الجزیة تتألف من سبعة شبان وسبع صبایا یرسلون كل عام لیتغذى بھم
المینوتور، وھو وحش بجسد ثور ورأس إنسان. كان قویاً وشرساً. سُجِن في المتاھة التي بناھا

دیدالوس، وكان الذي یدخلھا لا یعرف مھما حاول أن یجد طریقاً للخروج. ھنا كان یجول
المینوتور ویأكل الضحایا البشریة."

من ھو دیدالوس؟ سأل الأخیر الكاتب وكان ما زال یتصفح الكتاب الضخم بین یدیھ.
"التجربة الشعریة للإلھ".

كان أحدھم یلقي محاضرة في إحدى قاعات الجامعة الأمیركیة في بیروت بعنوان "التجربة
الشعریة للإلھ" لما دوّى انفجار ضخم ھز مدینة بیروت عن بكرة أبیھا. بعد لحظات، وكان

المحاضر لا یزال في خضم حدیثھ، دخل أحدھم القاعة وقال صائحاً أن أحد جماعة فتح الإسلام
فجر نفسھ أمام فندق في بیروت. لكن المحاضر وبرباطة جأش یحسده علیھا الصخر القابع في قعر

الودیان، رد على الصائح قائلاً إنھ لیس انفجار. ثم التفت إلى الحضور وبابتسامة تنمّ عن تھذیب
ووقار عظیمین قال: حسناً یا أصدقائي الحضور، ما سمعناه منذ قلیل ھو نمط متطور جداً من

التجربة الشعریة للإلھ.



أوردتْ الصحف أن المئات لقوا حتفھم، وتحت عنوان التجربة الشعریة للإلھ كتب أحدھم، وفي أحد
الملاحق الثقافیة، أن الجامعة الأمیركیة في بیروت شھدت أمس محاضرة قیمة لأحد نقاد الشعر

الحدیث بعنوان "التجربة الشعریة للإلھ". وقد نوّه كاتب المقال بصدفة تزامن إلقاء المحاضرة مع
لحظة تفجیر أحد عناصر فتح الإسلام نفسھ في أحد شوارع بیروت!!

لم یرد الكاتب على الأخیر بشأن دیدالوس، فالرجل كان قد عاد إلى الجریدة یقرأ أن أحد علماء
جامعة الأزھر في القاھرة قال في محاضرة لھ: إن الصحابة كانوا یتباركون في أن یشربوا من

بول الرسول.
من ھو دیدالوس؟ أما في غزة، فقد أعلنت حركة حماس النصر وقد استولت على مراكز السلطة

ھناك.
من ھو دیدالوس؟ مجموعة مسلحة من حزب الله عمدت إلى توقیف دوریة مؤلفة من ثلاثة عناصر
من قوى الأمن الداخلي في أحد أحیاء الضاحیة الجنوبیة لبیروت، واقتادتھم إلى أحد المراكز التابعة

للحزب وعمدت إلى استجوابھم بعد أن جردتھم من أسلحتھم.
من ھو دیدالوس؟ إنھ من بنى المتاھة، قال الكاتب للأخیر.
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"... والذي أطلبھ منكم یقیناً ھو أنھ حینما یكبر أطفالي الصغار عاقبوھم أیھا الأثینیون بأن تقلقوھم

كما أقلقتكم أنا."
أخبرتني أمي عن أمھا عن جدتھا أن ھذه الأخیرة كانت تحكي مع الجن. حتى الأمس القریب لم

أصدّق حكایة أمي. لكني الیوم وقد شاھدتُ... لیس ھذا موضوع الروایة، فلنعد إلى الكاتب الجمیل.
كان الكاتب في حیرة من أمره بین أن یقرأ مذكرات كیسنجر أو أن یقرأ حیاة ھیغل. فكل من

الرجلین لھ سطوتھ الخاصة على الكاتب صدیق الأخیر، وكان من الخطأ شراء كتابیھما في الوقت
نفسھ.

"قسماً بقدرة الكلب على الشمّ أیھا الأثینیون، واجب عليّ قول الحقیقة لكم أن ھذا ھو ما أنا على
یقین منھ: ھؤلاء الذین كانوا أكبر شھرة بالحكمة بدوا لي أفقرھم إلیھا على حین أن آخرین كانوا
یعُتبَرَون أقل منھم حكمة كانوا في الحقیقة رجالاً أجدر من وجھة نظر الحكمة والعقل والیقین."

بعد طول تقلیب بین ھیغل وكیسنجر، عقد الكاتب العزم على ترك الاثنین وقضاء اللیل مع سقراط
في "محاورة الدفاع"، وھي المحاورة التي كتبھا أفلاطون لیبینّ فیھا دفاع سقراط عن نفسھ أمام

قضاتھ الأثینیین.
فعلى الرغم من أن الكاتب الجمیل كان یحفظ ھذه المحاورة عن ظھر قلب، فإنھ ما انفك یعود

لقراءتھا بین الحین والآخر، حتى أنھ في إحدى المرات أخبر الأخیر أن الكتاب الوحید الذي أدى بھ
إلى البكاء ھو كتاب محاكمة سقراط.

كان اللیل قد صار بعد منتصفھ بقلیل، والھدوء یعم الأرجاء إلا من أصوات الكلاب، لما، وفي عز
دفاع سقراط عن نفسھ، خلع أحدھم باب منزل الكاتب وثمة ثلاثة أو أربعة ملثمین جعلوا ینھالون
على الكاتب بوابل من الضرب والشتم واللعن وسكین حاد على العنق كاد أن یفصل رأس الكاتب

عن باقي جسده لولم ترتسم في ھذه اللحظة بالذات امرأة عجوز عند باب المنزل المخلوع.
ما الذي یجري ھنا؟ انطلق صوتھا كأنھ مواء قطة عجوز یخترق عتمة الضرب والسكین. أي من
الرجال الملثمین لم یحتمل البقاء لحظة داخل المنزل وقد تشكلت ھذه العجوز كأنھا شبح عند الباب

المخلوع. ذاك الذي كان یھم بقطع رأس الكاتب الجمیل رمى بالسكین من یده وھمّ بالانصراف
مسرعاً باتجاه الباب حیث كانت تقف العجوز بعینیھا اللامعتین.

كادت الحبلى الأبدیة أن تسقط فوق العتبة وقد دفعھا صاحب السكین بكلتا یدیھ. زاحمھا الآخرون
الباب مذعورین وآخرھم كان یحمل في یده كتاباً امتشقھ بسرعة عن الأرض. اقتربت الحبلى من
ً الكاتب الذي كان أقرب إلى الإغماء، لكشتھ بعصا خشبیة كانت بیدھا ثم جعلت تتأمل خیطاً رفیعا

من الدم عند عنقھ ودم آخر فوق وجھھ وعند شفتیھ. انحنت على وجھھ بتثاقل مدوٍ، وتلمستْ إحدى
أسنانھ الذي كان على وشك السقوط جراء لكمة أو شيء من ھذا القبیل. أخرجت من داخل كیس

أسود كان بحوزتھا قنینة ماء سكبتھا على وجھھ ثم ھمّت بالانصراف.



"... ھا قد حانت ساعة الرحیل، أنا لأموت وأنتم لتعیشوا. من منا یذھب إلى المصیر الأفضل؟
الأمر غیر واضح أمام الجمیع باستثناء الإلھ."

بعد مضيّ ما یقارب الثلاث ساعات على دخول الملثمین منزل الكاتب، كان أحد ھؤلاء یقرأ في
"محاورة الدفاع" لأفلاطون أن ساعة الرحیل قد حانت لیرمي بعدھا بسقراط في أقرب مكب

للنفایات. في ھذه الأثناء، كانت الحبلى الأبدیة قد صارت في بیتھا المعتم تحصي عدد الأسنان
داخل الإناء الزجاجي وقد زودتھا ھذه اللیلة بسن إضافي. أما الكاتب، فكان یمخمض فمھ بالماء

المالح متسائلاً إذا كان سنھ المفقود قد صار في بطنھ، فھو لم یجد لھذا السن كما لم یجد لسقراط أي
أثر في الأرجاء.

أسف الكاتب لضیاع سنھّ وسقراط، وحاول أن یلبي حاجة جسده للاسترخاء لكنھ لم یستطع. لم یفكر
في أولئك الذین انھالوا علیھ بالضرب، لم یفكر في أي شيء. انسحب إلى زاویة من الغرفة

المبعثرة ورمى بنفسھ فوق أریكتھ الزرقاء.
مع صیاح الدیكة وارتشاف الشاي الأسود، جعل یقرأ أن الوافد ھیكل مقدس من الأحمر القاني في
سمائنا الشابة یا حضرة الروائي العجوز، بینما ھیغل وكیسنجر والسكین الذي كان فوق رقبتھ منذ

ساعات احتلوا مكانھم فوق طاولة صغیرة قرب الأریكة الزرقاء.
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... وأقفل الخط.

" وإنْ أعثرتك عینكَ فاقلعھا. خیر لكَ أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عینان وتطُرح
في جھنم النار حیث دودھم لا یموت والنار لا تطُفأ." (إنجیل مرقس).

لم یكن الذنْب ذنبي فیما اقترفتُ من أخطاء، ھمس دوستویفسكي في أذن نفسھ. كلم نفسھ أن
الجریمة واقعة مثلى في عالم من الاضطراب الأصلي. كانت التكات تصدح بعضھا بتشنج وبعضھا

الآخر بصراحة لما ازداد صوت الطرطقة في المنزل العتیق.
لم یدر الروائي العجوز أسباب ما ألم بھ من نوبة تبكیت ضمیر، ولم یفھم أسباب ما اعتراه من

إحساس بالذنب لا یقاوم. كان دوستویفسكي في وعي نفسھ مجرماً خطیراً... لحس كفّ یده وھمس
أنھ جزار البدایات وجزار النھایات.

إرث میتافیزیقي من الشر ینتابني؛ جعل یحك رأسھ ویتكلم عن میتافیزیقا الشر الأصلي بینما
الطرطقة تزداد باضطراب.

لم یكن صاحب الظل التعیس مشاركاً لا من قریب ولا من بعید في ھذه المعمعة اللامنظورة. لم
یتأتئ بحروفھ الملتویة، فھو كان كمن فرّ لتوّه من مصیدة اشترك في وضعھا الرب والشیطان.

فجأة، علقتَ یا دوستویفسكي الاضطراب، یا صاحب الجماجم المكشرة. ھا أنا ذا أوقع بك أخیراً،
أوصد أبوابي علیك. الصوت التعیس ھو من كان یتكلم الآن. لم یفاجئ الصوت دوستویفسكي، فھو

كان محل توقعھ منذ لحظات مكبث الأولى.
ثمة ما یربط ھذا الصوت بلعنة الدم في رأس صاحب "الممسوسون"، في رأس دوستویفسكي. ثمة
ما یبرر أن ینطق الصوت الآن قال دوستویفسكي مخاطباً نفسھ، بینما عجقة ھذا الآتي تلمّ بالبیت

عن بكرة أبیھ.
إنھ ھر أعور ضخم، یسیر بخطى عسكریة مندفعاً بصدره إلى الأمام.
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ھلل الامبراطور في اللوحة ما إن شاھد الھر، بینما صاحب الظل التعیس جعل یتدثر بكلمات لا

تلیق إلا بأرباب عظام. أكثر ما فاجأ دوستویفسكي مع وصول ھذا الھر أن عقارب ساعات
الجدران كادت أن تقفز من فوق موانئھا مرحبة بھذا الھر المتعجرف صاحب الھیكل الذي یشبھ

النصر.
أھلاً بسید الأوقات المنتصبة، أھلاً بك یا ھیغل، زعق صاحب الظل التعیس. إنھ ھر أشقر ضخم

بعین واحدة زرقاء یسیر بخطى منتظمة ویدعى ھیغل.
بالنسبة للعاملین في الفلسفة، ھیغل ھو من وضع المنھج الجدلي وألف كتاب "فینومینولوجیا الروح"

بالإضافة إلى كتب أخرى. أما أولئك الذین لم یسمعوا بھیغل قط، فھیغل ھو ھر ضخم أشقر اللون
بعین زرقاء. اقترب الأعور الضخم من دوستویفسكي بوقار وصرامة تاریخیین. جعل یتحسس

الروائي العجوز عبر أنفھ، ثم طفق یدور حولھ ویشمھ بنھم.
لم یتوقف دوستویفسكي البتة عند عدم تحذیر الصوت لھذا الھر كي یبتعد، فكأننا بدوستویفسكي كان

على یقین تام أن المشھد تغیر بكلھ، وثمة منظوریة أخرى ستجتاح البیت وقد جاء ھیغل الأعور
صاحب الخطى العسكریة والأنف الحقیر.

منذ دخولھ إلى ھنا، شعر دوستویفسكي بمأزق أن یحاول الإنسان إلقاء القبض على شبح. نعم،
اكتشف دوستویفسكي ومع لحظات ھیغل الأولى أن صاحب الظل التعیس لیس أكثر من شبح

موتور.
كان ھیغل یحدج دوستویفسكي بنظرات تاریخیة، بینما دوستویفسكي یخافت السؤال في صدره:

شبح من یا ترى؟
ربما وصلنا إلى مرحلة من القص یجب أن نبینّ بجد من ھو صاحب الظل التعیس، لكن، وقد

انوجد ھیغل الأعور، فلنتتبع خطواتھ الشیقة الآن ولنترك صاحب الظل، فالبیت یعبق على كل حال
بما لا نھایة لھ من تأویلات. فلنترك التاریخ یأخذ مجراه ویرسم صورة صاحب الصوت أمامنا

نحن قراء الكتاب وأمام دوستویفسكي الكئیب.
یا لفظاظة ھذا الامبراطور وقلة ذوقھ وازدرائھ بكل الخصائص الشخصیة التي یتمتع بھا

دوستویفسكي. فھا ھو امبراطور المقت یروّض أجواء البیت بما یتناسب مع الأعور الذي تفوح منھ
رائحة النفتالین.

إحدى ساعات المنزل الضخمة جیشّت تكاتھا بوابل من الزغارید وانتظمت وفق سیر الأعور فوق
أرضیة البیت. حتى ھذه اللحظات، لم یأت دوستویفسكي بنأمة حركة، إنھ مجرد كائن مسمّر في
مكانھ الذي یعبق بتكات الساعات وابتسامات الامبراطور. وجھھ الشاحب كان حطبة، حیث كان

واقفاً كخیط ھزیل متدثراً معطفھ الأسود السمیك ومدججاً بوابل من التوقعات.



لو كان دوستویفسكي ھو من یقوم بكتابة ھذا المقطع ماذا كان لیكتب یا ترى؟ سأل الجمیل نفسھ ھذا
السؤال، بینما نباح الكلاب في الخارج یخالط سكون العتمة المنسحبة أمام لحظات الفجر الشقشاق.
ماذا كان سیكتب دوستویفسكي لو كان "الإرھابي الأخیر" من تألیفھ؟ ماذا كان سیصنع بنفسھ أمام
ھذا الأعور الضخم؟ ھل ثمة من منطق في أن یكون مصیر ھیغل ھو عینھ مصیر كافكا وبیكیت

وكامو وجان بول وبریخت، وغیرھم من الورثة الأشقیاء؟
خرج الكاتب الجمیل كلیة من داخل نفسھ، وحاول أن یتقمص دوستویفسكي لما كتب على غفلة من

ھیغل والتقدم والتاریخ ما یلي:
استھل الیوم- یقصد دوستویفسكي- بأن ھاتف أحدھم كي یأتي إلیھ تواً. لم یھاتفھ عبر ھاتف أو

شيء من ھذا القبیل، إنما ھاتفھ تخاطریاً بواسطة ذھنھ الوقاد، إذ، وبلحظة إنسانیة، إنسانیة جداً،
تشكل أحدھم وكأني بجنبات المكان كلھ قد ھیأتھ بالقوة إذا أردنا أن نستعیر الإغریقي

أرسطوطالیس. لم یتكوكم المستدعى أمام دوستویفسكي أو ینبطح أرضاً، إنما تمادى بقامة منتصبة
وقد لفھ شعور یتراوح بین الاستنكار والقبول. لم یصافح دوستویفسكي الرجل أو یسلم علیھ. كلمھ

بأن إقامتھ في ھذا الكتاب الذي تقرأونھ الآن باتت وشیكة على الانقضاء. أما أنت یا عزیزي- ھكذا
كلم دوستویفسكي الرجل- فلا بأس أن تغادر كتاب "الممسوسون" من وقت لآخر. بدا وكأن صحبة

قدیمة تقوم بین الرجلین، فأي منھما لم یتھیب وجود الآخر، بل وبوجھ من الوجوه قد یحسبھما
المرء وكأنھما شخص واحد!!

جحظت عینا صاحب الصوت التعیس، وقد تنبأ الكاتب صدیق الأخیر أن دوستویفسكي سوف یخط
ھذه الكلمات. في الواقع، ھو لم یجحظ، لكنھ زعق صوتاً ینم عن جحوظ ھائل للعینین.

التفت دوستویفسكي صوب مصدر الصوت، وكان بعضوه انتصاب ھائل لم یعھده منذ دخولھ إلى
ھنا. نظر إلى بقعة داكنة یعلوھا رف یضم كمیة كبیرة من الكتب... من ھناك انطلق الصوت. ذاك
الذي انتصب أمام دوستویفسكي بقامتھ المدیدة، لم یجارِ واضعھ في تبرمھ من فراغ البقعة الداكنة

إلا من الكتب. لم ینظر ھذا المنتحر كما كتبھ دوستویفسكي یوماً في روایة "الممسوسون" إلى
مصدر الصوت التعیس. ھل بھذا الكائن المجازي درایة أكثر من دوستویفسكي بفحوى صاحب
الصوت؟ لم یفكر الكاتب الجمیل بھذه المسألة كثیراً، إذ ثمة التباس غریب وفرید من نوعھ كان
یتأسس داخل البیت وھو التباس معقد ویشي بالحیرة والتذبذب الذھني. لذا، وكما قال الكاتب في

سریرتھ السریة، لا بد من سرد ھذا الالتباس في مقطع ما من مقاطع ھذا الكتاب.
أما المنتحر، فكان في ھذه الأثناء یشتم ھیغل ویشتم الامبراطور ویقول في دوستویفسكي العظیم أنھ

مریض بحاجة إلى علاج سریع، وإلا ثمة حرب جدیدة.
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رمى الكاتب القلم من یده وركض نحو الباب ناقزاً. كان القرع قویاً وثمة من یصرخ في الخارج:

افتح الباب، افتح الباب.
إنھ صوت الأخیر. كان الصبي یصرخ بغضب، وما إن فتُح الباب حتى دخل مسرعاً وجعل یجھش

بالبكاء. جرب الكاتب شد أزر الصبي وفھم ما یجري، حاول تھدئتھ والوقوف على حالھ... نظر
الأخیر إلى الكاتب وقال ماتت أمي، لم یعد عندي أم.

انزوت العجوز الطیبة في وحدتھا الأبدیة وراحت تبكي
وتقول: ھا نحن نروّع الأطفال الصغار الذین نشتھي قلوبھم.

كان وجھ الأخیر یعاني تبدلاً في الملامح یدل على ما یشبھ الإزھاق. لطالما تعوّد الكاتب شحوب
وجھ الأخیر، لكنھ الیوم ینظر إلیھ فیظنھ فیض موت. تكلم الأخیر على موت أمھ متنھنھاً. قال

لصدیقھ لم تستیقظ أمي الیوم من النوم. تكلم على ابتسامة أمھ وقال إن أباه فشل في إیقاظھا عند
الصباح. صار أبي یصیح كأنھ دیك أمي الرومي، صار یصرخ ویولول ماذا أفعل من بعدك یا

نعمة أیامي الكثیرة. تكلم الأخیر أمام الكاتب أن ناس الحي ركضوا إلى بیتھم وھم الآن مجتمعون
عند جسد أمھ المجثى والكل یبكي. لست أدري من قتل أمي، قال الأخیر للكاتب... أنت أخبرتني أن
الله قد مات، من قتل أمي إذن؟! أرجوك أخبرني أین ذھبت روح أمي؟ كانت ركبتا الولد تصطفقان
وذقنھ ترتج وكان أحمر العینین بشعر مشعث. لم یقرأ الكاتب حساب موت أم الأخیر، لم یظن أن

الولد سیقع فریسة الیتم الجائر بھذه السرعة. عمل بكل ما واتاه من جھد على تھدئة الصبي
الحزین، وسار بھ إلى حیث الجثة الحزینة. كان البیت یعج بسكان الجوار وصوت القرآن یعم

المكان. كل نساء الحي كنّ ھناك وعلى رأسھن الحبلى الأبدیة التي ما إن أطل الكاتب حتى نظرت
إلى فمھ ونمّت عن شفتیھا ابتسامة بسبب فراغ السن الضائع من فم صدیق الأخیر. كانت الحبلى
تندب المرأة بأبیات من الشعر تخالط آیات القرآن، فتقول: إن الموت حق وإن الله خیر العالمین.

كانت النساء ترددن ندبیات الحبلى بوتیرة بطیئة، فیعلین الصوت تارة ویخفضنھ تارة أخرى بینما
الجثة كأنھا عدم في حضرة القرآن الكریم. ثمة من قبلّ الصبي وأبدى علامات العطف علیھ، فالكل

یعلم مدى تعلق أمھ بھ ومدى تعلقھ بأمھ المیتة. الكل كان یشعر فقدان الأخیر لأمھ أكثر من باقي
الأشقاء. كان الأخیر في مأتم أمھ طاقة حزن شدید. من حین لآخر، كانت تنتاب الصبي شردة أو

سبحة خاطر، فیتوه عن جمھرة المعزین لیعود فیثوب إلى رشده من جدید. لم یفارق الكاتب الأخیر
لحظة، لم یسمح لھ الأخیر بالابتعاد عنھ فشختین. ظل الصبي لصیقاً بالكاتب، ظل ملازماً لھ، وفي

غمرة ندب الحبلى وصوت القرآن الكریم، سألھ إذا كان متیقناً من أن الله مات.
نظر الكاتب خلسة إلى جثة أم الأخیر. كانت كما وصفھا ابنھا على شيء من الابتسام الخجول.
كانت بھا، وكما مایزھا الكاتب، رغبة بالاستیقاظ. شعر الكاتب أن بأم الأخیر حاجة لأن تنھض

وتقبل ابنھا. خمّن أن المرأة على وشك البكاء بسبب حزنھا على ھذا الجاثم ھناك یبكي فوق رأسھا
ویطُلق علیھ لقب الأخیر.



على ھذا الفراش ترقد المعبودة، أمیرة الأحلام.
كیف جاءت إلى ھنا؟ من الذي جاء بھا؟

أي سحر نصّبھا إلھاً على عرش الأحلام ھذا؟
لا یھم، لا یھم! إنھا ھناك، وأنا أراھا.

لقد ماتت یا الأخیر.
انظر إلیھ، إنھ ھناك ینظر إليّ بخفر. لم یكن بودلیر فوق شرفة القرن التاسع عشر یشاھد جثة أم

الأخیر. كان ھنا طوال الوقت جامداً یسبحّ الحادي والعشرین بصلاة یرفعھا نحو العدم.
لمح الأخیر عبر نافذة غرفة الموت بودلیر. كان عند آخر الشارع متكئاً على عمود كھرباء ینظر

إلى الأخیر كأنھ تمثال بعینین جامدتین. جارى الكاتب إرادة الأخیر، وجعل ینظر نحو العمود حیث
بودلیر الذي لا یراه إلا الأخیر. كان یقرأ أشعاره على مسامع الصبي الیتیم الذي حثّ صدیقھ

الجمیل أن ینصت إلى بودلیر.
"ونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شيء وھدى ورحمة وبشرى للمسلمین"، بینما الأخیر یتمتم مع
بودلیر: لأي شیطان حنون أدین بكوني محاطاً ھكذا بالسر، محاطاً بالصمت، محاطاً بالطمأنینة

والعطور؟ أما الأبدیة التي بطنھا یشبھ الجبل، فتردد فوق رأس الجثة أن الموت حق وأن الله خیر
العالمین.

"إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والھدى من بعد ما بینّاه للناس في الكتاب أولئك یلعنھم الله
ویلعنھم اللاعنون. إلا الذین تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك أتوب علیھم وأنا التواب الرحیم." ھذا

الكوخ القذر، مقام الضجر الأبدي... إنھ مقامي لا سواه. أتذكر الرعب، أتذكر الرعب، أتذكر
الرعب... أتنفس الآن زنخ الكآبة. لم یغیر بودلیر مكانھ عند أسفل العمود، بینما الجموع تزداد في
بیت الأخیر وتبكي المرأة الجاثمة التي طالما كانت قریبة من الناس، حتى من أولئك الغرباء كما

قال رجل عجوز.
أم الأخیر التي موتھا حیرّ الناس لم یكن لھا عدو، حتى قطط الحي الكئیبة كانت تحب أم الأخیر.

كان الحزن یستدعي الحزن فوق سطیحة المنزل الحزین. كل شيء كان حزیناً، حتى الدیك صدیق
أمھ كان صیاحھ یوم موتھا كأنھ ندب فوق حبل الغسیل.

فكر الأخیر وقد احتل بودلیر الشاحب مساحة النافذة كلھا، أن أمھ سوف تعاني ضجراً قاتلاً تحت
التراب. ھناك سوف تكون وحیدة، ھناك سوف تكون میتة... أمي تحت التراب سوف تعاني سأم

الانتظار، كان یفكر الأخیر.
أما النافذة، وقد سار نحوھا الصبي على غفلة من الجمیع، فكانت تردد ھمسات بودلیر:

ھناك عفاریت صغیرة ممسوخة، عفاریت ھزیلة،
عفاریت تتوسل الصدقات.

ھناك أمھات عجائز...
أمھات یحملن جھائض معلقة بأثدائھن الضامرة.



"والنجم إذا ھوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ینطق عن الھوى. إن ھو إلا وحي یوحى"،
بینما الحبلى تقول للرجال یجب رفع الجثة الآن قبل أن تفوح رائحة النتانة.

شدّ الدیك انتباه الناس بصیاحھ المفرط كأني بأم الأخیر أمھ كما قال الجمیع. لم یكن الدیك یصیح،
كان یلبي حاجة طیور المرأة المیتة لحزن فقدانھا كما ھمس الأخیر. الطیر أیضاً یبكي، قال الكاتب

للأخیر. إن الدیك حزین على أمھ... على أم الأخیر. حاول بعضھم شیل الدیك عن حبل الغسیل،
وقد شتت بصیاحھ انتباه الناس عن القرآن. ثمة من لعن الدیك، وبعضھم قال في الدیك إنھ مجروح

الفؤاد.
كان الدیك یذرف الدمع من مقلتیھ الجامدتین، بینما الدجاجات البھلاوات ترفرف بأجنحتھا كأنھا

تشیعّ سیدة البیض. تشتت جمع المعزین بین الدیك والقرآن، وصاحبة البطن الذي یشبھ الجبل. أما
الأخیر، فكان الآن عند نافذة بودلیر الفسیحة یصیح مثل دیك أمھ:

وراء موجات الآذان ألمح امرأة ناضجة، متجعدة،
فقیرة تمیل دائماً على عدم ما ولا تخرج أبداً.

من سحنتھا، من ثیابھا، من إیماءاتھا من لا شيء على الأرجح
أعید صوغ حكایتھا... أعید صوغ أسطورتھا، أعید سرد لمحاتھا

أحكیھا لنفسي وأنا أبكي.
وقع الدیك من فوق حبلھ وحیداً. لمّھ الكاتب عن الأرض، كان میتاً بالكامل إلا من بعض الریش

عند أسفل قدمیھ. ذھب الناس لیواروا أم الأخیر في الثرى، أما الكاتب فكان یبكي فوق الدیك الذي
بلحظة تحول إلى سراب وغاب.

"والوالدات یرضعن أولادھن... " التفت، لم یجد حولھ إلا القرآن الكریم "... حولین كاملین لمن
أراد أن یتم الرضاعة".
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الالتباس الغریب:

إلھي... إلھي، لماذا تركتني؟!
كان الرئیس الأمیركي یبشر أن العالم سیكون على شفیر حرب عالمیة ثالثة في حال امتلكت إیران

القنبلة النوویة. أما قائد الثورة الإیرانیة، فكان یھدد بإطلاق 11000 صاروخ في أول دقیقة من
دقائق الحرب، بینما الرئیس الروسي یھدد أن بلاده ستنسحب من اتفاقیة الحد من انتشار الأسلحة

النوویة في حال أقدمت الولایات المتحدة على نشر درعھا الصاروخي في بعض دول أوروبا
الشرقیة.

فإذن، لم یكن العالم على ما یرام یومذاك. كان بھ ورم خبیث، كان بالعالم ما یشبھ الھتك والمجون
وحرائق كثیرة تلتھم الأحراج في أكثر من مكان في العالم. البرلمان التركي یجیز للجیش شن

حرب على حزب العمال الكردستاني، وانفجارات روتینیة في العراق، والذھب في أعلى معدلات
غلائھ، والنفط أیضاً، وسوریا تغلق حدودھا أمام البطاطا اللبنانیة ولست أدري ماذا أیضاً وماذا

أیضاً وأیضاً لما سُمِع صوت خفیض ینطلق من البیت الملعون.
لم یكن المسیح ھو الذي یصرخ على صلیبھ داخل البیت الملعون، إنھ الروائي الروسي العجوز وقد

ظن نفسھ أنھ ابن الرب المسكین. تشبث دوستویفسكي بكونھ المسیح وذلك في غمرة الأعور
الضخم الذي كان یرمق المنتحر بعینھ الواحدة.

كان دوستویفسكي یتأتئ أن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا یزول، لما جعل الصوت
التعیس یھسھس من خلف تواریھ قائلاً: لا تعلمون متى یأتي رب البیت، أمساء أم نصف اللیل أم

صیاح الدیك أم صباحاً.
حاول المنتحر أن یتجنبّ نظرة ھیغل الزرقاء محاولاً في الآن نفسھ إقناع دوستویفسكي بأنھ لیس

السید المسیح. لم یقتنع الروائي العجوز بأنھ روائي عظیم ولیس مجرد نبي أو شيء من ھذا القبیل.
تشبث بأنھ ابن الرب وشرع یوجھ كلامھ إلى غرف البیت الخاویة فیقول: إذا سمعتم بحروب

وبأخبار حروب فلا ترتاعوا لأنھا لا بد أن تكون... أما صاحب الصوت التعیس، فیردد من خلف
ظلھ: أنا ھو نور العالم، من یتبعني فلا یمشي في الظلمة بل یكون لھ نور الحیاة.

امتقع وجھ المنتحر لما رأى الامبراطور في اللوحة وقد تزین وجھھ بابتسامة عریضة ونظرة
ملؤھا الفخر والانتصار، وقد جعل من فوق حصانھ یصدح بجملة من التطویبات وكأني بالحصان

قد صار جبلاً فیقول: طوبى لأصحاب الأسھم لأن لھم ملكوت الرب. طوبى للشركات العابرة
للقارات لأنھا ترث الأرض. طوبى للأثریاء والعطاش إلى الكنز. طوبى لأصحاب المدرعات
والنفاثات لأنھم یعاینون الله. طوبى لصانعي الحروب لأنھم أبناء الله یدعون. طوبى لمدیري
المصارف الكبرى لأن لھم ملكوت السماوات. افرحوا وتھللوا لأن أجركم عظیم في سماوات

الامبراطوریة.



ثم، وقد قفز من فوق حصانھ بغتة، توجھ إلى جمھور افتراضي وقال بملء شدقیھ: أنتم ملح
الأرض، ولكن إذا فسُد الملح فبماذا یمُلَّح؟

صار الامبراطور یعدو في أرجاء البیت متبختراً غیر عابئ بوجود الآخرین ملوحاً بسیفھ ومردداً
مع كل عدو: لا تظنوا أني جئتُ لأنقض الناموس أو الأنبیاء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. صرح

الامبراطور بأنھ سید المدینة وقال بعد أن استأذن ھیغل أنھ لا یمكن أن تخُفى مدینة موضوعة على
جبل.

عند ھذه اللحظة من الالتباس الغریب، قام المنتحر بشتم الامبراطور والھر الأعور. كان
دوستویفسكي طوال ھذا الوقت ساجداً على ركبتیھ وقد لفّ رأسھ بكلتا یدیھ. كان كمن بھ مسّ
شیطاني لم یدر من أمر نفسھ شیئاً، بینما المنتحر، وفي عز العجقة الامبراطوریة الطارئة وما

یحایثھا من التباس، یحاول إعادة دوستویفسكي إلى جادة الصواب.
شتم المنتحر مدینة الامبراطور وسیدھا وقال في ھیغل أنھ مجرد عورة حضاریة لن تلبث أن

تزول. جن جنون الھر الضخم وتقدم من المنتحر بخطى مسستمة تدعي الكمال ونھایة التاریخ.
قابل المنتحر الأعور الھائج بترفع ازدرائي، لم یبال بمخالب ھیغل المسننة جداً، ولم یھتم بقفزه

التاریخي. كان كمن بھ ثقة تامة أن ھذا الھر القوي لا یستطیع مھما فعل أن ینال منھ مأرباً.
في الحقیقة، لم یكن منتحر دوستویفسكي على خطأ فیما یتعلق بھذه النقطة بالتحدید، ویمكن سرد

الحكایة على الشكل التالي:
قفز ھیغل من فوق إحدى الأرائك على وجھ المنتحر ولكن دون طائل. فھذا المنتحر بنھایة الأمر

ھو مجرد شخصیة وھمیة من شخصیات روایة "الممسوسون"، أي أنھ لیس لھ وجود عیني إلا في
عقل الروائي الروسي العجوز. صار ھیغل ینط على المنتحر من ھنا ومن ھناك كواحد غشیم یظن

بنفسھ القدرة على الاستحواذ على... كان نطّھ بلا طائل وبلا... فالمنتحر لیس ھنا ولا في أي
مكان.

عند ھذه النقطة الھیغلیة الحزینة، تدخل صاحب الصوت التعیس ونصح الصدیق ھیغل كما قال، أن
یترك ھذا الوھم وشأنھ وینقض على مبدعھ، إن العلة في دوستویفسكي الخائب الذي لم یورث

الغرب كما قال الصوت التعیس إلا بعض القطط الوھمیة التي حاولت زجرك عبثاً یا ھیغل العظیم،
والمتكلم حتى الآن ما زال صاحب الصوت التعیس.

كان یحكي كأنھ یؤدي نشیداً ما، كأنھ یلقي الشعر جھاراً، بینما الامبراطور، وفي حضرة جمھوره
الوھمي، كان یوزع قرباناً مقدساً اكتشُِف فیما بعد أنھ أسھم مضمونة النتائج في بورصة وول

ستریت.
ھمس المنتحر في أذن دوستویفسكي كي یجاریھ فیھربا معاً، لكن ھذا المعذََّب الحزین كان یردد

مخافتاً الصوت في صدره: أبانا الذي في السماوات لیتقدس اسمك، لیأت ملكوتك، لتكن مشیئتك كما
في السماء كذلك على الأرض. ویھمس أیضاً وقد ران بنظره صوب المنتحر: إنك الیوم تكون معي

في الفردوس.
ضحك صاحب الصوت التعیس من علیاء خفائھ وقد وعد دوستویفسكي المنتحر بالفردوس الأبدي.

صار یضحك محاولاً بین القھقھة والأخرى رمي كلمة من ھنا وأخرى من ھناك، بینما ھیغل،
ً



وبدھائھ التاریخي، یموء أن موطئ الجنة ھنا مشیراً بذنبھ ناح الامبراطور.
كان الأمر داخل البیت على اختلاط كثیر، فالكاتب كان یرمي القلم بین الفینة والفینة محاولاً فھم

لغز البیت وقد وصل بروایتھ إلى ھذا الحد من التعقید.
خارج الروایة، كان بوش یجدد إمكان الحرب العالمیة الثالثة. كان یجدد ھذا الإمكان كأنھ یؤدي
نشیداً وطنیاً. حاول الكاتب إزاحة بوش من فوق ذھنھ المتوتر والتفرغ كلیاً لسرد باقي الأحداث.

فھذا الكاتب لا یحبذ خلط الخارج مع أحداث روایتھ. توقف عن الكتابة لحظة، توجھ إلى البراد
وكرع بعض الماء، ولما رجع إلى الأریكة ونظر إلى متون نصھ، كان البیت یحترق والمنتحر

یحث صدیقھ الروائي على الفرار، بینما صاحب الظل التعیس یأمر دوستویفسكي بالبقاء.
صار البیت یتھرھر وقد انتشرت ألسنة اللھب في كل أرجائھ. ترجى المنتحر دوستویفسكي العظیم

أن یجاریھ الفرار، لكن العجوز وقد استبدت بھ رغبة المسیح، جعل یردد مع صاحب الظل التعیس:
أیھا الرب، قد أتت الساعة. مجد ابنك لیمجدك ابنك أیضاً.

أسقط في ید المنتحر وطفق بالبكاء عند أقدام الروسي العجوز، بینما ألسنة اللھب الحمراء تأكل كل
ما في البیت.

لم یتأثر الامبراطور بلھیب النار، فقربانھ المقدس شغل كل شاغل لدیھ، بینما الأعور كان یوقد
النار كلما توشك على الانطفاء. فھو كان یموء أن النار ضروریة جداً من أجل تقدم البیت وتنویره.
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واجھت المشیعین مشكلة مزعجة وقد وصلوا بجثة أم الأخیر إلى مكان الدفن. فحفار القبور لم یكن

قد حفر القبر بعد مدعیاً أن الأرض تصلبّت تحت معولھ فجأة، حتى تحولت إلى كتلة صخر.
عرفتُ واحدة اسمھا أمي
تشیع الروعة في الجو.
عیناھا تنشران اشتھاء

الجمال والمجد والخلود.
أي من الرجال المشیعین لم یتجرأ أن یأتي على حفار القبور بنأمة لوم. فللرجل باع طویل في مھنة
حفر القبور التي ورثھا عن والده الذي ورثھا بدوره عن والده، وصولاً إلى الوالد الأول، فالمشكلة

إذن في الأرض ولیست في حفار القبور.
كل الرجال حاروا العمل، فالجثة أخذت بالتفسخ ولا بد من دفنھا في أسرع وقت. والد الأخیر الذي
كان في زیغ كثیر، لم یدُلِ بدلوه في ما ألم بزوجتھ من أرض متحجرة. كان كالمصاب بغیبوبة لا

یدري من أمر العالم شیئاً. الحبلى الأبدیة، صاحبة البطن الذي یشبھ الجبل، جعلت تصیح "احفروا
الصخر"، وكانت تدق على الأرض بعصا غلیظة تحملھا.

كان المساء یرفرف فوق المقبرة بجناحیھ الكئیبین وأم الأخیر ما زالت جثة في الھواء الطلق.
ً بعض الرجال تحولوا عن مكان القبر وقفلوا راجعین، آخرون تنبأوا أن بصاحبة الجثة لعنة أو شیئا

من ھذا القبیل. أما الأخیر، فكان یجمع الحطب الیابس مقترحاً بتوسل تغطیة أمھ بھذا الحطب كي
یمنع عنھا الندى كما قال.

كل ناس الحي رحلوا یوم دفن أم الأخیر إلا الأخیر الذي كان یكوّم الحطب ویضعھ فوق جسد أمھ،
بینما الحبلى ترمق الصبي عن بعد وتحصي عدد الأسنان في كیس أسود تحملھ.

ولأجل ھذا، أیتھا الطفلة العزیزة الملعونة
أرقد الآن عند قدمیك، منقباً في كل حنانك
عن صورة الإلھ صاحب الرعب العظیم.

لم یدر الأخیر لمَ أطلق على الحبلى اسم رحلة البطن المخیف لما سألھا، وبصوت متھدج: كم سناً
نزعتِ من فم أمي؟!

كانت العتمة قد لفت مكان القبر كلھ لما ركنت الحبلى إلى صمت كئیب، بینما بودلیر، وكان قد
صار عند كومة الحطب، یھمس:

إنھا جمیلة، وأكثر من جمیلة
... إنھا مدھشة



فیھا تفیض الحلكة، وكل ما تلھمھ لیلي وعمیق
عیناھا كھفان، ونظرتھا تضيء كالبرق

... فلأقارنھا بشمس سوداء.
لم یكن بیت الأخیر ینم إلا عن محض الفجیعة. فالمرأة سیدة البیت، أم الأخیر، صاحبة الدیك، لم

یكن موتھا محل توقع من قبل أحد. ماتت على غفلة حتى من سطیحة منزلھا الدافئ.
بان بیت الأخیر في مرأى ھذا الصبي كومة من الفزع المضاعف. موت أمي سیدوبل خوفي، كان

ً یقول الأخیر وقد صار قاب قوسین للوصول إلى عتبة البیت. كان القرآن لا یزال یھمس منطلقا
عبر مسجلة قدیمة موضوعة فوق طاولة خشبیة في إحدى زوایا البیت، بینما الأرمل المفجوع یلملم

دمعھ بواسطة مندیل وسخ یفرك فیھ عینیھ. بضعة نسوة من اللواتي یمتنّ إلى العائلة بصلة كن ما
زلن في البیت، وبعض الرجال محض صمت كانوا ما زالوا ھناك أیضاً.

لم یتوقع الصبي أن یدفن أمھ یوماً تحت الحطب. حار العمل وتناوشتھ كل ضروب... فبیتھ الآن
یشبھ البن، بیت الأخیر فحم أسود. من كان یتوقع أن یكون الشبح سید موقف موت أم الأخیر؟

خرج الجمیع من المنزل إلا الشبح وصوت القرآن الكریم. كل الناس فلوّا إلا صورة أم الأخیر التي
كانت بین كفیھ یتأملھا بصمت ویتنھنھ بالعاً شفتھ السفلى، ساحباً مخاطھ إلى داخل أنفھ یحك أذنھ

الیمنى ویعود لیتنھنھ من جدید، فھو لم یكن یرى في الحطب منزلاً أخیراً لأمھ الحنون.
لاذ القرآن بصمتھ وقد انقطع التیار الكھربائي. زاغت أبصار الآخرین بین ھیئة بیھّ الغافي فوق

الكنبة وصورة أمھ الصامتة جداً داخل الإطار الخشبي.
دمیمة ھي بالفعل

إنھا نملة، انثى عنكبوت
ھیكل عظمي إن شئتم

" قل إني أخاف إنْ عصیتُ ربي عذاب یوم عظیم"، عاد التیار الكھربائي، فإذا بالقرآن یعاود
ھمسھ عبر المسجلة. أما عینا الصبي، وعبر قضبان النافذة، فكانتا شاخصتین في الحبلى الأبدیة

التي بطنھا یشبھ الجبل تسیر مھرولة بواسطة عكازھا مھموكة في لا أحد یدري ماذا، بینما بودلیر
ً یتخلل القرآن والرجل النائم فوق الكنبة ویتخلل الصورة التي ما زالت بین كفي الأخیر: لكنھا أیضا

شراب، بلسم، تعویذة، إنھا باختصار عذبة.



48
في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله.

(إنجیل یوحنا)
سأل كرانلي: ھل خطرت لك فكرة أن یسوع لم یكن حقاً ما كان یتظاھر بھ؟

فرد ستي؟ن: أول شخص خطرت لھ ھذه الفكرة ھو یسوع نفسھ.
جیمس جویس (صورة الفنان في شبابھ)

لست على ثقة أن الكلمات قادرة على تأجیل الموت، كما أني لا أعرف إذا ما كان للكلمات أقدارھا
الخاصة.

لم یفتش دوستویفسكي یوماً على ما یبل بھ ریقھ. إن كلمات ھذا الروائي العجوز ھي ریقھ الذي
یسیل كالشلال. كانت ألسنة اللھب تشد من أزر نفسھا في أرجاء البیت، وصاحب القربان المقدس

كان لا یزال یوزع قربانھ على جمھوره الافتراضي مردداً بین المناولة والأخرى: لا تؤمنون إن لم
تروا آیات وعجائب.

لا أعرف من كتب یوماً أن الأدب الغربي منذ بولس الرسول حتى الیوم لیس إلا محاولة فاشلة
لاحتلال المساحة التي تركھا المسیح یوم قرر، وبلا مسؤولیة، أن یذھب برحلة ترفیھیة إلى السماء.
یقال: إن من كتب ھذه العبارة شرطي لبناني ینتمي إلى جیل ما بعد الحداثة (!) ولا یحب الله كثیراً،

كما أنھ لا یحب اللحم النيء. على كل حال، أكمل الكاتب تدوینھ بالتالي:
لم یزح الروائي العجوز من مكانھ وقد أتتھ النار من كل حدب وصوب. یبدو أن القدر شاء أن

یموت دوستویفسكي بالنار في لجة ھذا البیت. لم یتأثر منتحر دوستویفسكي بلھیب النار. فھو كائن
مجازي، والمجاز نادراً بل من المستحیل أن یحترق.

حاول المنتحر، ھذا الكائن المجازي بامتیاز، أن یخلص من جدید- عذراً لھذا التكرار-
دوستویفسكي من ھذه المیتة الشنیعة. لم یسجل تاریخ الأدب الغربي أن دوستویفسكي مات محترقاً،
ً فتاریخ ھذا الأدب محض افتراء وتزویر لأن دوستویفسكي العظیم- لیس في ذلك شك- مات احتراقا

بین یدي كائن المجاز.
ھبت عاصفة ھوجاء وأدخلت ھیجانھا إلى البیت، ما جعل النار أكثر التھاباً وأشد في وھجھا من أي

نار أخرى ألمت بھذا البیت منذ تاریخھ القدیم. لم یكن دوستویفسكي قد مات عندما ھبت ھذه
العاصفة، كان لا یزال جاثماً فوق أرضیة الغرفة یدعي أنھ السید المسیح، ویزبد بكلمات فحواھا أن

صاحب الصورة على خطأ، فصاحب الصورة لا یمت إلى الرب بصلة.
استبد بالبیت جو من الاضطراب قبل موت دوستویفسكي بقلیل. فالامبراطور، وبوحي من الھر
الأعور، كان على ثقة أنھ المسیح، و دوستویفسكي كان یدعي أنھ المسیح، حتى صاحب الظل

التعیس لتلت من خلف تواریھ أنھ ھو أیضاً المسیح.



من المسیح یا ترى؟؟
ھذا ھو الالتباس المعقد الذي أرخى بظلالھ الكثیفة فوق مساحات البیت وجدرانھ. صار یشتد

الالتباس أكثر على وقع تشبث الامبراطور بأنھ ھو المسیح، وذلك في زحمة الإنجیل الذي كان
الروائي المسكین یدعي أنھ ھو سیده. ضاعت الحقیقة بین الروائي والامبراطور وذلك المتواري

خلف ظلھ بحذر.
صرخ الامبراطور من فوق حصانھ قائلاً: لقد كمل الزمان واقترب ملكوت الله- كان یصرخ باللغة
الإنكلیزیة كما ینطقھا الیانكیز- فتوبوا وآمنوا بي. أما دوستویفسكي، وكانت النار قد صارت قاب

قوسین أو أدنى من جبھتھ العریضة، جعل یردد ملء الصوت: ألیس مكتوباً بیتي بیت صلاة یدعى
لجمیع الأمم؟ وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أما المتواري، فكان یدبدب خلف حجبھ الكثیفة ویقول:

ویل للحبالى والمرضعات في تلك الأیام.
لم یكن الھر الأعور، وفي غمرة ما یجري ھنا، على قلق كثیر. بالحقیقة، لم یكن ھذا الھر على قلق

البتة. كان كأن بھ معرفة یقینیة بكل ما یجري، كان بالأحرى مساھماً فیما یجري بأن یزید وقود
النار.

جاء في أنطولوجیا الشعر الألماني أن أحدھم ویدعى ھاینھ كتب یوماً: كنت شاباً فخوراً وكان
یدغدغ اعتزازي أن أعلم من ھیغل أن الله لیس ذلك الذي في السماوات كما تعتقد جدتي، بل أنني

على ھذه الأرض الله.
طبعاً، من غیر اللائق استدعاء أنطولوجیا الشعر الألماني في روایة عن إرھابي أخیر، لكن، وكما

ھي العادة، تم استدعاء ھذه الأنطولوجیا كوسیلة اقترحھا الكاتب لیفر عبرھا إلى مساحات من
الخیال أرحب.

لم یتوقع الكاتب الجمیل، وفي عز احتراق البیت، أن یقرع أحدھم الباب. ظل القارع یواظب على
قرعھ العنیف كأن بھ تمام الثقة أن الكاتب في الداخل. بینما ھذا الأخیر، وخوفاً من ھرب الكلمات،
تشبث بمكانھ یكتب أن المنتحر صدیق دوستویفسكي وقد تیقن موت صدیقھ جعل یفكر في مصیره

في حال احترق البیت. فھو، وعلى الرغم من كونھ مجاز، كان خائفاً لعنة التشتت والفلتان.
تباً للنھایات المتوقعة، قال الكاتب الجمیل، وتباً لصاحب الصوت التعیس. كان القرع على بابھ یشتد

لما قرر ھذا الكاتب أن صاحب الظل التعیس ھو...
في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله الخ... ایضاً وأیضاً الباب یقُرع والكاتب
متشبث بأن لا یفتح الباب. صار كل شيء یشي بنار لا تطاق، حتى في بیت الكاتب الجمیل. توقف

الطرق فجأة لیشاھد الكاتب صدیق الأخیر، وعبر إحدى نوافذ بیتھ، بضعة غلمان یركضون
وأحدھم یحمل سیفاً یلوّح بھ، وعلى الجھة الأخرى من الشارع تحت لمبة البلدیة المتوھجة، الحبلى

صاحبة البطن الكبیر تقوم بإحصاء أشیاء ما داخل كیس أسود صغیر.
لست أرى أنھ من دواعي السرور أن تتعقد القصة إلى ھذا الحد. ومع ھذا، قرر الكاتب وبلحظة تنم

عن محض الفجیعة، أنّ صاحب الظل التعیس ھو... تدخل ھیغل بعینھ الواحدة من حیث لا یدري
أحد، وجعل یموء بقلم الكاتب أن دوستویفسكي لیس إلا لحظة وعي شقي في سمائنا الغربیة

المرصعة بالنجوم.
ً



كان دوستویفسكي إلى حین تدخل ھیغل الفظ لا یزال حیاً، لم یكن قد مات بعد. أي من الآخرین لم
یتدخل في مجرى الحدیث الھیغلي، لا الامبراطور ولا صاحب الظل التعیس ولا المنتحر القافز من

كتاب "الممسوسون"، حتى دوستویفسكي لم یتدخل في مجرى ھذا الحدیث.
صار الھر الأعور یموء عبر قلم الكاتب أن دوستویفسكي لمعة شقاء ما لبثت أن زالت تحت وقع

سنابك الامبراطور العظیم. لیس دوستویفسكي إلا نواحٍ قصیة لا تمت إلى عقلنا الھائل بصلة. كان
یموء كأنھ یحاضر في مصیر العالم أو كأنھ بصدد تنصیب أو تتویج ملك جدید.

خالف ھیغل صدیق الأخیر كل أفكاره حول دوستویفسكي وفرض علیھ أن یكتب أن دوستویفسكي
محاولة فاشلة فوق صفیح الغرب الملتھب. حتى ورثتكَ یا أیھا الأبلھ الروسي لم یكونوا إلا مجرد

قططٍ تموء أمام ساحات منازلنا العتیقة. من كافكا؟ سأل ھیغل. من بیكیت؟ من كامو؟ من جان بول؟
من بریخت؟ لیسوا أكثر من قططٍ صغیرة حاولت خربشة مساحة الغرب وباءت محاولاتھا بالفشل

الذریع.
ھل تعلم یا صاحب الشیاطین ماذا یقول الغرب فیك؟ ھل تعلم مكانتك الھائلة عند نقاد الأدب

الحدیثین؟ یقال أنكَ رسمتَ بعبقریة شیطانیة قل نظیرھا مجاھل النفس البشریة. یقال أنك حددت
بواسطة بوصلة شدیدة الدقة ضروب الجریمة وضروب العقاب. قدسك الغرب یا دوستویفسكي،

وجعل منك أیقونتھ التي لا تقبل المسّ. ھل تعلم لماذا؟ لأنك، وبعبقریة نادرة رصدت كل إمكانات
عدمھ. لكن- والقلم یرتعش في ید الكاتب الجمیل- ماذا في كل ھذا؟ لا شيء!! ماءھا ھیغل بخبث،
بلغة تشبھ لغة النھایات. لا شيء یا دوستویفسكي، لا شيء سوى المزید من التعقید، سوى المزید

من القتل الفتاّن، سوى المزید من القطط.
حتى أنا یا روسي النھایات التائھة اضطررت أن أكون قطاً كي یتثنى لك أن تفھم عليّ. یا لمكبث

العظیم، قال ھیغل وتابع: علیك الاقتناع یا أیھا الروسي الضخم أن روح العالم الدم كما یقول
مكبث. حتى أنت یا دوستویفسكي ولیس في ذلك سر عمدت إلى خطة الدم في التعاطي مع قططك،

مع ورثتك وقد فشل ھؤلاء الورثة في مھمتھم المقدسة، كما لطالما ادّعیت!!
كان ھیغل یذرع المكان جیئة وذھاباً ویقول لدوستویفسكي فشلت مھمتك یا عزیزي في تأسیس

الغرب الحدیث، في التأسیس لأخلاق ما وأشیاء من ھذا القبیل، قالھا ھیغل بتثاؤب.
أنا أعلم أنك سوداوي الطابع، وأنك متشائم ولست أدري ماذا أیضاً، ومع ھذا، ما انفك مسیح صغیر

یدبدب في قلبك البريء ویحاول شیئاً ما لا أعلم ما ھو.
ساھمتَ في قتل الرب- شكراً لك- لكن ورثتك وقد فترت ھمتھم كثیراً، فشلوا في معمار الرب

الجدید، رب ما، رب یحوز رضاك النادر.
أعترف لك أن قططك الصغیرة نجحت في لمس الرتابة، لمس العبث، اللامعنى، وھم الحریة ووھم
المساواة. لكن، ماذا في ھذا اللمس الأخرق؟ ماذا في ھذه الإضاءات على لوحة العدم المنتشر فوق

مساحة العالم العزیز؟! لا شيء، لا شيء یا دوستویفسكي.
واظب ھیغل على مشیھ المتأني كأني بھ یتحرى قھر الروائي المتألم، وزیادة في قھره نظر إلیھ

بازداء وأردف كلامھ بما یلي: كان علیك أن تدرك یا صاحب العین الثاقبة أن موت الرب العتیق لا



ض ببضعة قطط تموء وتشیر بأذنابھا إلى فجیعة القرن الأخیر. قال ھیغل الجملة الأخیرة وقد یعُوَّ
ندت عن محیاه ثقة تفید أنھ سید كل القرون.

أنا أفھم ردة فعلك وما یتناوش قلبك من استیاء من كافكا ورفاقھ. أنا أفھم یا صاحب "الجریمة
والعقاب" قتلك لھم وقد خذلوك. لكن، كان علیك أن تدرك أن العدم لیس مجرد ذباب منتشر تستطیع

ھشھ عندما ترید.
رمق ھیغل دوستویفسكي بنظرة تتراوح بین الانتقام منھ والعطف علیھ، ثم أكمل بلغة ھازئة: لیس

الرب سمكة صغیرة موضوعة في علبة سردین نتناولھا عندما نجوع یا صدیقي التائھ. لیست
أخلاق التفاؤل بضاعة جاھزة للاستعمال.

وقف ھیغل فجأة وصرخ بملء صوتھ: تباً لك ولفتى روایة "الجریمة والعقاب"، ثم أشار إلى
المنتحر وأكمل: لم جعلت ھذا المنتحر یقرر أن یصیر إلھا؟ً انظر إلیھ، تطلع إلى وجھ ھذا المخلوق
البائس. ھل یستطیع ھذا البائس أن ینتشلك من براثن الموت الأكید؟ ھل یستطیع أن یزیح بانتحاره

الجریمة عن كتفیك؟ لا یستطیع، لا یستطیع.
صمت ھیغل بغتة بسبب رنین صدح فجأة في الأرجاء منطلقاً من الھاتف الخشبي الذي كان لا

یزال في مكانھ فوق الرخام.
برم ھیغل رأسھ بتفاخر وقال: ھل تعلم یا دوستویفسكي من سیخاطبني إذا رفعتَ السماعة الآن؟

حسناً، أنا أعلم أنك لا تعلم بشيء. أنا أعلم أنك... إنھ أسخیلیوس یا عجوز الأدب العاقر. إنھ جدنا
الأول ونحن ورثتھ الأقویاء وتباً لك ولقططك التي لم تفلح إلا في لعق قضیب فروید ومن قبلھ

داروین العظیم.
إنھ أسخیلیوس، تابع ھیغل، یرید أن یقول شكراً، یرید شكري أنا یا أیھا المراھق الأبلھ. قامرتَ

بكل ما تملك ولم تأت إلا بما یؤكد الحقیقة... حقیقة العالم... حقیقة الغرب قالھا ھیغل بفخر.
لماذا یا صدیقي العجوز تنأى بنفسك عن قناعة أن لغة العالم النار، أن كل الآخرین لیسوا- وقد یممّ

بصره ناح الامبراطور- إلا بیادق صغیرة فوق رقعة من الجحیم الأبدي. قال ھیغل ھذه العبارة
الأخیرة وھو یدحرج أمام قائمتیھ رأس كانط المقطوع كأنھ طابة اسفنج أو كأنھ كبتول قش!!

(مسكین كانط).
لبط ھیغل رأس كانط نابذاً إیاه إلى إحدى الزوایا المعتمة وقال: تدعي یا متذبذب الأدب إنك
قارعت... صمت ھیغل من جدید على وقع الرنین المنطلق من الھاتف "الملعون" كما ھمس

دوستویفسكي في أذن نفسھ.
أیضاً وأیضاً الھاتف یرن، قال ھیغل، لیتوجھ بعدھا إلى دوستویفسكي: إنھ مكبث یا أیھا المنفي

العجوز، إنھ مكبث یخاطرني أنھ الأصل وأنك الفرع أو ما دون. یخبرني مكبث أنك مجرد ھامش
بسیط. یوشوشني أن مسیحك صغیر لا یمكن البناء علیھ. لكنھ یھنئك على ما أوردتَ من قطط

صغیرة أفلحت في مواساة بعض القرن یا دوستویفسكي.
نعم یا دوستویفسكي، ھذا ما یقولھ مكبث مقھقھاً. نعم یا... كتبتَ یوماً على لسان إحدى شخصیاتك

أن الإنسانیة تستطیع الاستغناء عن الإنكلیز إذا لزم الأمر، والاستغناء أیضاً عن الألمان، وأنھا
تستطیع أن تستغني عن الروس وعن الخبز وعن العلم، لكنھا لا تستطیع أن تستغني عن الجمال.



صمت ھیغل، ثم تنھد وقال: ... حتى أنك وبجسارة خرقاء، تجرأت وقلت ھذا ھو السر كلھ، بل
قلت ھذا ھو التاریخ ( نطق ھیغل كلمة التاریخ بنبرة تنمّ عن محض الاستحواذ)، ثم أكمل مؤنباً ھذا

الضعیف أمامھ: ماذا تفھم من التاریخ یا أیھا المتقوقع الھش؟! حتى أنا لا أعرف عدد الذین ماتوا
في أوروبا والعالم أثناء الحرب العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیة وغیرھا من حروب القرن،
لكنك أیضاً لا تعلم، ومع ھذا تدعي القول في التاریخ؟! قالھا ھیغل ھازئاً، ثم بھزء أكثر قال: أسمع

قططاً دوستویفسكیة تموء وتنعي مسیرة العقل، تنعي مسیرة التقدم البشري.
اسمع یا دوستویفسكي الجریمة والحس البريء، أودّ أن أسألك سؤالاً یتعلق بمسیحك البريء: ھل

قابلتَ یوماً جویس، صدیقي جیمس جویس؟ إنھ أخبر منك بأمیال بحقیقة "السید" المسیح.
أخبر ھیغل دوستویفسكي أنھ لا یحمل قائمة بأسماء الذین ماتوا في حروب القرن الأخیر الدافئة
والحمیمة جداً، لكني- أكمل ھیغل- سأھمس لك بسر صغیر لطالما تجاھلتھَ بخبث في روایاتك

العظیمة: جوھر الجمال العدم.
قال ھیغل ھمساً: إن جوھر الجمال العدم، وكان في ھذه الأثناء قد تحول عن أن یكون قطاً یموء.

نعم، لم یكن الھر الأعور الضخم صاحب العین الواحدة ھنا مع "جوھر الجمال العدم".
ثمة مخلوق غریب، مخلوق بشع، ینظر إلى دوستویفسكي الھرم، یلوك اللعاب في فمھ ویزدرد

الرجل العجوز بنظرات حمراء. نعم، بلحظة سینمائیة لا یستطیع الأدب الحدیث أن یستغني عن
خدماتھا الجلیلة تحول ھیغل إلى كائن آخر، وتملص من شكل القطط.

أنا لست قطاً یموء فوق صفیح القرن الملتھب، صرخ ھیغل ملء الصوت وقد استجد أمام الروائي
الروسي بھیئة جسدیة أخرى، صار كأنھ... لست أدري ماذا.

كتب الكاتب صدیق الأخیر أن ھیغل الحداثة، سلیل الأنوار، لا یشبھ في شكلھ الجدید - وكان ذلك
بعد مشاھدتھ الجزء الأخیر من فیلم Lord of The Rings بأیام- كتب أن ھیغل الحداثة لا یشبھ

إلا سمیغل.
أسعدت مساء یا دوستویفسكي الأدب العظیم، قال ھیغل سمیغل.

أسعدت مساء وقد حدستَ منذ البدء أن العالم لا یستطیع أن یستغني عن الجمال... عن جمالي أنا!!
لماذا أنت متأرجح ھكذا بین الخوف من العالم والشفقة علیھ؟ ما لكَ ولھذا التردد المضني بین

الفوبوس والإیلیو الیونانیین؟ ما بك یا قطة أوروبا الكبرى تبدو أمامي كالمصدوم؟
أطلقوا علیك لقب متنبئ العالم الحدیث، فإذا بنبوءاتك شدیدة الضحالة أمام عظمة إلھنا الجدید، قال

ھیغل ونظر بشموخ إلى الامبراطور الذي وفي عز الھشیم المتوقد، كان لا یزال یوزع قربانھ
المقدس على جمھوره الافتراضي.

كتب أحدھم یوماً، وكان ذلك أنت، جملة رائعة: حین یشب حریق، فالمذھب العدمي ھو المسؤول.
ومع ھذا، أرى إلیك ترسل بضعة قطط بریئة تحاول عبرھا ھش العدم كأن العدم مجرد ذباب.

ترید یا دوستویفسكي البلاھة أن ترتفع بأحدھم إلى مرتبة الألوھة وقد تجرأ أن یقدم على الانتحار؟!
سأل ھیغل دوستویفسكي ھذا السؤال وھو یرمق المنتحر.

ً ً



عجباً! أكمل ھیغل. ماذا عن ھتلر العزیز یا صدیقي؟ ھل ھتلر أیضاً إلھ؟ ثم اقترب من
دوستویفسكي وكان یتمتم بكلمات عن برومیثیوس وغیره، وقال، وقد دحش لسانھ في أذن

دوستویفسكي: ماذا عن أولئك الأشقیاء الذین فجروا أجسادھم النتنة بھیكل الغرب العظیم؟ ھل
ھؤلاء أیضاً أرباب؟

صار ھیغل یتجوّل بھیئتھ الجدیدة في أرجاء النار، یتحرى الجواب من دوستویفسكي المسكین، وھو
على ثقة بأن المسكین لا یملك أدنى جواب. فحّ ھیغل كأنھ أفعى القرون الخوالي وما ستلیھا من

أیام، بینما دوستویفسكي یوارب العبارات في ذھنھ علھ یلقط إمكان الجواب. ماذا عن أرباب الیوم؟
فكر دوستویفسكي في عز العجرفة الھیغلیة، بینما ھیغل كان یجوب أرجاء المكان داعكاً كفیھ

التاریخیین ببعضھما البعض ویفحّ مثل سمیغل بالتمام، یفح في وجھ الروسي الرقیق بأن أجبني یا
روائي الغرب الأول: من عسى أن یكون الرب الیوم؟
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كان والد الأخیر یھش الذباب من حول فمھ ومن تحت أنفھ وقد تراكم الذباب ھناك بسبب اللعاب
والمخاط. إن الرجل والد الأخیر، وقد توفیت عنھ زوجتھ منذ حوالى الشھر، تحول إلى ما یشبھ

الغریب الذي فرّت منھ البلاد.
حاول بعضھم رد الرجل إلى جادة العقل والصواب، إلا الأخیر الذي تقصى في والده، ومن حیث
لا یدري، ضالتھ المنشودة. نعم، إن منظر والده كان كأنھ بوصلة تعاطیھ مع العالم بعد موت أمھ

الغریب. كلم الأخیر صدیقھ الكاتب أنھ لم یستشعر یوماً رھافة إحساس والده إلا منذ أن صار یھش
الذباب من فوق وجھھ البشع.

قال الأخیر لصدیقھ أنھ، ومنذ أن فارقت أمھ الحیاة، لمح والده أكثر من مرة یقوم بالاستمناء قرب
السلم الخشبي في الجھة الخلفیة من البیت. لم یكن أبي یتحرج رؤیتي لھ یقوم بھذا العمل.

اھتم الكاتب بخبریة استمناء والد الأخیر وتاه عن الخبر الذي كان یقرأه في الجریدة والمتعلق بتبني
الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 1/11/2005 قراراً حول ذاكرة المحرقة، یعلن یوم 27

كانون الثاني من كل عام یوماً عالمیاً للاحتفاء بذكرى ھذه المحرقة.
یستمني أمامك دون حرج؟! سأل الكاتب الأخیر على الرغم من انشغالھ بمقال یكتبھ حول الاندفاع

الأوروبي ولا سیما الفرنسي بغیة تأسیس شراكة أورومتوسطیة تضم كل الدول الواقعة على
ضفاف المتوسط، ویتناوب على رئاستھا دوریاً دولة من الشمال وأخرى من الجنوب الخ...

فكر الكاتب، وفي عز انشغالھ بالحیلة الفرنسیة لاستبعاد تركیا عن الاتحاد الأوروبي من خلال
دمجھا بالاتحاد المتوسطي، فكر أن والد الأخیر قد جن بالتأكید، إذ من المستحیل أن یقدم رجل

عاقل على الاستمناء (!) أمام ابنھ حزناً على زوجتھ المتوفاة منذ أقل من شھر.
كان الأخیر یؤكد للكاتب أن أباه، ومنذ الیوم الثاني لموت "أمي"، ما كفّ عن الاستمناء عند السلم

الخشبي في الجھة الخلفیة من البیت.
كان یتكلم متلعثماً بینما الكاتب وعلامات الاستغراب بادیة علیھ، یركز في مقالھ على الحیویة

الفرنسیة- الألمانیة في المشروع المتوسطي مقابل ذھول دول الجنوب أمام ھذه الحیویة الأوروبیة.
نصح الكاتب صدیقھ أن یصطحب والده إلى طبیب نفساني أو شيء من ھذا القبیل، إذ من المعیب

أن تترك والدك یا الأخیر یقوم بالاستمناء على مرأى من الناس.
... أما إسرائیل، فاستخدمت نفوذھا لكبح اندفاع الزعامة الفرنسیة خوفاً من أن یؤدي الاتحاد

المتوسطي إلى تذویب علاقاتھا الثنائیة مع البلدان الأوروبیة. قال الأخیر للكاتب أنھ صار یكره ھذا
السلم الخشبي المركون في تلك الزاویة الخارجیة من البیت، حتى أنھ قام بتغییر مكانھ لكن والده

وقد صار أبشع، أعاد السلم إلى مكانھ الأول متمتماً كما قال الأخیر للكاتب بكلمات لھا علاقة بأمي
وكلمات أخرى تتعلق بصلاة الفجر وصلاة الظھر وكلمات لم أفھم منھا شیئاً، صاحبة البطن،

ً



ً الذباب، الحرب، أسنان، عید الأضحى المبارك، حلیب، جوع، وكلمات أخرى كان یھمسھا بالعا
صوتھ في حلقھ، كما قال الأخیر.

... غیر أن باریس أعطت إسرائیل تطمینات واضحة بأن المشروع لن ینتقص من المكانة الخاصة
التي تتمتع بھا لدى دول الاتحاد الأوروبي. كلم الأخیر الكاتب أنھ، وعلى الرغم من الشعور

بالتقزز الذي ما انفك ینتابھ منذ أن رأى إلى والده یقوم بالاستمناء قرب السلم، فإنھ ما أشاح بوجھھ
یوماً عن منظر أبیھ، بل أنھ- قالھا بصوت مرتجف- كان یشعر بالإثارة لدى رؤیتھ ھذا المنظر

البشع كما قال.
حاول الكاتب كبت ابتسامة صغیرة ندت عن شفتیھ، أما الأخیر، فكان وقد وصل بخبریتھ إلى ھذا

الحد من الجرأة، یھمس في أذن الكاتب أنھ یود أن...
إن اقتراح تناوب رئاسة الاتحاد المتوسطي بین دولة من الشمال وأخرى من الجنوب سیسبب

تعقیدات إضافیة، وذلك بالنظر إلى العلاقات السیئة بین المغرب والجزائر والعلاقات المتدھورة
بین سوریا وفرنسا والعلاقات المقطوعة بین سوریا ولبنان، ما یجعل احتمال التوافق على دولة

جنوبیة كي تحظى بمقعد المشارك في الرئاسة أمراً بعید المنال حتى بالنسبة إلى مصر التي ستلقى
منافسة من لیبیا والجزائر والمغرب وغیرھا. لم تطل فترة الھمس في أذن الكاتب كثیراً.

مرتاح القلب تسلقتُ الجبل،
حیث یمكن تأمل المدینة،

حیث كل فاحشة تزدھر كزھرة.
ران على الصدیقین صمت مطبق. كل منھما كان یلھث كأنھ جواد الدساكر العتیقة. فاز الأخیر

بجمرة دافئة، بینما بودلیر یغمغم عبر الستائر المنسدلة:
یا أیھا الشیطان العذب

یا راعي جحیمي
تعرف جیداً أنني لا أذرف الدمع ھناك

أنت الأعلم یا أیھا الشیطان العذب
... الدمع ھناك غیر مجدٍ.

أكد الفرنسیون أنھم سیقترحون إقامة عدد من المشاریع التي تساعد على الاندماج الإقلیمي في
المتوسط، بینھا النقل والطاقة وحمایة البیئة بالإضافة إلى إنشاء بنك متوسطي للاستثمار ثم صوغ

سیاسة مشتركة لإدارة ملف المیاه ووضع استراتیجیة موحدة في مجال الھجرة وخطة جماعیة
لمكافحة الإرھاب. كان الأخیر مستلقیاً على بطنھ ینكّش بأناملھ أوراق الكاتب الذي كان یرفع

الستائر عن نافذة الغرفة.
ماذا تقصد بالإرھاب؟ أنىّ توجھتُ سمعتُ كلمة الإرھاب، قال الأخیر وھو یفلفش أوراق الكاتب

بین یدیھ.



لست أدري یا الأخیر ماذا یقُصَد على وجھ الدقة بالإرھاب. لكن، وبلغة أنتَ تحبھا یمكنك القول أن
ً الإرھاب ھو، ماذا أقول... ماذا أقول؟ لست أدري... لست أدري یا الأخیر ما الإرھاب. أحیانا

أفكر... تستبد بي فكرة أن الإرھاب ھو طریقة الله في التعبیر عن ضجره. ربما الإرھاب یا الأخیر
ھو ضجر الله! لست أدري، حقاً لست أدري. لكن، یمكنك القول أن الإرھابیین ھم... لست أدري،

انظر إلیھم فأرى في سحناتھم في ملامحھم ما یشبھ... ما یمكن أن نطلق علیھ اسم أوجاع الله
الأخیرة.

نام الأخیر عند الكاتب مأخوذاً بفكرة أن الإرھابیین ھم أوجاع الله الأخیرة. خافت السؤال في
صدره أن كیف للإلھ أن یتوجع وھو میت كما أخبره الكاتب الجمیل؟ خجل الأخیر أن یستوضح

فكرة أوجاع الله المیت، ونام فوق أریكة الجمر وقد نھنھھ زخم السؤال.
نام بعمق لطالما تمناه منذ وقت طویل، كان كالمیت، كان الأخیر كملاك میت فوق كنبة الكاتب

الجمیل الذي، وعلى وقع الموت المؤقت للأخیر، كان ینھي مقالھ ویضع اللمسات الأخیرة علیھ قبل
إرسالھ إلى الصحیفة.

... وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي الذي أرسى آلیات عمل جماعیة بین أعضائھ منذ نصف قرن،
ما زالت بلدان الضفة الجنوبیة للمتوسط، وغالبیتھا عربیة، تتوجس من بعضھا البعض وتتصارع

على أبسط مواقع النفوذ مھما كانت وھمیة.
" أعرف أن الشیطان یتردد بحریة إلى الأماكن المقفرة، وإن روح القتل تلتھب التھاباً في العزلة".

فزَّ الأخیر من فوق الأریكة بغتة... لم یكن یدري أین ھو. لم یكن في المنزل إلا ھو. نظر حولھ، لم
یكن الكاتب ھنا. لا أحد إلا ھو. مرت لحظات قبل أن یتذكر مكان وجوده، مرت لحظات تخلل

أثناءھا الشاعر الفرنسي بیت الكاتب، تخلل نوم الصبي العمیق الذي شعر وقد قام من فوق الأریكة
بعزلة ھائلة.

أسنانھ كلھا كانت في فمھ. جعل یتحسس ھاتھ الأسنان بلسانھ وبأصابعھ متوجساً، إذ ثمة دم شدید
التخثر كان الأخیر یلوكھ في فمھ منذ لحظات قلائل. حاول استجماع بعض ذھنھ والتفلتّ من ربقة
ما ألم بھ من كابوس مرعب. عاود تحسس أسنانھ وبصق فوق كفھ ثم بصق فوق كفھ الآخر لیتأكد

أن ما یخرج من فمھ لیس إلا محض لعاب.
برم الأخیر وجھھ وجعل یتلفت في أرجاء الغرفة مسترسلاً في أمنیة أن یكون الكاتب ھنا. لم یكن
الصبي خائفاً، وقد تیقن أن الأمر لا یتعدى أن یكون مجرد كابوس. بید أن ثمة ما یشبھ الصحراء

ألمت بھ. لم یكن یعیش الأخیر في ھذه اللحظات إلا مساحات من الرمل الداكن.
عاد، وبحركة لا إرادیة، یتلمس أسنانھ بأصابعھ المنطویة على نفسھا بسبب دبق اللعاب، فیخجل

من نفسھ أن أسنانھ ما زالت ھنا، وتخثر الدم في فمھ لیس سوى ومیض كابوس مقرف. أما أصابع
الصبي، تلك الموجودة عند نھایة یدیھ الاثنتین، فكانت منطویة على نفسھا كأنھا علامات عزلة،
كانت أصابعھ لحظة تلك الاستفاقة الممقوتة كأنھا مسلات تومئ بالرحیل. تنفس الأخیر الصعداء

وقد تلاشى طعم الدم من فوق لسانھ الجاف، وصار، وقد تاكد أن أسنانھ ما زالت ھنا، یجوب
أرجاء الغرفة مقلباً ھذا الكتاب، مفلفشاً في تلك الأوراق. یفتح ھذا الدرج ثم یغلقھ لیفتح ذاك.



كان الصبي وكأن بھ حاجة لتركیب العالم بما یتنافى مع ما ألم بھ من حصار منذ أن استفاق
مذعوراً.

لن أعمد- أنا مؤلف ھذا الكتاب- إلى الكلام على ما یعتور الأخیر من أحاسیس بشكل مجرد. فلن
أتكلم مثلاً على العزلة كما یعانیھا ھذا الصبي كأنھا فكرة مجردة أو شيء من ھذا القبیل، كما أنني

لن أنصرف إلى تناول ما ینتاب الأخیر من خوف كأن الخوف مفھوم قائم بذاتھ. فحیاة الأخیر
المبتلاة بما لا نھایة لھ من كوابیس تساقط الأسنان، وحبلى أبدیة، وموت مفاجئ لأمھ، واستمناء

مقزز یقوم بھ أبوه ولست أدري ماذا أیضاً، وبودلیر أیضاً...
على كل حال، فأنا على یقین تام أن كتابة بیان خطابي في العزلة أو الوحشة أو الرعب أو

التضعضع الذھني لن یفي حاجة السرد، لذا، ومن باب اللیاقة الأدبیة أولاً، ثم من باب التمرین على
كتابة الأدب ثانیاً، سأواظب على محاولات تجسید ھذه الأحاسیس من خلال الكلام على الأخیر

الذي كان یقرأ عبر ورقة وجدھا في أحد الأدراج ما یلي:
ھل ثمة من یستطیع أن یصور لنا ارتباط الجریمة بالمثال أكثر من دوستویفسكي عبر شخصیة

راسكولنیكو؟ كما صاغھا في روایة "الجریمة والعقاب"؟ كان الأخیر یقرأ عبر أوراق نكشھا من
ھنا وھناك أن ھل ثمة من خطاب یستطیع تجسید شقاء النبل أكثر من شخصیة الأمیر میشكین كما

صُورت في روایة "الأبلھ"، ثم، وبعد عدة ملاحظات تتعلق بالأسطورة الإغریقیة وبالتقنیة
وبالكتاب المقدس وغیرھا من الملاحظات، شرع الأخیر یقرأ أن أي نص ھو ذاك الذي یستطیع

مضاھاة كیریلیو؟ كتجسید حي لرغبة الإنسان في أن یكون سید نفسھ بالمطلق، بل في أن یكون الله
كما رسمھ دوستویفسكي في روایة "الممسوسون"؟ الخ...

تزامنت عودة الكاتب إلى البیت مع قراءة الأخیر لملاحظات كثیرة لم یفھم منھا شیئاً. لم یبد الكاتب
أي امتعاض أو انزعاج من الأخیر وقد فلش كل أوراقھ فوق طول الطاولة وعرضھا. كان یحمل

بیده كیساً من النایلون یحوي كمیة من سمك السردین وكیساً آخر من النایلون أیضاً، فیھ لیمون
حامض وفجل. أما في یده الأخرى فكان الكاتب وقد دخل إلى المنزل وأغلق الباب خلفھ، یحمل

Encyclopedia of" كیساً یضم كتاباً ضخماً بالإنكلیزیة استطاع الأخیر أن یقرأ عنوانھ
Greek Mythology" ، بالإضافة إلى CD لعبد الحلیم حافظ وكتابین آخرین تناول الصبي

أحدھما "برومیثیوس"، وكتاب ثالث مغلق بإحكام ربما نأتي على ذكره فیما بعد وربما لا.
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كرر ھیغل الھمس في أذن دوستویفسكي: أجبني، ھیا أجبني. من عسى أن یكون الرب الیوم؟!

إلى حین قراءتھ كتاب فروید "قلق في الحضارة"، أقسم الكاتب الجمیل أنھ لم یكن یدري من ھو
صاحب الظل التعیس. كان یقول في سره: إن فروید ھو أذكى رجل في القرن العشرین، ولا یمكن
إغفالھ البتة في أي تصور مستقبلي �. جعل یقلبّ بعض كتب فروید بین یدیھ، ویقسم أمام نفسھ أنھ

حتى ھذه اللحظات لم یكن یدري من ھو صاحب الظل التعیس.
كان الوقت قد صار إلى آناء اللیل وأطراف النھار، وثمة ما یشبھ الثغثغة خطرت في بال الكاتب

صدیق الأخیر. بخلطة تحتاج إلى كل قدرات الله وحلمھ ثغثغ أحد كائنات المنزل المحترق بما یلي:
أحدھم وھو مؤرخ دقیق للعزلة كتب یوماً أن برومیثیوس ھو شرنقة الغرب الأولى، أما الشرنقة
الثانیة فھي الكثلكة، ثم الأنوار وبعدھا الثورة الفرنسیة لننتھي بھیروشیما وأخیراً ما یطلق علیھ

عادة اسم تأنیب الضمیر.
لم یساور أي من كائنات البیت أن ینطق أحدھم في ھذه اللحظات الحرجة. بحلق منتحر كتاب

"الممسوسون"، وجعل یزحزح صدیقھ العجوز إلى زاویة أخرى أكثر بعداً عن لھب النار. صمت
ھیغل كأني بھ ما یشبھ الصدمة، ثم اقترب من دوستویفسكي الذي كان لا یزال راكعاً فوق الأرض.

ماذا قلتَ؟ سأل ھیغل دوستویفسكي بلغة تتراوح بین اللاتینیة الكلاسیكیة والإنكلیزیة كما ینطقھا
الأساتذة الأكادیمیون في جامعة كامبریدج. ماذا قلتَ؟ كرر السؤال ثانیة، ثم كرره مرة ثالثة ورابعة

وخامسة وكان مع كل تكرار یعلو بنبرة صوتھ حتى ضارع صوت النار. نعم، قال دوستویفسكي
بصوت أبح: لم لا یصُار إلى إعادة صلب المسیح؟ أي مسیح... مسیح ما!! صار دوستویفسكي
وكأني بھ حاجة إلى جذب الانتباه من كل حدب وصوب یرتل أن البطل یجب أن یذُبح كل یوم.

حتى ھذه اللحظات اللعینة، لم ینتبھ أي من ناس البیت أن صاحب الظل التعیس یخرّ مغرغراً بین
یدي كائن المجاز.

المنتحر، وبما یملك من قدرة على الموت والحیاة وإلى آخره من مجاز، طفق یصر بأسنانھ أن
بدوستویفسكي جنون أكید، أن بكاتبھ مساحات اقتتال، أن بھ فجوات سحیقة. وصار یبكي أن كیف

لي أن أساعد كاتبي الحزین؟ الصوت أیضاً صار یبكي، صار یتأتئ من أنا؟ ھل حقاً أنا أنت یا قاتل
القطط اللعین؟ صار دوستویفسكي یناقش دوستویفسكي غیر آبھ بموتھ القریب. كلا أنا لست أنت،

صاح دوستویفسكي بین یدي كائن المجاز.
كتب فروید في العام 1925 أن غریزة الھدم القویة جداً لدى دوستویفسكي والتي ربما كان یمكن
أن تجعل منھ مجرماً كانت موجھة في حیاتھ العقلیة ضد شخصھ ھو. نعم، كتب فروید في العام

1925 أن دوستویفسكي لم یكن یستریح البتة إلا إذا فقد كل شيء.
كلا، أنا لست التعیس. كلا، أنا لست الصوت وصار یشد المنتحر أن یغمره بكلتي یدیھ. تحول

دوستویفسكي على مرأى من خصومھ التقلیدیین إلى ما یشبھ الطفل الصغیر. صار بھ حاجة إلى



ثدي عظیم، صار بدوستویفسكي توق إلى نھد أمھ وقد تھاوى الناس فوق ھذا النھد كما اشتكى
بصوت لطالما لقبھ بالتعیس.

إحداھن لا أحد یدري من أین نتأت، أزاحت المجاز عن دوستویفسكي وقامت بقلع سن الحلیب من
فمھ الفاغر، وتبعثرت دون أن یلمحھا أحد وكانت ذات بطن عظیم.

لا أحد یدري ھشاشة ما یخط الكاتب إلا الكاتب نفسھ، فالرجل مرت علیھ أیام لم یذق خلالھا طعم
النوم. فھا ھو یخط بھبل أن الحبلى الأبدیة، تلك التي بطنھا یشبھ الجبل والقاطنة قرب منزل

الأخیر، دخلت إلى بیت النار وقلعت سن الولد دوستویفسكي ثم تبعثرت كأنھا سحر.
في العام 1930 كتب فروید ما یلي: ما الفائدة من تحلیل العصاب الاجتماعي مھما یكن ھذا

التحلیل ثاقباً ما دام أحد لن یملك السلطة اللازمة لیفرض على الجماعة العلاج؟ لكن، وبعد لحظات،
كتب فروید: إنما یبقى في وسعنا أن نتوقع أن یتجاسر أحدھم ذات یوم على الشروع بدراسة علم

أمراض المجتمعات المتمدنة.
طبعاً، لم یكن فروید یقصد من وراء جملتھ ھذه الرئیس الأمیركي أو المرشد الأعلى للجمھوریة

الإسلامیة في إیران. كما أنھ لا یقصد بیل غیتس أو بابا الـ؟اتیكان. بالمثل، ھو لا یقصد قائد حلف
شمال الأطلسي أو أمین عام جامعة الدول العربیة أو الأمم المتحدة أو غیرھا من الجامعات. ولا
أخال أن فروید عنى بھذه الجملة عالم فیسیولوجیا أو تكنولوجیا أو عالم اتصالات أو بورصة أو

اقتصاد. كما أنھ لم یقصد، وأنا على یقین من ذلك، أي أكادیمي أو عالم محیطات أو رائد فضاء أو
مھندس عظیم أو عالم حشرات.

أما دوستویفسكي، فكان في ھذه الأثناء، وبین یدي المنتحر، یردد أن المدینة الكبرى لیست إلا
سراب ماكر. جادل دوستویفسكي دوستویفسكي أن الغرب صنو العدم. قال أحدھما للآخر: إن

البشریة بغایة الأمان، لكن الآخر رد مقھقھاً أي أمان تعني بالتحدید؟
حاول ھیغل أن یتدخل في مجرى ھذا الذھان مبیناً أن الغرب ھو سید القول وسید الأسماء. وافقھ
أحد الدوستویفسكیین الرأي، لكن الآخر اعترض متلعثماً. قال أحدھما: إن ھیغل ماكر لعین، أما

الآخر فجعل یزمجر أن ھیغل خارطة مستقبلنا وماضینا المجید.
أثناء ھذا الذھان المنتشر، كان الامبراطور وفي ردح من الزمن لا أحد یعلم مداه، یفلش فوق بقعة
لم تصلھا النار بعد خریطة زرقاء علیھا علامات تشیر تارة إلى الانتصارات وتارة أخرى إلى ما
یشبھ الانتصارات. ثمة إشارات كثیرة في الخریطة تشیر إلى حركة المواصلات البحریة وأخرى

البریة وبعضھا إلى باطن الأرض ثم باطن ھذا الباطن، بالإضافة إلى إشارة عظیمة تشبھ وجھ
مؤسسي الولایات المتحدة الأمیركیة، تشیر بوضوح إلى السماء.

أقسم الكاتب، وكان قد صار الصباح عند أول بواباتھ الحمراء، أنھ لم یكن في نیتھ أن یدعي أن
الصوت ھو عینھ قاتل القطط وسید المنتحر وسید غیره من المجاز. لكن الحضارة كما قال وكان

في ذلك محقاً، حتمّت علیھ ثمة انفصام.
حمل القلم وجعل یشطب تلك الإشارة إلى الحبلى التي اقتلعت سن الحلیب من فم الولد

دوستویفسكي، لكنھ، وقد حدّق في فم الروائي الروسي ملیاً، لاحظ أن ثمة سناً مقلوعاً فآب عن

ً



فكرة الشطب ودوّن أن إماطة اللثام عن شخصیة صاحب الصوت أتت عفواً، لیجد نفسھ بعد قلیل
في خضم من النقاش بین ھیغل وما ألم بالبیت المحروق من دوستویفسكیین.

نعم، لم یجرؤ الكاتب المسكین على رمي القلم بعیداً والخلود إلى النوم، فعجقة الأفق جعلتھ ینصت
إلى لغط من الأصوات الخفیضة ویرى إلى حشد من الوجوه المعتمة، فتھجس في رأسھ خواطر

كان لا بد لھ من تھجینھا على أي حال.
دوّن، وكان ذلك بموازاة مشاھدتھ عبر التلفاز أحدھم یتسلم جائزة من إحدى الجامعات الأمیركیة
لأبحاثھ في علم الجمال، دوّن ما یلي: من كان لیصدق أن نزیح إلى ھذه الدرجة عن جادة العقل،
فنغوص كل ھذا الغوص في عمق الخیال، مستعیداً في رأسھ صورة شاعر ضریر كان یردد أن

الكتابة تعني ببساطة أن یكون الإنسان وفیاً لمخیلتھ. لطالما تأمل الكاتب الجمیل عبارات بورخیس
الذي كان یقول: إنھ عندما یكتب شیئاً لا یطرحھ على أنھ حقیقي موضوعي، وإنما حقیقي لأنھ وفي
لشيء أعمق. على كل حال، وبعیداً عن ھذه الثرثرة الواقعة على ھامش النص، فلننصت معاً إلى

تلك الوشوشات التي حاول الكاتب أن یھملھا إنما بلا طائل. فھا ھو، وقد سحب فیش التلفون كي لا
یزعجھ أحد، یضع على الطاولة بقربھ إبریقاً من الشاي المغلي، فیحتسي شایھ الأسود ویخربش
جملة ملاحظات بخط یشبھ خط الأطباء، یتمدد ثم یستقیم ثم یقف ویسیر لیعود ویتمدد من جدید
وھكذا دوالیك. إن الكاتب، وقد راودتھ ھذه الوشوشات عن نفسھا إلى حد الشغف، جعل یجوب

فضاء أذنیھ فیرھف السمع إلى كل حرف یقال ویصیخ إلى كل نأمة تأتیھ من ھنا أو من ھناك غیر
مبال ألاّ یذھب إلى عملھ، وغیر مبال ألا یستوي ما یكتبھ مع أي حقیقة موضوعیة في ھذا العالم

الذي تارة یدعوه بالجمیل وتارة أخرى بالبشع.
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كان الشوط الأول قد دخل في دقیقتھ الثانیة والثلاثین والنتیجة ما زالت 0-2 لصالح حي القبة ضد

فریق حي البلاطة حیث یقطن الأخیر. سعید، وھو مدرّب فریق البلاطة كان یركض عند أحد
جانبي الملعب متوتراً، وكان بین الفینة والأخرى یطلق الشتائم والسباب لھذا اللاعب أو ذاك. لم

یتوقع أن یخسر فریقھ الماتش وقد أمضى أیاماً في تدریبھ من أجل ھذه المباراة. كاد الھدف الثالث
أن یدخل في مرمى فوزي ذبیان، لكن الله ستر كما ھمس فوزي بعد أن صدّ الكرة بمعجزة. طار
صواب سعید وطفق یصیح من خارج الملعب ویشرمط للساعة التي وضع فیھا كمیل على الوینغ

الیمین من الدفاع. كان سعید یركض كالمعتوه والكلب الصغیر شیتوّ یركض بین قدمیھ. بلحظة
غضب جھنمیة شاط سعید الكلب الذي ومنذ دخول الھدف الأول في مرمى فریق سیده، أبى أن

یبتعد عن المدرب الغاضب الذي كاد أن یتعثر أكثر من مرة بسبب مزاحمة شیتوّ لقدمیھ
الغاضبتین. ھرب شیتوّ بعد ركلة من سعید، وانزوى في إحدى زوایا الملعب وقد لف وجھھ بأذنیھ

اللتین من حین لآخر كان یرفع إحداھما من فوق إحدى عینیھ، وذلك بالتساوق مع صیاح ھذا
الجمھور أو ذاك. قبل نھایة الشوط الأول بدقائق، وكان اللعب قد انحصر في وسط الملعب، نظر

سعید إلى جھاد الشامي وھو أحد لاعبي الاحتیاط غیر الأكفاء، وناداه أن یأتي إلیھ. فرح جھاد
كثیراً ظناً منھ أنھ سیشارك في المباراة، لكن سعیداً وقد صار شعره حول صلعتھ یشبھ الدغل، أمر

جھاداً بالتوجھ إلى منزل الأخیر وجلبھ إلى الملعب بأي طریقة یختار. شفتر جھاد، وھو دائماً ما
یشفتر عندما یكظم غیظھ، وجعل یعدو باتجاه منزل الأخیر وشیتوّ یعدو تارة أمامھ وتارة وراءه

عاویاً وأذناه ترفرفان عند جانبي رأسھ كأنھما جناحان. كان والد الأخیر قاعداً فوق كرسیھ الخشبي
أمام باب البیت ساھیاً في لا أحد یدري ماذا لما وصل جھاد وشیتوّ.

"وینو الأخیر؟" لم ینتظر جھاد الجواب، اجتاح المنزل منادیاً الأخیر وشیتوّ یعدو لاھثاً بین قدمیھ.
كان الأخیر في المطبخ یقوم بجلي شيء ما لما وصل إلیھ جھاد وقال لھ بالحرف الواحد: "البلاطة

خسرانة 0-2، سعید بدّو ایاك إسّا إسّا بالملعب."
- "شورتي مخزوء واسبدریني منوّ منیح، إلوّ لسعید مش فاضي عم ساوي أكل لبیي".

- "دخیلك یا الأخیر، إذا خسرنا الماتش بیلعن إليّ بزّرنا سعید... شو، بدّك إیاه یخوت؟"
- "مین حاطط سعید غولار؟"

- "فوزي ذبیان".
- "العمى!... فوزي حارس مرمى شاطر! لیھ فات فیھ غولین؟!"

- "الوینغ الیمین عناّ تعتیر، كمیل عم یلعب متل الحمار."
أما شیتوّ، فكان في ھذه الأثناء یقمز بین قدمي الأخیر وینونص، ثم یذھب إلى مدخل المنزل لیعود

إلى المطبخ وھكذا دوالیك.



كانت فترة الاستراحة بین الشوطین قد شارفت على نھایتھا عند وصول شیتوّ والولدین إلى الملعب.
ما إن شاھد فریق البلاطة الأخیر، حتى تنفس الكل الصعداء. نظر سعید إلى الأخیر وقال لھ:
"یرحم أمك یا الأخیر، والله یشفي أبوك أو یاخدو حیا الله... إذا ما لعبت منیح بتفوتني بالحیط.

مراھن على 1000 دولار إنوّ نحنا حنربح الماتش."
أمر سعید جھاد الشامي أن یخلع ملابسھ الریاضیة ویعطیھا للأخیر، بالإضافة إلى الحذاء طبعاً.

شفتر جھاد أكثر، لكنھ رضخ لأوامر المدرب الذي وبناء على نصیحة الأخیر، استبدل كمیل
بمصطفى نبعة على الدفاع من جھة الیمین. فمصطفى، وعلى الرغم من بطء حركتھ، ھو أجرأ من
كمیل على التصدي لعبودي الدیك، رأس حربة فریق القبة. مع نھایة الخمس عشرة دقیقة الفاصلة

بین الشوطین، كان اللاعبون في الملعب وبینھم الأخیر الذي كان یشتم جھاد الشامي بسبب الرائحة
القذرة التي تفوح من ملابسھ. مع إعلان حكم المباراة عن بدء الشوط الثاني من خلال صفرة قویة
أطلقھا بصفارتھ السوداء، بدأ اللعب والكرة الآن مع فریق حي القبة. أحدھم من ھذا الفریق الأخیر
رفع الكرة لجھة عبودي الدیك، لكن مصطفى، وقد كان لعبودي بالمرصاد، استطاع نزع الكرة منھ
ً وتوجیھھا إلى وسط الملعب حیث تلقاھا لاعب سریع من فریق البلاطة یدعى فھد. راوغ فھد لاعبا
أو لاعبین، ومرر الكرة إلى الجھة الأخرى من الملعب حیث تلقاھا شادي وھو شقیق جھاد الشامي،
ومررھا بسرعة إلى داخل منطقة جزاء فریق القبة حیث كان الأخیر وقد حوصر بثلاثة لاعبین من
الفریق الخصم. استطاع الأخیر أن یراوغ اللاعب الأول ثم اللاعب الثاني وكاد أن یسدد الكرة إلى

مرمى القبة لكن، أحدھم صده فرمى بالكرة بحركة رشیقة إلى شوقي أو روبیرتو كارلوس كما
كانوا یلقبونھ. تلقف شوقي طابة الأخیر وقام بتسدیدھا بكل ما أوتي من قوة إلى مرمى الفریق

الآخر مسجلاً الھدف الأول للبلاطة. عانق شوقي الأخیر وعج الملعب بالصیاح، وصار سعید ینط
عن الأرض كأنھ نصف قرد، وشیتوّ یعدو حول الملعب ویعوي متوجھاً بعوائھ إلى شوقي والأخیر.

مع النتیجة 2-1 تحسنت آمال فریق البلاطة بالفوز، أو بالتعادل على الأقل. ھدأت روح الحماسة
بین الجمھور والكرة الآن في وسط الملعب مع فریق القبة الذي یعمل جاھداً على تمریر الكرة إلى
منطقة جزاء فریق البلاطة حیث یقف عبودي الدیك... لكن عبثاً كل المحاولات. فیصل الغصیني،
وھو لاعب وسط لا بأس بھ، استطاع نزع الكرة من لاعب القبة ومررھا إلى محمد حمیة الذي ھو

موزع ممتاز للكرات في فریق البلاطة. استلم محمد أو رومینیغیھ كما كان یلُقَّب، كرة فیصل
ببرودتھ المعھودة، راوغ أحد لاعبي القبة، ثم مررھا إلى الخلف لیتلقفھا وفیق أو ماتایوس كما كان

یفضل أن ینادوه، ثم قام بإرسالھا إلى ما بعد منتصف الملعب حیث كان یقف الأخیر. استطاع
الأخیر، وعلى الرغم من الحصار المفروض علیھ، أن ینطلق بالكرة سریعاً كالثور الھائج كما كان

یتمتم سعید. راوغ لاعباً ثم آخر ثم لاعباً ثالثاً والكل خارج الملعب یصرخ "مارادونا،
مارادونا..."، لیمرر بلمحة بصر كرتھ إلى شوقي الذي أعادھا إلى محمد حمیة الذي بدوره قام
برفعھا لتستقر فوق رأس الأخیر الذي وجھھا من توه إلى داخل مرمى القبة. 2-2. صاح الحكم

بسعید أن یبعد كلبھ البشع عن وسط الملعب، وإلا سیلغي ھذه المباراة. نادى سعید شیتوّ أن یتوجھ
بسرعة إلیھ، لكن الكلب فضل، وعلى الرغم من تفاؤل سعید، أن یتوجھ إلى مقاعد لاعبي الاحتیاط

ویستقر بین قدمي جھاد. كان فوزي قد صار أشبھ بعاطل عن العمل بعد دخول الأخیر الملعب
واستبدال كمیل بمصطفى. كان قد بقي على نھایة المباراة حوالى عشر دقائق لما قرر سعید تعزیز

الھجوم وقد تأكد من قدرة دفاعھ على شل حركة الخصم. فقام باستبدال أحد لاعبي خط الوسط،
ویدعى خالد شبشول، بمروان نقور وھو لاعب ھجوم قوي یستطیع أن یساند الأخیر. ما إن دخل



مروان الملعب حتى انصرف إلى التنسیق مع الأخیر بلغة الإشارات. فھم الأخیر من مروان أنھ
سیقصر حركتھ الھجومیة بین الوسط والوینغ الیسار. مرر مصطفى الكرة إلى فوزي الذي قام

بقذفھا بقوة إلى ما بعد منتصف الملعب من جھة الیمین. تلقف شوقي كرة فوزي وأعادھا بسرعة
إلى فھد، لیمررھا ھذا الأخیر إلى الوسط حیث فیصل الذي أعادھا بسرعة إلى مصطفى الذي
رفعھا إلى مروان الذي أوھم دفاع القبة أنھ سیسدد الكرة إلى مرماھم، فإذا بھ، وبحیلة ماكرة،
یمررھا للأخیر. ھمس سعید من الخارج "ھیدي ھیي"، لتستقر الكرة وكأنھا كتلة من النار في
مرمى القبة حیث السباب والشتائم أخذت تنھال على حارس مرماھم الذي لم یكن بیده شيء.

انتھت المباراة 3-2 لصالح البلاطة، وكتلة متحركة من الدبق والعرق الوحل والرائحة الزنخة
اجتمعت أمام دكان منیف، تشرب البیبسي وتأكل الشیبس والشوكولا على حساب المدرب السعید.
لم یتوقع سعید الفوز، كان یأمل بمجرد التعادل، لكن الأخیر لعب في ھذا الماتش كالعفریت. كان

داخل الملعب كأنھ شبح كما ردد الجمیع. أما شیتوّ، وفي عز ھذه المعمعة والفرح، كان ینطنط بین
أجساد الأولاد كأنھ ولد، إذ غالباً ما كان الجمیع یسھو أن شیتوّ ھو كلب. كان شیتوّ یشرب البیبسي

ویأكل الشوكولا والشیبس، ویشارك الأولاد التمارین. كان یحزن عندما یخسرون ویفرح عندما
یفوزون.

إنعام، خالتي إنعام كما كان ینادیھا الجمیع، والتي یقع منزلھا قرب دكان منیف، دعت الأولاد كي
یساعدوھا في نقل شتولھا إلى الفيء. فھي تعشق ھذه الشتول، وتترصد أي مار كي یساعدھا في

نقلھا من الفيء إلى الشمس ومن الشمس إلى الفيء، فكیف الحال وكل أولاد الحي أمام منزلھا الآن.
تملص الأولاد من دعوة خالتي إنعام، وشرعوا بالانصراف كأنھم یسیلون إلا الأخیر الذي كان

منھمكاً وقد رحل الجمیع، بإقناع والده بالكف عن لمّ أعقاب السجائر عن الأرض، عاملاً بكل ما
أوتي من قوة على جره إلى البیت.

لم یصدق الأخیر أنھ استطاع أن یلعب بھذه المھارة، فھو منذ أن ماتت أمھ، بل قبل موتھا بكثیر، لم
یشارك الأولاد اللعب. نمّت شفتاه عن ابتسامة صغیرة وصار كأنھ...

أما إنعام، فكانت وقد صارت الشمس إلى بعض غیاب، تزیح شتولھا إلى الجھة الأخرى من مدخل
بیتھا الفسیح. صار الغیاب كأنھ مقت، صار كأنھ سطر موت. والد الأخیر كان یدخن ما أجاد علیھ

الشارع من أعقاب سجائر. كان یدخن كأنھ نزوع العالم إلى حتفھ، كان ھذا الرجل كأنھ- لست
أدري العبارة لمن- شبق مستقبل قلق.

ملّ الصبي، اشمأز ھذا المغیب المعفَّر بوابل من الضجر المقیت، وجعل یلوك صمتھ ویتأمل
سحاب سیجارة والده الماكث ھناك كأنھ أثر.

... فلتواصلي النوم في غلالات الصباح
ثقیلة، معتمة، مزكومة.

أو فلتتبختري في غلالات المساء.
أخذ الأخیر، وقد جره ھذا المساء إلى غابة من البوم الناعق، ینصت إلى صوت أمھ یتردد بین

جنبات البیت. صارت كأنھا ھنا تنادیھ، تقبلھ، تفرك جسده بلیف لا یرحم. صارت على بغتة ھنا،
تفوح منھا رائحة مساحیق الغسیل، زھر اللیمون ورائحة القصعین المغلي.



حاول الأخیر كبت دمعھ ورسم أمھ ھناك، في مكان آخر، تحت الحطب أو تحت التراب. أي مكان
إلا ھنا. لكن صوتھا یرن تضحك، تفرك جبینھ بأصابعھا الندیة وتسأل: لماذا قتلتني یا الأخیر؟ لماذا

وضعت السم في صحن طعامي؟
أحبكِ أیتھا المدینة الشائنة! أیتھا المومسات،

ویا قطاع الطرق.
نام رجل أعقاب السجائر فوق كرسیھ الخشبي والشمس صارت إلى محض غیاب. أما بودلیر، وقد
شارك الأخیر أمھ، فقد كان لا یزال ھناك عند أسفل عمود الكھرباء مقابل منزل الأخیر یتأمل بكاءه

المكتوم، ویھمس:
لأي شیطان حنون أدین بكوني

محاطاً ھكذا بالسر،
بالصمت، بالطمأنینة، وبالعطور؟
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"مرحباً،

ھلا تخیلتم إصبعاً ضخماً یجوب أرجاء المدینة متبختراً، یھدد ھذا ویلعن ذاك، ثم یتوارى عن
الأنظار مؤقتاً لیعود فیتبختر من جدید، ناقراً في رأس ھذا ماعساً رأس ذاك.

ربما كان في الأمر مجاز، لكن، وفیما یتعلق بالأصابع تحدیداً، التاریخ علمنا أن الحقیقة تكمن في
عمق المجاز.

البارحة، وكان قد مر شھر على وفاة شقیقتھ بسرطان البنكریاس، قرر عند الساعة الخامسة عصراً
أن یمارس حزنھ على ھواه الخاص. نام في الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل، ولم یكن في بالھ أنھ
مراقب إلى ھذا الحد، فھو لیس بالإنسان المھم، مجرد عامل في شركة محلیة للمیاه ینقل المیاه إلى

المنازل عند الطلب. حتى أنني، ولضآلة شأنھ لن آتي على ذكر اسمھ البتة.
افتح الباب وإلا حطمتھ فوق رأسك.

استفاق مذعوراً على وقع طرق قوي فوق باب بیتھ، وصوت یصیح بوتیرة واحدة: افتح الباب...
ھیا افتح الباب!

جلس على حافة سریره لثوان لاقطاً أنفاسھ ومحاولاً التركیز. عرف الصائح من صوتھ. إنھ
المسؤول المحلي عن الانضباط التابع للحزب النظیف في ھذه البقعة من الحي."

التاریخ علمنا أن الحقیقة تكمن في عمق المجاز. استوقفت ھذه العبارة صدیق الأخیر، وفكر... لم
یستطع التفكیر كثیراً، فالھمس الھادر في أذنیھ كان لا یزال مثابراً على ھدیره حتى كأننا بالكاتب

الجمیل في ھذه الأثناء على شيء من الھبل. رمى من یدیھ الروایة التي كان یقرؤھا، وھي بعنوان
" أورویل في الضاحیة الجنوبیة"، وفكر أننا نحن الناس ربما كنا عن حق كائنات مجازیة لواقع

آخر؟!
كانت نشرات الأخبار تبث صور انفجار ضخم ھز مدینة لندن، وكان ما یشبھ الـ.. لست أدري ماذا

ینخر رأس الكاتب الجمیل. وضع كوب الشاي الأسود فوق الطاولة- وكانت النشرة تبث صوراً
جدیدة لانفجار لندن- ودوّن: ربما المدینة مجاز الإرھاب؟

"أورویل في الضاحیة الجنوبیة" كانت قد صدرت حدیثاً وفكرة المجاز ھي أكثر ما شدّ الكاتب في
ھذه الروایة الصغیرة التي لا تتعدى المئة صفحة.

إذا كانت المدینة مجاز الإرھاب، فما ھو مجاز المدینة یا ترى؟
كل ھذه التساؤلات لا علاقة لھا بـ"الإرھابي الأخیر"، إنما، ولما كان الكاتب الجمیل جزءاً لا یتجزأ

من ھذه الروایة، فلا بأس كما أعتقد من بث تساؤلاتھ البریئة من آن لآخر. على كل حال، وبعیداً
عن ھذه الفذلكة في السرد، ھا ھو الكاتب یدوّن: ربما مجاز المدینة شعرھا.



أقضّ خلط الأصوات الخفیضة داخل أذني الكاتب مضجعھ. إن ھذا الھدیر الھامس بلغ من الحد
مبلغاً... أزاح الكاتب ورقة ملاحظاتھ حول المدینة والإرھاب والشعر، صرف النظر عن أورویل

وسجّل أن منتحر دوستویفسكي اقترب من رأس ھیغل وحدّق في وجھھ بإمعان وكلمھ متفاخراً:
سقطت أسوار مدینتك یا أعور القرن العتیق.

إنھا المرة الأولى التي یوجھ منتحر دوستویفسكي كلامھ إلى أحدھم ما خلا دوستویفسكي في ھذا
البیت. استنكر ھیغل ملاحظة المنتحر وحاول صفعھ، لكن المنتحر أشاح بوجھھ عن ھیغل وقال لھ

بكل ھدوء: یا لك من أعور غبي، ھل ثمة من یصفع المجاز؟
طار صواب الأعور البشع، وجعل یعدو في أرجاء النار متمتماً بكلمات یوجھھا إلى الامبراطور

الذي كان لا یزال منشغلاً بتوزیع قربانھ المقدس على مؤمنیھ الافتراضیین. لم یحسب منتحر
دوستویفسكي أنھ سیقض مضاجع ھیغل إلى ھذا الحد، فھو كان یظن بھیغل شدة بأس وفحولة

أسطوریة لا تخشى إلى ھذا الحد سقوط أسوار مدینة اللؤلؤ والسعادة والرخاء.
تحول ھیغل على مرأى من كل الحضور إلى ناطور، مجرد ناطور عند أسوار المدینة وفقد ھیبتھ

ً التاریخیة دفعة واحدة أمام منتحر دوستویفسكي الوقح كما قال الأعور متبرماً. لم یكن المنتحر وقحا
من قریب أو بعید، إنھ بالأحرى كان مرحاً، كان بھ ما یشبھ الإشراق. ثمة صوفیة لفت محیاه وكان

یطرطق فوق رأس ھیغل بملعقة معدنیة لمھا عن الأرض.
أي من الدوستویفسكیین لم یشارك في مجرى الأحداث والوشوشات الھادرة في ذھن الكاتب
الجمیل. قاتل القطط كان یزبد بحشرجات متأتئاً بكلمة من ھنا وأخرى من ھناك، بینما ذلك

المتواري یثغثغ أن منتحري العزیز قد ضل الطریق.
كلا، أنا لست بضال یا دوستویفسكي الانفلاق العظیم، قال المنتحر، لیتوجھ بعدھا إلى ھیغل ویقول

لھ بلغة حادة: صحح خطأك یا صاحب العین الواحدة قبل فوات الأوان، إن المدینة في النزع
الأخیر.

كأننا بھیغل لیس داریاً بعوره، رفع إحدى یدیھ ووضع كفھ فوق عینھ الواحدة لیزیح ھذا الكف
بسرعة ویتوجھ إلى الامبراطور بالسؤال عن مرآة مصقولة جیداً أو شيء من ھذا القبیل. نزع
الامبراطور قبعتھ الكبیرة من فوق رأسھ، وسحب من داخلھا مرآة تنم عن احتراف في الصقل

وناولھا إلى ھیغل الذي كان یناوب أحد كفیھ بین العور والعین.
تلقف ھیغل مرآة الامبراطور وباشرھا أمام وجھھ الممتقع. یا لي أنا... یا لي أنا. أنا أجمل منك

بكثیر، قال ھیغل للمنتحر مطلقاً علیھ لقب المخادع. نمّت شفتا ھیغل عن ابتسامة عریضة وتورد
في الخدین و "یا لي أنا... یا لي أنا" ما انفك یكررھا. أنا لست بأعور یا أیھا المترحل الحقیر، قال
ھیغل للمنتحر وأردف: مرآة الامبراطور ترشدني إلى جمالي الھائل، ھذه المرآة تدلني على ھیئتي

الكاملة، إنھا دلیلي إلى شكلي الرائع ولیس أنتَ یا ھامش الطرقات الواسعة.
تسمّر ھیغل أمام مرآة الامبراطور طویلاً یزدرد جمالھ بعبارات رشیقة، بینما ھذا الأخیر، وفي عز

الغزل الھیغلي بھیغل، یخرج من قبعتھ الأشیاء تلو الأشیاء.
كان المنتحر، وفي خضم ھذه المراودة الھیغلیة عن الذات، یشیل الروائي العجوز إلى بقعة أخرى
أكثر أماناً، وقد استفحلت ألسنة اللھب إلى حد لا یطاق. بردة فعل ذات جذور دوستویفسكیة عمیقة،



قفز المنتحر على ھیغل ونزع المرآة من بین یدیھ وقد اشمأز من الإصرار الھیغلي أمام مرآة
الامبراطور المصقولة.

طار صواب ھیغل وطار صواب المنتحر أیضاً!!
نعم، طار صواب منتحر دوستویفسكي، وألمّت بھ حیرة شمطاء وقد لمح عبر مرآة الامبراطور أنھ
ً أعور لا یملك في وجھھ إلا عیناً واحدة. أخذ ھیغل یحدق بالمنتحر الذي رمى بالمرآة أرضاً محطما

إیاھا إلى قطع صغیرة.
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كان الأخیر یشم باب البیت ویبكي.

بالإضافة إلى كلب أعرج ودیك أبحّ وتیس أجرب، لم یشارك في تشییع والد الأخیر إلا أربعة
رجال، اسكافي حقیر ولص مسكین وصیاد سمك لھ ذقن طویلة ورجل عاطل من العمل یدعي أنھ

كان ثریاً في یوم من الأیام.
- الرجل الأول: لماذا برأیكم رمت الحبلى والد الأخیر من فوق السطح؟

- الرجل الثاني: لكن، من قال إن الحبلى ھي من رمى الرجل من فوق السطح؟
- الرجل الثالث: إذا لم تكن ھي من قام برمي الرجل من فوق السطح، لماذا اختفت من الحي فجأة؟

- الرجل الرابع: إذا لم تكن ھي من قام برمي الرجل من فوق السطح، سوف تعود بالتأكید.
تزامن اكتشاف جثة والد الأخیر في الجھة الخلفیة من المنزل مع اختفاء الحبلى الأبدیة من الحي،

وذلك عند الساعة الرابعة فجراً.
ً توجھت درویة من رجال الشرطة إلى منزل المرأة، فكان المنزل مشرّع الأبواب والنوافذ وخالیا

من كل شيء إلا من ستائر منسدلة فوق النوافذ ووعاء زجاجي یحوي عدداً من الأسنان وخاتم علیھ
فص أسود ضخم الحجم محفور فیھ كلمة الله.

أحد رجال الشرطة، وھو شاب لم یتجاوز الخامسة والعشرین من العمر، حاول رفع وعاء الأسنان
عن الأرض، لكنھ سقط من طولھ قبل أن یرفع الوعاء. وبتشریح الجثة تبین أن المنیة حصلت

نتیجة ذبحة قلبیة ألمّت بالشاب فأردتھ.
أرضیة منزل الحبلى مؤلفة من التراب الأسود وجدران ھذا المنزل صفراء تحوي شقوقاً كثیرة.

لفتَ رجال الشرطة أن أي من غرف المنزل لم یكن فیھا لمبة... لم یكن ھناك أي تمدیدات
كھربائیة. بالإضافة إلى الستائر المنسدلة ووعاء الأسنان والخاتم الأسود، لم یكن في المنزل أي

شيء إلا كمیة ھائلة من الذباب الحي.
لبكّ الذباب رجال الشرطة الذین أوقع ھذا العدد الھائل من الذباب الحیرة في قلوبھم. إن الذباب

الكثیر الذي كان یحوم في بیت الحبلى أدى بفرقة الشرطة التي دخلت البیت أن تنقسم إلى فرقتین،
الأولى مھمتھا ھش الذباب كي تستطیع الفرقة الثانیة تسجیل ملاحظاتھا على الورق.

دارت الشبھات حول الحبلى، بید أن أحد المحققین كان یتثاءب عندما أبدى ملاحظة أن الرجل قد
یكون مات انتحاراً.

الأخیر وكل أشقائھ أجمعوا على أنھ لم یكن لوالدھم أعداء، بل أن الأخیر قال في إفادتھ لرجال
الشرطة أن والده ومنذ أن ماتت "أمي"، تحول إلى جرو مسكین. سأل المحقق الأخیر إذا كان یود
تسجیل ملاحظة تحول أبیھ إلى جرو في المحضر الرسمي، فأكد الأخیر ھذه الملاحظة مصراً أن

والده تحول إلى جرو صغیر.
ً



- الرجل الأول: یقول رجال الشرطة أن والد الأخیر مات انتحاراً.
- الرجل الثاني: لم یسجل التاریخ انتحار غائب عن الوعي.

- الرجل الثالث: بلى.

- الرجل الرابع: كلا.
- الكلب: لا علاقة للتاریخ بالوعي.

- الرجل الأول (مندھشاً): انظروا، إن الكلب یحكي!
- الدیك: یا لك من رجل غبي، منذ متى الكلاب تحكي؟

- الرجل الثاني (جاحظ العینین): ھل سمعتم كلام الدیك؟
- التیس: یبدو أن الرجال قد فقدوا صوابھم.

- الرجل الرابع (بجدیة ووقار): أنا أؤید فكرة التیس أن الرجال قد فقدوا صوابھم.
لدى استجواب رجال الشرطة بعض أبناء الحي عن الحبلى التي بطنھا یشبھ الجبل، انتبھ ناس ھذا

الحي إلى أن أي منھم لا یعرف اسم الحبلى التي قطنت بینھم سنیناً.
البعض ادعى أن اسمھا ھو "جزیرة". أحدھم قال أنھ سمعھا یوماً تقول إنھا تدعى "واحة"، لكن ثمة
من أكد أن اسم المرأة "غیمة". إحداھن، وھي تبلغ من العمر عتیاً حلفت بكتاب الله ونبیھ أن اسمھا
ھو "صحراء". مط رجل الشرطة شفتھ بسبب كثرة الأسماء، وأمر مرؤوسھ أن یدون في المحضر

أن الحبلى تدعى "عزلة".
منذ ذلك الیوم الكئیب، ومع لحظة مط رجل الشرطة شفتھ، صار أھل الحي لما یأتون على سیرة

الحبلى یطلقون علیھا اسم "العزلة"، فیقولون لما كانت العزلة تأتي أو لما كانت العزلة تروح.
بعضھم نسي، وقد تلبسھا اسم العزلة لبوساً، أن المرأة كانت حبلى وبطنھا كان یشبھ الجبل.
أما الأخیر، وقد مات الشرطي الشاب بالذبحة القلبیة، قرر بعد أن مر شھر على وفاة والده

الاحتفاظ بوعاء أسنان العزلة. فتوجھ یوماً، وكانت الساعة قرابة الرابعة فجراً، إلى منزل الذباب-
ھو الاسم الذي أطلق على بیت الحبلى بعد تواریھا- وحمل الوعاء من فوق التراب وأتى بھ إلى

منزلھ خلسة.
صار الصبي كل یوم بعد صلاة العشاء یقوم بعد أسنان العزلة، فیستغرب أن أسنان الوعاء لا

تحتفظ بعدد نھائي. فھو یوم أتى بالأسنان كان عددھا ثلاثین سناً، وفي الیوم الثاني صارت أربعین،
وبعد عشرة أیام انخفض العدد إلى خمسة عشر سناً، ثم خمسة أسنان فعشرة وفي إحدى الأمسیات

سبعون ثم ثلاثة فخمسة وخمسون وھكذا دوالیك. أما خاتم الفص الأسود صاحب كلمة الله
المحفورة، فلم یكن بوارد الزیادة أو النقصان.

فرح الأخیر بلعبة الأسنان، ولم یخبر بھا إلا أحد الرجال الملثمین الذین كان یلتقیھم تارة عند قبر
أمھ وتارة عند قبر أبیھ.

محضر التحقیق الذي تناول قضیة موت والد الأخیر ما زال قید التداول بانتظار الحصول على
معلومات جدیدة أو ربما عودة العزلة أو إلقاء القبض علیھا أو غیرھا من المستجدات.

ً



كان عدد الأسنان الیوم حوالى مئة وعشرة أسنان... الذباب في منزل العزلة ما زال یطن وبیلاً،
وستائر منزلھا یقال إن ثمة من رآھا تطُوى لتعود فتنسدل من جدید. كان قد مر على موت والد
الأخیر شھوراً لما سألھ أحد الملثمین عند قبر أمھ عن عدد الأسنان. رد الأخیر أن عدد الأسنان

ناھز بعد آخر صلاة عشاء أداھا المئة والستین.
أحد ھؤلاء الملثمین، وھو قوي الشكیمة ویدعى الشدید، ربت فوق كتف الأخیر أن یواظب على عد

أسنانھ كل یوم.
- الرجل الأول: حكى لي الكلب أن الأخیر أصعد والده إلى السطح.

- الرجل الثاني: حكى لي الدیك أن الأخیر وبعد أن أصعد والده، حطم السلم الخشبي المؤدي إلى
ذاك السطح.

- الرجل الثالث: حكى لي التیس أن الرجل كان یصیح أن انزلوني عن السطح....
- الرجل الرابع (ھمساً): لا تبوحوا بھذه الحكایا إلى أحد.

تابع الرجال ھمھماتھم الخفیضة وھم عائدون من تشییع أحد الرجال الذي لم یشارك في تشییعھ
بالإضافة إلى ھؤلاء الأربعة إلا كلب أعرج ودیك أبح وتیس أجرب.
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كان الكاتب ینظر بشغف عبر التلفزیون إلى الرجل الأصلع الذي یعزف على القانون خلف أم كلثوم

وھي تؤدي أغنیة "أمل حیاتي"، ویتمتم أن ھذا العزف أعظم من كل الرسالات السماویة لما سألھ
الأخیر فجأة "كان یحكي برومیثیوس عربي؟". كلا، رد الكاتب متوجھاً صوب النافذة لیغلقھا وقد
صدح صوت الآذان. "شو كان یحكي لكان؟". یوناني، متمنیاً في ذھنھ لو یسُتبدل الصوت الآتي

عبر النافذة بصوت...
كان الشدید مع غیره من الملثمین عند قبر أم الأخیر لما وصل الأخیر إلى ھناك أصفراً. سألھ

الشدید إذا كان قد أنجز المھمة.
كان الحطب فوق قبر أمھ قد تشقق كثیراً، لكن جثتھا كانت لا تزال طازجة. لم یجب الأخیر الشدید

نأمة جواب، وكان بھ ما یشبھ الإرھاق والتلبك. طلب الشدید من الأخیر أن یعید إلیھ الخنجر وقد
فھم أن الغلام لم ینفذ ما أمُر بھ. ناول الأخیر الشدید الخنجر وأوغل في صمت مطبق. ران

السكوت على الحاضرین إلا من بعض الھمس الذي كان یدور بین الشدید وأمیر الجماعة الذي
توجھ إلى الأخیر بنظره، ثم كلمھ قائلاً: لكن ذبح ھذا الرجل یا أخي الأخیر جھاد في سبیل الله

ونصرة لنبیھ.
لم یستطع أي من مؤرخي الفن تحدید السنة التي ولد فیھا بروغل، وإن كان ثمة إجماع أن ھذا

الرسام العظیم ولد بین عامي 1525 و 1530 في ھولندا.
عندما كلم أمیر الجماعة الأخیر عند قبر أمھ، كان الكاتب صدیق الأخیر یشاھد عبر إحدى محطات

التلفزة الأجنبیة عالم الجمال الذي نال جائزة ھامة من إحدى الجامعات الأمیركیة، یلقي محاضرة
حول فنان تشكیلي ھولندي ینتمي إلى القرن السادس عشر المیلادي ویدعى بیتر بروغل.

كان الكاتب الجمیل ممدداً باسترخاء فوق كنبتھ الزرقاء یحتسي الشاي الأسود مستمتعاً بمحاضرة
البروفیسور الأمیركي الذي كان یتكلم على "Tower of Babel" لبروغل، شارحاً كیف أن ھذا

الفنان أراد عبر ھذه اللوحة العملاقة إبراز فكرة "ھزیمة الغیب أمام المدینة"، متكلماً على البیئة
الاجتماعیة والثقافیة وبشكل خاص الاقتصادیة التي أوحت لبروغل كي یأتي بھذه الرائعة، كما قال

البروفیسور الأمیركي.
أما أمیر الجماعة، فكان عند قبر أم الأخیر یحذر الأخیر من أن تلم بھ الشفقة على من ھم أمثال ھذا
الكافر الزندیق من الذین یلوثون بیئتنا الإسلامیة وینشرون في حواضرنا الطاھرة ضروب السموم

والآفات وغیرھا من موبقات الغرب الكافر.
فیما یتعلق بـ "The Parable of the Blind" أو "العمیان"، فھي آخر لوحة رسمھا بروغل،

كان یتابع العالم الأمیركي.
لم یكن الأخیر ینظر إلى أمیر الجماعة مباشرة. لم یكن ینظر إلى أحد. كان مطأطئ الرأس وثمة

عیون تحدق بالصبي والشدید الذي كان یتأمل الخنجر. قال الأمیر للأخیر: إن الغرب آفة العالمین،

ً ً



لا یحفظ أھل الغرب للعرض مأمناً ولا یقیمون لتعالیم دیننا الحنیف وزناً. وجب قتالھم إلى یوم
الدین وكتب الله علینا سفك من یوالیھم حتى ولو كان ممن یدعي الإسلام. أولم تقرأ یا الأخیر في
كتابھ تعالى "یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھھم ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون"؟

بعد مقدمة یطول بثھا في ھذا الكتاب، جعل عالم الجمال الأمیركي یتكلم على لوحة العمیان
باعتبارھا نصاً بصریاً ھاماً من القرن السادس عشر. قال العالم: إن بروغل كان یبشر في ھذه

اللوحة بقدرة العقل على تحسین شروط الإنسان مقابل ظلامیة كل ما یضاد ھذا العقل. إن العمیان
ً في ھذه اللوحة- كما كان یتكلم العالم بحماس كبیر- یرمزون إلى الذین لا یرون في العقل سببا

للتقدم والتطور البشریین. أما الحفرة...
اسمع یا الأخیر، كان یقول أمیر الجماعة، إن الإسلام دین الفطرة والعقل السلیم، ومن یخرج عن

تعالیم ھذا الدین وسنة نبیھ یخرجھ الله من رحمتھ ویورده موارد التھلكة والعذاب الألیم كما قال الله
في كتابھ العزیز، "وبشر الذین كفروا بعذاب ألیم".

إن عظمة لوحة العمیان- وقد قام العالم الأمیركي عن مقعده، وجعل یدلل على اللوحة بعصا كانت
معھ- إن عظمة ھذه اللوحة تكمن في فكرة أن الخروج من لعنة الظلام إلى نعمة النور تعتمد على
سیادة العقل المطلقة. أما الحفرة في ھذه اللوحة، أراد بروغل من خلالھا أن یشیر إلى مكان الذین
لا یوافقون درب العقل ومسیرتھ التي خطھا فلاسفتنا اللاحقین، كما قال العالم الأمیركي الذي كان

یبتسم مع كل مرة ینطق فیھا بكلمة "العقل" وكلمة "التقدم" و"الجنس البشري".
بعد لحظات خیم علیھا السكون المطبق، قال أمیر الجماعة للأخیر الذي بدأ یستمد شیئاً من توازنھ،

إن مھمتنا یا الأخیر تقوم على تعریة قلوب الكافرین من أھل الغرب ومن لحق بركبھم من أبناء
بلادنا المغرّر بھم، شأن ذلك الكاتب الكافر. یجب یا أخي الأخیر أن نعري قلوب من ظلموا أنفسھم

بأن ابتنوا في قلوبھم بنیاناً یخالف بنیان سنة رسولنا الكریم. ثم أغمض عینیھ وجعل یتلو "أفمن
أسس بنیانھ على تقوى من الله ورضوان خیر أم من أسس بنیانھ على شفا جرف ھارٍ فانھار بھ في

نار جھنم والله لا یھدي القوم الظالمین".
ختم عالم الجمال الأمیركي محاضرتھ عن بروغل بالكلام على الرؤیة التنبؤیة لھذا الفنان العظیم

الذي سبق عصر الأنوار الأوروبي، نعم الأنوار الأوروبي بقرنین من خلال لوحة العمیان التي ھي
ودائماً حسب البروفیسور الأمیركي، تجسد بعمق فكرة طھارة العقل مقابل دنس الخرافة.

تحول ھدوء أمیر الجماعة إلى غلظة وصوت عالٍ كاد أن یوقظ أم الأخیر نازلاً باللائمة على كل
من تخولھ نفسھ فكّ رباط البأس وشدة الحزم في التعامل مع أعداء الله ورسولھ الأكرم، ھامساً في

أذن الأخیر أن اقتلاع أزھار الشر من ھذه الدنیا الفانیة تتطلب جھاد المتقین،"یا أیھا الذین آمنوا
قاتلوا الذین یلونكم من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقین".

لم تقم المرأة من تحت الحطب، وقد غادر الجمیع إلا الأخیر.
ثمة فوضى جعلت تتناوش نفس الصبي، فیتطلع إلى أمھ الطازجة علھّا تبادره برأفة ما. كل

الأصوات انحلت من حول الأخیر إلا صوت الھواء الذي كان ینغرس بكآبة في غصون أشجار
المقبرة وبین مساحات شواھدھا. نشرت العتمة مضامینھا السوداء كأنھا غراب أصم. كانت العتمة



في القبر كأنھا قوس قزح من الفراشات المیتة. رأى الأخیر إلى العتمة وقد غادر الجمیع كأنھا عین
دیك مذبوح تحدّق.

نام الأخیر لیلتذاك عند حطب أمھ المشقق، نام كأنھ جثتھا. كل شيء نام إلا الھواء وبودلیر الذي
كان یلتھم الأخیر من بین شواھد المقبرة ویتمتم بكلمات تتعلق برفض الإنسان المتحضر التدخل في

شؤون مشنوق!!
نام الأخیر ولما استفاق كانت أمھ لا تزال ھنا وكان بودلیر لا یزال ھنا یتكلم بصمت عن العالم

المذھول الذي تخور قواه في جبن، حیث النائم شبھ مستیقظ یتذوق شھوات فنائھ ببطء.
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ً عمر قلب الكاتب بالفرح، وقد رأى إلى الامبراطور یشیل من داخل قبعتھ میكروفوناً ضخما

ویناولھ إلى ھیغل.
لم یكن الكاتب الجمیل یتوقع سماع كل الحوار الذي كان یدور بین ھیغل ومنتحر دوستویفسكي،

إنما الآن، وقد لبى الامبراطور الشاب أمنیة ھیغل وقدم لھ ھذا المیكروفون، صار بالإمكان سماع
وجھة النظر الھیغلیة بكل وضوح.

صدح صوت ھیغل في كل أرجاء البیت، وقد استكمل فمھ الكبیر بھذا الفم الامبراطوري الكبیر.
قال للمنتحر متشامخاً إن صوتھ منذ الآن فصاعداً سوف یصم كل الآذان ولن یردعھ عن القول أي

صوت آخر. أسُقط في ید منتحر دوستویفسكي، وجعل یصیح وكان منظره یوحي بالیأس وھو
یعمل جاھداً بغیة إیصال صوتھ إنما بلا طائل. إن میكروفون الامبراطور سحق عبر ھیغل كل

الأصوات الأخرى وبالكاد استطاع صدیق الأخیر سماع ھمھمات المنتحر.
أخذ الكاتب یرھف السمع بكل ما أوتي من حدة أذن، فدوّن بعد أن خفض صوت الستیریو الذي

كان بجانبھ، ما یلي:
أخذ المجاز الدوستویفسكي الفرید ینصح ھیغل أن لا یرتمي في مغبة الـ....، لكن صاحب

المیكروفون لم یحفل بتحذیرات المنتحر، ومع كل قفزة یقفزھا في أرجاء البیت كان یزمجر عبر
میكروفونھ الامبراطوري أن سكان كل البیوت الأخرى مدینون لجده.

لكن جدك- وأثناء لحظة صمت ھیغلیة- لیس إلا مجرد وھم، قال المنتحر ھازئاً.
أنت الوھم یا كائن الھمس، رد ھیغل على المنتحر لیتوجھ بعدھا إلى الامبراطور بنظره. كعادتھ
منذ أن صار ھنا، لم یخیبّ الامبراطور ھیغل، فإذا بھ وعبر یدیھ السحریتیتن، یشیل من داخل

قبعتھ ما یشبھ الوثیقة ویناولھا بزخمھ الامبراطوري إلى ھیغل.
فضّ ھیغل الرسالة الامبراطوریة وقد توردت وجنتاه ونمت نظراتھ عن تعالٍ رخیص، وجعل عبر

المیكروفون- الذي یجوز وصفھ من الآن فصاعداً بالتاریخي- یقرأ:
بیان في أصل التقدم البشري وفصلھ.

اشمأط منظر منتحر "الممسوسون" واسودت الدنیا أمام ناظریھ وقد سمع ھیغل یھدر بأصل التقدم
البشري وفصلھ. نمّ شكل المنتحر الشاب، وقد استحوذت عبارات الأصل والفصل على مجمل

الرسالة الھیغلیة، نمّ شكلھ عما یشبھ القرف ومحض الاشمئزاز، وجعل یصیح. لكن، وفي غمرة
المیكروفون التاریخي، كان صیاحھ كأنھ ھسیس. لم یعد صوت ھذا المنتحر الحزین مسموعاً، لم

یعد صوتھ وفي عز العجقة الھیغلیة، إلا سراباً.
قرأ ھیغل أنھ سلیل سید النار وحافظھا، وقرأ أیضاً أن النار ملكھ. لم یتمالك منتحر دوستویفسكي
نفسھ وألمّت بھ الخیبة وصاح بما لا أحد یدري ماذا.... أما ھیغل، وارث النار على حد تعبیره،



فكان یردد بلا خجل- وھي العبارة الوحیدة التي استطاع الكاتب التقاطھا من المنتحر- أما ھذا
الھیغل، فكان یردد أن أصحاب البیوت الأخرى رھن نارنا، رھن دفئنا، رھن نورنا، رھن شعاعنا،

رھن... رھن... رھن...، مكرراً كلمة رھن أكثر من مئة ألف مرة.
صار صراخ المنتحر الذي كان إلى الھمس أقرب یعبر عن نفسھ عبر شرایین رقبتھ المنتفخة،
ویعبر عن نفسھ أیضاً عبر جحوظ عینیھ. لم یبال ھیغل الوقح بردة فعل المنتحر، وكان، وقد

استولى بصوتھ على كل المشھد، أقرب إلى خطیب یوناني یقرأ أن نسر زوس ما زال ھنا وأن كبد
برومیثیوس ما زال عرضة لنھش ھذا النسر الجائع، داعیاً الجمیع إلى أخذ الحذر.

اكتست نبرة ھیغل طابع الخطابة الكلاسیكیة وھو یقرأ عبر رسالة قبعة الامبراطور أن زوس
الزمن الحاضر لن یھدأ لھ بال وھا ھو كل یوم یرسل نسره المعدني لینھش كبدنا یوماً بعد یوم.

لم یفھم الكاتب الجمیل- وقد أخفض صوت الستیریو أكثر- وجھة نظر منتحر دوستویفسكي إلا عبر
شكل ھذا المنتحر وقد تلبدت أجواء البیت بمحض ضجیج الصوت الھیغلي وكلماتھ حول المدینة

الأخیرة والموت والسید والعبد والعدم والحرب والشرق والغرب والروح والتاریخ والفكرة
ونقیضھا وغیرھا من الكلمات التي عمّت الأرجاء كأنھا وابل من حدید محمّى تنتظر وابلاً من

حدید محمى.
بذل الكاتب كل جھد علھ یتوفق بحرف ما من حروف المنتحر، إنما أي حرف ھو ومیكروفون

ھیغل تحول لیصیر سید الحروف وسید الكلمات وسید كل قول؟!
لم یمل أعور الحضارات- وھي صفة خالسھا أحد الدوستویفسكیین بغتة- من ترداد كلمات النار،

نحن، الجنس البشري، التقدم، الحضارة... وغیرھا من اللتلتات الحدیدیة، مكرراً بین كل لتلتة
وأخرى وبنبرة تنم عن حذر كثیر، أن النسر ما زال ھنا وأن كبدنا السمین جداً لن یكف عن مراودة

ھذا النسر.
فرح الامبراطور بھیغل كثیراً، واطمأن إلى مستقبلھ الزاھر، فجمع شؤونھ وبارك مریدیھ

الافتراضیین وعاد إلى لوحة دا؟ید. أما ھیغل، المیكروفون ھیغل، وقد استبدت بھ رغبة القول من
كل حدب وصوب، فكان یطالع المنتحر من وراء میكروفونھ ناظراً إلیھ بازدراء لما ومن حیث لا

أحد یدري، نصحھ أحد الدوستویفسكیین أن یعجل بالرحیل.
- الدوستویفسكي الأول: اھرب یا ھیغل، أرجوك أن تھرب.

ه، ھیا یا مجاز القرن، انقض علیھ. - الدوستویفسكي الثاني: اقتلھ یا مجازي المشوَّ
- الدوستویفسكي الأول: لا تؤذه یا المنتحر، أرجوك لا تؤذ ھیغل.

- الدوستویفسكي الثاني: اقـ....
لم یكمل بقیة كلامھ، فالنار كانت قد أتت علیھ!!

مع موت الدوستویفسكي الثاني، مات الدوستویفسكي الأول بالتأكید. أما المنتحر...
لم یسمع صدیق الأخیر بقیة ما دار من حدیث في البیت بعد موت الدوستویفسكیین، ولم یتبین

المشھد التالي. فالنار، وكما دوّن الكاتب الجمیل، اشتدت داخل فضاءات البیت حاجبة أي رؤیا
واضحة وحاجبة مصائر سكان البیت. دوّن- وكان مسروراً أن روایتھ قاب قوسین على الانتھاء-



أن باب البیت انفتح، وخرج أحدھم دون أن یبلى بنار. خرج كأنھ انتحر لتوه وكان في شكلھ یشبھ
المجاز.

أمسك الكاتب صدیق الأخیر عن الكتابة وقد أنھكھ صوت الضجیج، فرمى بالقلم من یده وجعل
یحتسي شایھ الأسود شاخصاً في النافذة أمامھ راسماً في رأسھ نعشاً یحملھ المجاز.
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لم یدوّن الكاتب أن المجاز انوجد بغتة داخل غرفة فوق البحر بمعیة آخرین. لم یدون صدیق

الأخیر حرفاً واحداً بعد أن رمى القلم فوق طاولة الورق المبعثر.
كان یحتسي الشاي ساھیاً إلا عن مشھد یرسمھ في ذھنھ یرى فیھ إلى المجاز وكأنھ تابوت جوال.

كان الأمر في ذھن الكاتب أشبھ برحلة تابوت بالإضافة إلى توابیت أخرى. اتكأ على المسند الخلفي
للكنبة الزرقاء وكوب الشاي في یده، وكان فیھ بعض انشراح أن روایتھ قاربت الانتھاء.

صار یمرر نظره بین القلم والنافذة، ویتمتم، وكان أشبھ بالمعتوه. مع كل تحدیق في النافذة، كان
الكاتب یحاول لقط المشھد، لكن الصورة وكأني بھا تراوغ الرجل، كانت تنزلق من أمام عینیھ
فیتأفف ویعود إلى التحدیق من جدید. كانت عبارة مشھد النعش رجراجة جداً في ذھن صدیق

الأخیر. كرع كرعة من شایھ الأسود، حمل القلم وحاول تدوین أن شاباً في مقتبل العمر فتح باباً من
الحدید الصدئ وفاجأ رجل المجاز الذي خرج لتوه من بیت النار.

راقت العبارة الأخیرة الكاتب، لكنھ عدل عن تدوینھا بانتظار أن تزوده النافذة برؤیة أكثر جلاء
لمصیر رجل المجاز الذي لم تلتھمھ النار.

صار الكاتب ینقر بالقلم فوق أوراقھ ویشخبط ویداور العبارات في ذھنھ بینما الشاب الیافع یقف
مشدوھاً وقد غصّت غرفة البحر برجال منھمكین في الطباعة أو شيء من ھذا القبیل.

كان المشھد برمتھ عصیاً على النظر، أو بالأحرى كان أقرب إلى الـ puzzle التي جمْع
عناصرھا یتطلب تركیزاً شدیداً.

تباً للبحر!! من أین أتى البحر إلى متون روایتي؟ ھمس الكاتب بھذه العبارات وقد اعتملت في
صدره عوامل التوتر والإنھاك. من أین أتى البحر في ھذا المشھد الـ...؟

قام الكاتب، وقد ازدادت الحركة داخل غرفة البحر، من فوق كنبتھ البلیلة بالعرق وطفق یقلبّ
الكتب الموزعة في أرجاء الغرفة ممنیاً النفس یإیحاء أو بفكرة أو ربما بجملة یقدمھا كتاب ما من

تلك الكتب المذررة بضوضاء.
أوز؟الد اشبنغلر، أفول الغرب. تشارلز داروین، أصل الأنواع. كارل ماركس، رأس المال. فروید،

تفسیر الأحلام. نیتشھ، ھكذا تكلم زرادشت. توماس مان، الموت في البندقیة. أنطولوجیا المسرح
الأوروبي في القرن العشرین. الرأسمالیة تجدد نفسھا. كافكا. كامو. بریخت. جان بول سارتر.

. Waiting for ...بودلیر، أزھار الشـ
اقشعر بدن الكاتب الجمیل وقد لمح عبر النافذة مجموعة من الملثمین الذین سرعان ما تواروا عن
نظره كأنھم أشباح. جعل یرھف السمع، وصار كالحیوان المتوثب، لكن خارج النافذة لم یردفھ إلا

بنباح كلب أجش وصوت الضفادع الذي لا ینقطع.

ّ



وطّن الكاتب العزم على الدفاع عن نفسھ إذا ما اقتحم أحدھم بیتھ. اقترب من زجاج النافذة، لكن
ً اللیل لم ینبئھ إلا بالعتمة وبكلب أعرج وبأغراض لیلیة أخرى. عاد إلى شایھ الأسود، وكان مشتتا

بین خارج الملثمین والنافذة التي ما زالت متشبثة بأن لا تفیض بمشھدھا صراحة.
جلس على كنبتھ الزرقاء وقد امتقع وجھھ بمد من الخوف الصامت، وكان یحمل في یده نسخة من

"عن فاطمة الخضراء"، یقلبّ صفحاتھا وقد ابتدرھا كأنھا لعبة أو شيء من ھذا القبیل.
عمل صدیق الأخیر على مغالبة الخوف الذي ألم بھ بعد لمحھ الملثمین، فانحنى فوق أوراقھ متحایلاً

على خوفھ، لكنھ لم یكتب شیئاً. صارت النافذة قبالة الكاتب كأنھا تھسھس فتشد نظره الذي جعل
یتأمل بذعر بطانیة سوداء تحتضن جثة أحدھم- لا یدري الكاتب من- وورد أسود وماكینة طباعة

تقعقع والشاب الیافع الذي كان... إنھ الأخیر، یھ، الأخیر!!
عانى وجھ الكاتب تبدلاً حاداً في الملامح، وقد مدتھ نافذة بیتھ بصورة الأخیر في ھذا المشھد

الرجراج. لم یأنس في نفسھ القدرة على تتبع مشھد النافذة حتى نھایتھ، لكنھ لمح رجل المجاز یربت
فوق كتف الأخیر (؟!) كأنھ على معرفة بھ، كأنھما صدیقان أو شریكان في جریمة... كلا كلا،

خافت الكاتب الصوت في صدره.
لم یدوّن الكاتب مشھد النافذة فوق الورق، وخاب ظنھ لأن روایتھ تتناوشھا جثث لم تكن في

الحسبان. كانت "عن فاطمة الخضراء" في حضنھ لما تلاشى مشھد النافذة برمتھ عن ذھنھ المھذار.
ارتج قلبھ في صدره وقد تناھى إلى مسامعھ وقع أقدام مكتومة، لكنھ شد من أزر نفسھ ودوّن

بإرباك ما یلي:
... فجأة، وقد توارى رجل المجاز عن الأنظار، خرج من منزل النار بضعة رجال یتكئون على

بعضھم البعض ویتلمسون الطریق بعصیان یحملونھا، فیتعثرون على الطرق ویسقطون، ثم
ینھضون لیتعثروا من جدید، وھكذا دوالیك. كان الرجال- دوّن الكاتب ووقع الأقدام یقترب- قد
صاروا خارج البیت الذي تحول إلى برج من الشھب الأحمر. دوّن- وقد تحول وقع الأقدام إلى
طرق فوق باب بیتھ الركیك- أن الرجال المتعثرین كانوا في مشیھم الھزیل أشبھ بالعمیان الذین

یقودھم أعمى. أما رجل المجاز ذاك، كان.....
رفع صدیق الأخیر رأسھ عن طاولة الكتابة بغتة، وتوجھ بنظره إلى باب بیتھ مخافتاً الصوت في
صدره: ماذا یرید ھؤلاء مني؟ شدّ "عن فاطمة الخضراء" إلى صدره كأنھا تعویذة أمان لما انخلع

الباب عن بكرة أبیھ وثمة ثلاثة أو أربعة ملثمین عند عتبة بیتھ الجمیل.
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قصة الرجل الذي قرر أن یكون شاعراً.

أخبرني أبي وكان ذلك یوم استمنائھ الأول قال: أحدھم، وھو من علیة القوم، كتب في مذكراتھ أن
الله أراد أن یستجوبھ یوماً فرمى بھ في صحراء قاحلة وجعل فوقھ غمامة كثیفة من الذباب الأسود.

قال أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ الثاني، إن الناس لا تعرف من أمر ھذا الرجل شیئاً. یقال إنھ
عاش یتیماً في الصحراء وثمة إشاعة أنھ استفاق بغتة على انشقاق في صدره ونور عظیم. كان
ذلك في الدھر الأخیر من عمر الرمل، یوم قرر ھذا الرجل أن یصیر شاعراً على مرأى من كل

الناس، قال أبي یوم استمنائھ الثالث.
ذات ظھیرة خرج الرجل، قال أبي، من بین جمع غفیر، یطوف حول حجر ضخم وصاح: أنا آخر

الشعراء.
لم تلبِّ صیحة الرجل عند تلك الظھیرة القائظة حاجة الشعر فیھ، فصاح ثانیة ثم ثالثة ثم رابعة
والكل عنھ غافلون. كان الجمع الغفیر یطوف عاریاً إلا من غمس العرق، والشمس یومذاك في

صحن السماء ترجف كأنھا عین مجرم خائف.
رجال، نساء، أطفال عراة، حتى الشیوخ یوم ذاك الطواف العظیم كان العري سید أجسادھم،

والشمس فوقھم ترجف كعین المجرم الخائف، قال أبي یوم استمنائھ الرابع.
اشتدت حاجة الشعر في قلب الرجل، حتى كأن الشعر خلاص كما قال، كأن الشعر نعمة، كأن

الشعر إلھ، كلم الرجل نفسھ كما أخبرني أبي یوم استمنائھ الخامس. لم یدرك رجل الكلم والحرف
الجدید، قال أبي، إن الشعر فیض الجرح. لم یدرك ھذا الرجل أن الشعر فیض العدم. أسُقط في ید

الرجل وتاه في صحراء ذاتھ، وصارت الكلمات عند شفتیھ كأنھا بقاع لا تجید إلا التیھ.
كلم الرجل ذاتھ في لیل بھیم أن كلمات قبیلتھ صدید، أن كلمات القبیلة ثغاء، ولا بد كما قال من

بعض الھجر. أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ السادس، أن الرجل نظر إلى القمر یوماً وأنشد،
ثم أنشد ثم أنشد حتى سقط على الأرض مغشیاً علیھ.

ھمس أبي في أذني، وكان ذلك یوم استمنائھ السابع، وقال: كان الرجل إذا واتتھ نوبة الشعر
یتضعضع یغیب ثم یستفیق، فیعود لیغیب من جدید. كان إذا واتتھ النوبة یصیر محل إرھاق عظیم،
ینز العرق، لا یسمع ما یقال لھ، تھزه الرعشة، وتطغى على مسامعھ أصوات السلاسل والنواقیس

وأصوات أخرى.
نعم، كلمني أبي: أن الرجل كان یعاني تجربة الشعر بجسده، بلحمھ، بلسانھ، وبعینیھ. كان یعاني

الشعر بظاھره وبباطنھ، وكان لما یتلو شعره ینكمش وجھھ وینبسط، حتى یغدو ھذا الوجھ زحمة
القبل، زحمة البعد وزحمة الآن.



ولا مرة، أخبرني أبي یوم استمنائھ الثامن، فشل الرجل في تلقف شعره العظیم. ولا مرة سقط في
ثقب اللاحرف، ولا مرة كما أخبرني أبي متنھنھاً، زاغ الرجل عن ناحیة شعره أو ضل الطریق.

الشعر حاجة الحرف فینا، كلم الرجل قومھ یوماً لعلھم یعلمون. لكن القوم، ومع صیاح دیك الفجر،
انصرفوا عنھ ساخرین. لسنا بحاجة إلى شاعر أو جن أو ساحر شرید، كلمھ زعیم القبیلة جھاراً،

نحن بحاجة إلى أصل متین... نحن بحاجة إلى رجل سماء یصعد إلى السماء وینزل، عندنا من
الشعراء الكثیر.

ازدرد الرجل كلام القبیلة ورأى إلى نفسھ غریباً.
أنا غریب الشعر الأخیر، خالس الصوت في صدره، أنا غریب الحرف الجدید... أنا ھو الغریب.

أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ التاسع، قال: اعتزل الرجل أمور ناس القبیلة وانفض إلى بئر
عمیق یفتش فیھ عن إلھ. كانت الآلھة یومذاك كثیرة جداً في سماء القبیلة وجوفھا، لكن الآلھة

یومذاك كانت بحاجة إلى حرف وجرح وشھب نار.
الحرف وجھ الإلھ وجسده، الحرف حركة الإلھ الظاھرة فوق جسد معبودیھ.

أنصت الرجل بكل مسامھ إلى وشوشات البئر العمیق، إلى لیل ھذا البئر وفكر: لیس للیل مستقبل
واضح، فلأنتظر انبلاج الفجر المبین.

عند أول فجر وضاح، كلم البئر رجل العزلة وقال لھ: لا تحتار أي من الآلھة تختار، تمتع بحس
الحرف الضاري واختیارك سوف یكون صائباً. تمتع بنعمة الحرف المسنن وارتجل إلھك، عندھا
حتماً سوف تفوز. إن الإلھ والحرف صنوان، فحّ البئر في وجھ الشاعر وھسھس: الحرف ظاھر

باطن الإلھ.
أخبرني أبي، وكان ذلك یوم اسمتنائھ العاشر، قال: خاف الرجل ھمس البئر، خاف ھسھسة ھذا

البئر وعمَتھ الرھبة وقد لفتھ من كل حدب وصوب. صار الرجل یجوب صحراء القبیلة مذعوراً
ویجوب صحراء ذاتھ ساھیاً حتى لقب بالمجنون.

لحق رعناء القبیلة برجل البئر ھازئین وشوه الأشقیاء عتبة بیتھ والجوار. أخبرني أبي، وكان ذلك
یوم استمنائھ الحادي عشر، أن الرجل صار إلى الخیال أقرب، وحاول القفز من فوق الجبل، ثم

شرد في وادٍ سحیق.
قال أبي: إن التاریخ لم یحضر مزاولة الرجل للصحراء وحیداً. أخبرني أبي، وكان ذلك یوم

استمنائھ الثاني عشر، أن تاریخ صحراء الرجل بھت ثم شفّ ثم اضمحل ثم غاب. لكن الرجل وقد
رأى إلى الغیم متدلیاً، انتصب شدّ من أزر نفسھ ووضع كتاب الھواء والرمل والشمس والصحراء.

وطن رجل الكلمات العزم، وقد أیقن أنھ عظیم، على عقد القران المقدس بین الموت والكلمات،
وھام.

أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ الثالث عشر، قال: فزع ناس القبیلة شعر رجل الكلمات ورأوا
فیھ ما یشبھ الخیانة، رأوا إلیھ محل ظنون. ناوشوا الرجل كلماتھ، صبوا زیت قوافلھم فوق

تضاریس ھاتھ الكلمات وعینّوا فوقھ الكارثة والھلاك.



صمت الرجل لفترة من الزمن طویلة، تلفع أحرفھ الصامتة وھاجر إلى دار جدیدة. حتى الآن، قال
أبي یوم استمنائھ الرابع عشر، لا ندري من أمر ھجرة الرجل شیئاً. یقال أن النحل یومذاك أرشد

الرجل حسن السبیل، ویقال إن النجم والقمر والرعد والفجر رسمت للتائھ أفق الطریق.
صار الرجل، قال أبي، كأنھ فتى القلم المدلل. یستھدي بالقلم تارة وتارة یستھدي بالدخان. أسقط في

ید ناس القبیلة، أخبرني أبي یوم استمنائھ الخامس عشر، وقرروا في الرجل القتل، قرروا في
الرجل الموت. فموت ھذا الرجل، قالت عجوز شمطاء، ھو ارتخاء الكلمات فیھ.

یقال، وكما أخبرني أبي، إن كلمات رجل التیھ أصابت الناس بالإعیاء، ھتكت كلماتھ سرادیبھم
وحولت أھازیجھم إلى قصص زیف. ثمة بین أھل القبیلة من عاف كلماتھ، وآخرون بعد جھد جھید

أكلوا بنھم من ولیمة ھذه الكلمات.
أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ السادس عشر، قال: كل مخلوقات البسیطة صارت مواضیع

ب"، كل موجودات الفلك تحولت إلى آیات رائعة بفضل قدرة ھذا الرجل على تغنیج لفعل "تعجَّ
الكلمات تارة، وشد عودھا تارات وتارات.

حاول البعض سرقة بعض كلمات الرجل وزرعھا في صحراء أخرى، وثمة من جرب نزع روح
ھاتھ الكلمات. لكن الكلمات جسد الرجل... جسد الشاعر. إن الكلمات شغف المستحیل، شغف الغیم

والفرار، قال رجل التیھ لبعض قومھ، كما أخبرني أبي یوم استمنائھ السابع عشر.
أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ الثامن عشر، أن ناس القبیلة وقفوا أمام نصب الكلمات

مشدوھین، وكلموا الرجل بصوت واحد أنك أنتَ رجل السماء الموعود... أنت ھو جسد الأصل،
قال لھ أھل القبیلة مھللین!!

خاف الرجل وضوح السماء، خاف دیجور الأصل ومتاھاتھ، وقرأ في عیون القبیلة أن اللغة مصیدة
الإلھ. حاول الرجل تجنبّ القبیلة، حاول تجنب السماء ورفض عقد القران المستحیل بین الأرض

والسماء. لكن الرجال، رجال القبیلة، شرعوا باب المنفى أمامھ ورموا بھ في لجة المستحیل.
أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ التاسع عشر، قال: خاف الرجل زخم السماء وفر إلى حضن

آمن وتوسل وشاحاً أو شیئاً من ھذا القبیل.
أم الشاعر، زینة الأمان. أم الشاعر ورم الحنان. أم الشاعر قفص الخوف.

یقال: إن الشاعر خاف ولوج عتبة باب بیتھ وقد رأى إلى بطن أمھ جبلاً. كان ذلك في العقد الأخیر
من الرمل المنصرم یوم رأى رجل الكلمات إلى بطن أمھ جبلاً. سأل الشاعر أمھ بخفر، بغتة ھذا

البطن الكبیر. كلمتھ أن بطنھا حبل وسألتھ دفق الكلمات بعد.
خاف الشاعر كلمات لسانھ، خاف بطن أمھ الكبیر وعزى خوفھ كما یقال إلى جن، إلى سحر أسود

وعزاه مرة إلى شیطان لعین. كلمتھ القبیلة أن الحبل نعمة حروفھ، كلمتھ أن بطن أمھ الكتاب.
صار الغریب یحكي الحجار وصار یحكي الشجر. علم الناس كل شيء، علمھم أمور الحیاة وأمور
الموت وأمور الضجر. أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ العشرین، قال: ھللت القبیلة أن رجلھا
ییاوم الإنصات إلى صوت السماء. كل یوم السماء ھنا، كل یوم السماء ھناك، كل یوم السماء لسان.

السماء لساننا، تفاخرت القبیلة أمام غیرھا من قبائل التیھ والضلال.

ً



أما رجل الكلمات ذاك، ورأفة منھ بجسد كلماتھ، جعل یجترح أجساد النساء نصوصاً أخرى
للحقیقة. أخبرني أبي، أن الرجل صار یبیت كل قمر عند جسد مستأنفاً إیاه لغة أخرى. صار

الشاعر، قال أبي، یزاوج بین مستحیل الكلمات وأجساد النساء علّ الرجال یفھمون. لكن الرجال،
رجال القبیلة، رأوا في نسائھ مجازاً وصاروا یحنون أمامھن الرقاب.

كلم رجل الكلمات ناسھ أن نساءه لسن حرث السماء. قال لھم: إن نساءه كتاب الدنیا وقال: إن اللغة
جسد. لكن الرجال، رجال القبیلة، وكما أخبرني أبي یوم استمنائھ الحادي والعشرین، لم یلتفتوا إلى

رأي الرجل بنسائھ، بل إنھم بنوا سلمّاً شدید الضخامة یخترق بطولھ قبة السماء.
أخبرني أبي أن رجال القبیلة رأوا بأم العین ونبض القلب وإجماع الرأي وحجة العقل رجلھم یصعد

إلى السماء. أخبرني، وكان ذلك یوم استمنائھ الثاني والعشرین، قال: أقسم رجل الكلمات إنھ لیس
بوارد السماء. قال أمام كل القبیلة إنھ یوم الصعود المزعوم كان ھناك عند أمھ یستجدي نھدھا

بعض الغذاء.
قال أبي یوم استمنائھ الثالث والعشرین إن رجل الكلمات تجرأ وقال للقبیلة أن حلیب أمھ جف وإن

بطنھا صار كبیراً، وبكى عند أطراف القبیلة وسأل ناسھا الرحیل.
بكى الشاعر حلیب أمھ وقد لف حلقھ الجفاف، وكان یتمتم أن الكلمات شأن خطیر. بكى الشاعر
عند أطراف القبیلة وحیداً مخافتاً الصوت في صدره كأنھ یھمس بسر لنفسھ أن الإلھ یجید بمكر

التلطي عند جذور الكلمات.
نبش لیلة الكلمات تلك كل كلمات القبیلة على ضوء القمر، وكانت بھ رعشة وسھو خاطر وجلبة

ذھن وأصوات نواقیس. نبش الشاعر لیلتذاك كل كلمات القبیلة ممنیاً النفس إحراج الإلھ واجتراح
شاعر أو كائن من ھذا القبیل.

لیلتذاك جف حلیب أمھ، ورأى الشاعر تلك اللیلة إلى أسنانھ تتساقط بذعر فوق بطن أمھ الكبیر.
أخبرني أبي، وكان ذلك یوم استمنائھ الرابع والعشرین، قال: حملت صاحبة البطن الكبیر أسنان

ابنھا وطفقت تجوب الأرجاء. وزعت الحبلى أسنان الشاعر على وجھاء القبیلة وتجارھا وزرعت
بعضھا عند جنبات الطرقات.

أخبرني أبي أن الحبلى شاخت كثیراً، لكن أسنان ابنھا الناصعة لم تخلص حتى الآن. حتى الیوم،
قال أبي، توزع أسنان شاعر التیھ على الوجھاء والتجار. أما الشاعر، ونقلاً عن أبي الخرف، یقال

إنھ قتل أمھ بأن دسّ لھا السم.
أخبرني أبي أن الشاعر بعد لغز موت الحبلى ھجر القبیلة وتركھا في حیرة من أمرھا ممنیاً النفس

أن یخرج رجال القبیلة من وھم السلمّ العظیم، لكن القبیلة وكما قال أبي الخرف یوم استمنائھ
الخامس والعشرین، ما انفكت تؤكد أنھا رأت بأم العین إلى الرجل ییاوم الصعود إلى السماء.

أخبرني أبي عشیة قفزه عن سطح البیت أن الشاعر تاه في الصحراء وحیداً وقد فشل في أن یكون
شاعراً. أخبرني أبي وكان الذباب فوق وجھھ یحوم بلؤم، أن الشاعر خاف لیل الصحراء البارد

وخاف شمسھا التي تشبھ عین مجرم خائف وجاع.

ً



جاع الشاعر في تیھھ كثیراً، ورأى إلى سراب الماء وإلى رجال أكلت الضباع أقدامھم ورأى إلى
مأتم عظیم.

أخبرني أبي، وكان ذلك لحظة قفزه عن السطح، أن الشاعر وقبل أن تلتھمھ القبیلة عند تخوم
الصحراء، ھمس في أذن أمھ التي كانت تندب بحزن صاحب المأتم العظیم، وقال: یوم دفن الله

العظیم یختلط الأحیاء بالأموات والأموات بالأحیاء ویصیر التمییز بینھم مستحیلاً، فقط یوم دفن
الله.

أما وقد مات أبي، كفّ عن الكلام مؤقتاً، لكنھ وقد لبد بعد قفزه عن السطح، قال لي: إن قصة
الرجل الذي قرر أن یصیر شاعراً لم تنتھ، وسأطالعك بھا فیما بعد.
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ماذا یرید ھؤلاء مني؟!

محدقاً في عیون الملثمین و"عن فاطمة الخضراء" بین یدیھ، قال الكاتب لھؤلاء: ھذا رأسي،
اقطعوه...

- ھي: أنت وعدتني أن تحییني من جدید.
- ھو (متلعثماً): لا أستطیع.

- ھي (بصوت خفیض وأبح): لماذا؟
- ھو: لم أكن أدري أن الموت مطلق إلى ھذا الحد.

- ھي (صارخة): وما ذنبي أنا؟
- ھو: ؟؟

- ھي (بھدوء): حسناً، لا تعید إحیائي. أوھمني على الأقل أنني ما زلت حیة.
- ھو: سأحاول.

- ھي (بتوسل): أرجوك.
جعل یمصمص أصابع قدمیھا الاثنتین ممرراً لسانھ فوق رجلیھا وفرجھا وبطنھا وصولاً إلى

نھدیھا ورقبتھا وكتفیھا وكل وجھھا، ثم جعل یتنفس بین خصلات شعرھا بأنفاس حارة.
- ھي (بحزن): ما زلت میتة.

- ھو (متأففاً): سأحاول من جدید.
- ھي (بعد لحظة صمت): أرجوك.

حمل أحد دواوین الشعر وجعل یجوب أرجاء المسرح قارئاً أشعاراً جمیلة. كان یسیر الھوینا ویتنھد
بعمق مع كل قصیدة یؤدیھا، وثمة قصائد جعلت الدمع یترقرق بخجل من مقلتیھ.

- ھي (بملل): ما زال الموت یرخي بظلالھ عليّ.
- ھو: سأقوم بمحاولة أخرى.

- ھي: أرجوك عجّل، إن الموت یوجعني.
أشعل ناراً حول جثتھا وأخذ یرقص كالمجنون. كان یقفز ملوحاً بیدیھ الاثنتین ورافعاً قدمیھ إلى
الأعلى كأنھ ساحر من زمن غابر. لم یبال بتعب أرھقھ، ظل یرقص حتى طلوع الفجر لكنھا لم

تستفق.
- ھي (بتحسر): ما زلت میتة.

ً



- ھو: عذراً، یبدو أنني فشلت.
- ھي (متوسلة): أرجوك، حاول من جدید، إن الموت یضجرني.

- ھو (بحماس): ما رأیك أن أموت أیضا؟ً فلا أنا أفتقدكِ ولا أنت تضجرین.
- ھي (بفرح): إذن، ھیا مت بسرعة أرجوك.

أطلق رصاصة في فمھ بعد أن كتب رسالة ودع فیھا الأھل والأصدقاء مدوّناً اعتذارات خطرت لھ
بغتة تتعلق بأمور كان قد ظن أنھ نسیھا منذ سنوات.
- ھي (مع دموع الفرح): أھلاً بك، لقد أتیت سریعاً.

- ھو (متلفتاً برأسھ في كل الجھات): لا تبك أرجوك، سأظل معك إلى الأبد (یصمت لحظة)، إن
المكان ھنا بارد.

- ھي: لا علیك، لحظات وتعتاد برودة الموت.
- ھو: لماذا الأضواء ھنا خافتة إلى ھذا الحد؟!
- ھي: لا علیك، لحظات وتعتاد خفوت الموت.

- ھو: قومي لنسیر قلیلاً في ھذا الفناء.
- ھي (مع ضحكة خفیفة): لكنك میت، والموتى لا یسیرون.

- ھو (بتأفف): فلنحاول.
- ھي (بلا مبالاة): لن ننجح.

حاول النھوض بكل قوتھ، لم یستطع.
- ھو: إنني أشعر بضجر مقیت.

- ھي: ھذا ما لن تعتاده البتة.
- ھو: كأن الموت ھو الضجر.

- ھي: نعم، إن الموت ھو الضجر.
- ھو (زافراً): ماذا علینا أن نفعل الآن؟

- ھي: لست أدري.
یصمتان لحظة.

- ھو: إنني أشعر بجوع قاتل.
- ھي (بعینین جاحظتین): ألم تتناول الطعام قبل أن تموت؟

- ھو (باستغراب): كلا!
- ھي: إنھ خطأ جسیم، ستظل جائعاً إلى الأبد.



- ھو (وقد صارت علامات الغضب بادیة علیھ): أرجوك، أخبریني ماذا عليّ أن أفعل الآن؟
- ھي (ببرودة): لا شيء، فقط كلمني.

- ھو (متلھفاً): حول ماذا؟
- ھي: اختر الموضوع الذي تشاء.

- ھو: ؟؟
- ھي: لیس لنا ھنا إلا كلمات اللسان.

- ھو: إني أشعر بضجر مقیت.
- ھي: أنا أیضاً.
- ھو: أنا جائع.

- ھي: ألم تتناول الطعام قبل أن تموت؟
- ھو: كلا.

- ھي: إنھ خطأ جسیم، ستظل جائعاً إلى الأبد.
- ھو : ...
- ھي: ...

ھو..... ھي.... ھو... ھي... ھو، ھي... ھو، ھي... ھو
- الموت: اصمتا، أرید أن أنام!

لم یتوقع أي من الممثلین أن یقفز أحد المشاھدین إلى المسرح وینزع الغلالة عن مؤدي دور
الموت.

فزّ الأخیر كالمجنون من مكانھ بین الحضور، وتسلق خشبة المسرح وأوقع الموت على الأرض
بعد أن نزع الغلالة عنھ. ازداد تصفیق الجمھور أكثر وقد ظنوا مشھد الأخیر جزءاً من العرض
المسرحي. أسُدلت الستارة بسرعة والأخیر كان لا یزال جاثماً فوق صدر الموت یصفعھ ویلطمھ
ویبصق علیھ. عمل الممثلان الآخران على إبعاد الأخیر عن صدیقھم الموت، بینما المخرج ظل

صامتاً في حین أن أشخاصاً آخرین من العاملین في الكوالیس جعلوا یؤنبون ھذا المعتوه ویھددونھ
بالشرطة وبغیرھا من الكائنات.

الموت، وھو ممثل شاب في العقد الثالث من العمر، اقترب من الأخیر بعد أن ھدأ قلیلاً وسألھ
أسباب ضربھ لھ. أصر أحد الرجال، وھو منتج العمل المسرحي على الأغلب، على طلب الشرطة
واعتقال ھذا المعتوه، لكن ممثل الموت وبشكل خاص المخرج، عملا على إقناع الآخرین مسامحة

الأخیر والإعفاء عنھ شرط تبریر ضربھ الموت كما قال المخرج.
كم أنت قصيّ أیھا الفردوس المعطر...

تذكر أن الزمن مقامر...



كل شيء سیقول لك: مُتْ أیھا الجبان الھرم،
لقد فات الأوان.

شرد الأخیر عن الموت وعن الممثلین الآخرین، ولكن لیس عن حدقتي المخرج اللتین كانتا
تتربصان بھ كأنھ مجرم خائف. جعل الصبي، وفي عز تحدیق المخرج فیھ، ینصت إلى بودلیر

الذي كان واقفاً في إحدى الزوایا المعتمة من المسرح.
لیس الأمر سوى ھذا...

إن الستارة مرفوعة وأنا لا أزال أنتظر.
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ن على صفحتھا الأولى "الإرھابي الأخیر" و CD لعبد الحلیم بالإضافة إلى مخطوطة سمیكة مدوَّ

حافظ وكتاب بعنوان "برومیثیوس طلیقاً"، أخذ الأخیر معھ من منزل الكاتب المحروق بطاقة
عرض مسرحي في أحد مسارح بیروت.

- الرجل الأول: یقال أن الشرطة عثرت على جثة الكاتب داخل بیتھ وقد نزُع الرأس عن باقي
الجسد.

- الرجل الثاني: یقال أن جثة الكاتب وُجدت متفحمة داخل بیتھ الذي احترق عن بكرة أبیھ.
- الرجل الثالث: یقال أن الكاتب صاحب البیت، وبعد أن نزُع رأسھ من فوق كتفیھ، عضّ إصبع

أحد الملثمین من الذین ذبحوه.
- الرجل الرابع: یقال أن الملثمین دخلوا إلى بیت الكاتب فجراً وبعد أن ذبحوه، نعم بعد أن ذبحوه،

أكلوه!
بعد ساعات من العثور على أشلاء الكاتب الجمیل داخل بیتھ المحترق، كان الأخیر في منزل ذویھ

یجھش بالبكاء وحیداً. كانت الشمس في قرص السماء كأنھا عین مجرم خائف، بینما الأخیر في
بیتھ یبكي فوق "الإرھابي الأخیر" وعبد الحلیم حافظ وبطاقة عرض مسرحي في یده

و"برومیثیوس طلیقاً" الذي كان ممزقاً إرباً على الأرض.
طرد مدیر المسرح الأخیر من جھة الكوالیس محذراً إیاه مغبة العودة إلى ھذا المكان، بینما بودلیر

ومن تلك الزاویة إیاھا:
إنھ الناموس... النھار یقصر واللیل یطول.

تذكر!
الھاویة لا تزال عطشى.

كان قد مر یومان على مصرع الكاتب والشرطة ما زالت في حیرة من أمرھا، فلیس لھذا الرجل
أعداء كما أجمع أھل الحي، ولیس ثمة من یزوره إلا فتى یدعى الأخیر.

بقیت أشلاء الرجل عدة أیام في براد أحد المستشفیات، ولم یأت أي قریب من أجل التعرف إلیھ
واستلام بقایا الجثة. أسقط في ید محققي الشرطة ومخابراتھا وقرروا في نھایة الأمر الاستعانة

بذاك المدعو الأخیر بغیة التعرف إلى الجثة رسمیاً وإن أمكن استلامھا.
خاف الأخیر رجال الأمن، وظن بھم اكتشاف أمر ما، فعمد وھم بعد على بعد أمتار من مدخل

البیت، إلى القفز عبر إحدى النوافذ الخلفیة والھرب إلى جھة المقابر حیث مخبأ الأمیر والشدید.
كان بودلیر ھناك بلا قصائد وبوجھ شاحب یلفھ الغیم. سأل الأمیر الأخیر: ما الأمر یا الأخیر؟



كان الأخیر یلھث وعلامات الھلع بادیة علیھ، فكرر الأمیر السؤال بحدة: ما الأمر یا الأخیر!؟ أتت
دوریة من الشرطة لإلقاء القبض عليّ، قال الأخیر للأمیر وأردف: لكنني ھربت عبر نافذة المطبخ

وأتیت تواً إلى ھنا.
"یا أیھا المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثیابك فطھر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر

في الناقور، فذلك یومئذ یوم عسیر، على الكافرین غیر یسیر" صدق الله العظیم، لیتوجھ بعدھا أمیر
الجماعة إلى الشدید الذي كان یلف إحدى سبابتیھ بقماش مدمّى: بلغّ بقیة الإخوة یا أخي الشدید

وجوب رحیلنا من ھنا.
- الرجل الأول: یقال إن طبیب المشرحة عثر في معدة الكاتب على إصبع یلفھ خاتم من الفضة.

- الرجل الثاني: یقال إن على الخاتم فص كبیر لونھ أسود.
- الرجل الثالث: یقال إن كلمة الله محفورة بوضوح على ھذا الفص.

- الرجل الرابع: یقال إن أحد الشرطیین دوّن في محضر التحقیق أنھ شاھد الله یفر من فوق الفص
ویركض نحو المقبرة.

- الرجل الأول، الرجل الثاني، الرجل الثالث والرجل الرابع (قربوا رؤوسھم من بعضھم البعض
وھمسوا): ھسّ، إنھ شرطي مخبول!

حتى الیوم، وقد مرت على موت الكاتب شھور، لا أحد یدري من أمر الأخیر شیئاً. أحد أبناء الحي
قال إنھ شاھد الأخیر صدفة بعد یومین من موت الكاتب، في منطقة السارولا شارع الحمرا في

بیروت وبحوزتھ ما یشبھ المخطوطة أو شیئاً من ھذا القبیل.
قال الشاب، وكان ذلك بعد أیام من نزع الإصبع من جوف الكاتب المسكین، إن الأخیر بدا

كالمخبول وھو یحاول إقناع إحداھن أخذ ھذه الأوراق ونشرھا في كتاب أو في صحیفة. كان
الأخیر، قال الشاب، یكلم المرأة یومذاك عن كاتب جمیل أكل إصبع رجل ومات، وكان یبكي. كان
الأخیر یبكي بینما علامات الانزعاج أخذت تتمدد على وجھ المرأة التي قر قرارھا أخیراً على أخذ

الأوراق والتخلص من ھذا المعتوه، كما سمعھا الشاب تتمتم وھي تصعد في سیارتھا.
عندما كان الأخیر في الخامسة من العمر، كان ینظر إلى السماء بإمعان، ثم یركض نحو أمھ
ویشدھا من ذیل ثوبھا أن تنحني قلیلاً لیھمس في أذنھا، في جرة أسراره، أن النجوم سلاحف

صغیرة. كان ذلك عندما كان الأخیر في الخامسة من العمر. أما الیوم، وقد كفت النجوم عن أن
تكون سلاحف، فلنتابع قصة الأخیر.
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حول روح العصر وأرواح أخرى

لم یھتم الأمیر بتاتاً بخبر تقدم أوباما على ماكّین في جدید الانتخابات الأمیركیة، فالرجل كان
مأخوذاً بخبر تعرض مواقع إلكترونیة تعود لتنظیم القاعدة لھجمات من أجھزة استخبارات غربیة

وتوقفھا عن البث. جعل الأمیر یلعن الغرب الكافر وھو یقرأ أن ثلاثة مواقع الكترونیة ھي
الخلاص والبراق والفردوس توقفت إثر محاصرتھا من قبل وكالات الاستخبارات وأكادیمیین

یدرسون تحركات القاعدة. وجاء في الخبر أیضاً أن ھذه المواقع كانت تخطط لبث شرائط ؟ـیدیو
للاحتفال بھجمات 11 أیلول. أما الشدید، وقد رمى الأمیر بالجریدة، تناولھا عن الأرض وجعل

یقرأ أن واشنطن دعت إلى قمة عالمیة لمواجھة الأزمة المالیة التي تعصف بالعالم. كان الشدید مع
كل سطر یقرأه یدمدم الله أكبر... الله أكبر، إنھ وعد الله، لینتقل بعدھا إلى خبر تھجیر آلاف

المسیحیین العراقیین من مدینة الموصل یقرأه بصوت عالٍ. كانت المجموعة مختبئة في ركن سري
بانتظار من سیخرجھم من الحي، وقد اكتشفت الشرطة ما قاموا بھ كما أخبرھم الأخیر الذي كان،
وقد وضع الشدید الجریدة جانباً، یقرأ في ھذه الجریدة خبر موافقة لورا ابنة أخ لوركا على نبش

قبر عمھا ومحاولة استقصاء رفاتھ.
قرّب الأخیر الجریدة من وجھھ كثیراً وكأن بھ خجل أن یراه أي من رفاقھ یقرأ أن لوركا وبعد
مضيّ 72 سنة على قتلھ في غرناطة سیصار إلى نبش قبره. كان الأخیر یشد عینیھ وقد أرھقھ

النعاس، یقرأ أن لوركا الذي قتُل لیل 17-18 آب من العام 1936 رمیاً بالرصاص سوف... لقد
وصلت السیارة، قال الأمیر للآخرین.

كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة بعد منتصف اللیل، والأخیر یغالب النعاس بإجھاد لما وصلت
السیارة التي ستقلھ ھو ورفاقھ لا أحد یدري إلى أین. صعد الصبي مع رفاقھ إلى السیارة وھي من
نوع بویك لون أبیض وقد أخذ النعاس منھ مأخذاً، وكان بین المجموعة كالممسوس. لم یمض على
انطلاق السیارة دقائق لما رأى إلى أمھ مجثاة فوق سریر ضخم والناس من حولھا یبكون. استفاق

الأخیر مذعوراً لیكتشف أنھ لم یخرج من الحي بعد. كان سائق البویك، ویدعى جاھد، یسیر
بالسیارة ببطء متجنباً المرور عبر الطرق الرئیسیة كما أشار علیھ الشدید. جعلت السیارة تخترق

أزقة الحي الداخلیة وزخات المطر تستجیب لرغبة السیارة في أن لا یراھا أحد. كل أبواب المنازل
ونوافذھا كانت مغلقة بإحكام، فالمطر كان تلك اللیلة ینھمر شلالاً. أما الشرفات، فلم تستقبل لیلتذاك

إلا حبال الغسیل التي تدلت منھا قطعة ملابس أو قطعتان.
كانت الریح تعوي في الأرجاء فیخالط صوتھا صوت مسّاحات زجاج السیارة التي كانت كمن
یتلمس طریقھ في ھذا الدھلیز المعتم. أي من لمبات البلدیة لم تكن مضاءة لیلة البویك تلك. كل

اللمبات كانت منطفئة إلا واحدة أو اثنتان، كان الضوء فیھا خافتاً وعلى شيء من التذبذب الخجول.
لم ینطق واحد من رجال المجموعة بحرف، الكل كان صامتاً إلا الھواء والمطر ومسّاحات السیارة

المنطلقة بذعر. عبر الرذاذ المرسوم فوق زجاج أحد أبواب البویك البیضاء، جعل الأخیر یراقب



حیھ عنوة عن كل نعاس. صار الأخیر، وفي غمرة الشتاء المنھمر، یتلمس عبر عینیھ نصف
المغمضتین بعض حیھ. أما السیارة، فكانت كأنھا وحش یفترس.

لم یلحظ الأخیر یوماً أن حیھ جمیل إلى ھذا الحد. كان البرق یرعد بقصف والمطر ینھمر غزیراً
وشتلات إنعام تقاوم بغباء عنف الریح والشتاء. لم یكن الدرج المؤدي إلى الحي الفوقاني یأوي أي
قط لیلة البویك والمطر الغزیر. إن المطر تلك اللیلة جعل قطط حي الأخیر تأوي إلى مخابئ سریة

لا یعرف أحد مكانھا، لا أحد یعلم بأمرھا حتى الأخیر.
الكل في السیارة كان صامتاً إلا المسّاحات وبعض طرطقات الأصابع وزفرة من ھنا وأخرى من

ھناك. بیت الحبلى الأبدیة صاحبة البطن الذي یشبھ الجبل لاح أمام ناظري الأخیر كأنھ منزل
أشباح. كان البیت، وعبر ستائر نوافذه المفتوحة، یلوح للأخیر كأنھ یقول أنا ھنا، كأنھ یقول لصبي
البویك إني لك بالمرصاد. خاف الأخیر بیت الحبلى فأعرض عنھ بوجھھ النعس وكان بین الصحوة

والنوم.
لم یكن الدیك فوق بطن أمھ یتحرك. كان الدیك جامداً بحدقتیھ المتصلبتین فوق بطن الجثة

الضخمة. فتح الأخیر عینیھ بنقزة وقد استكمل الرعد رعده بقصف أكثر والأمیر في المقعد الأمامي
بجانب السائق یبسمل ویسأل الله یسر السبیل. قوّم الأخیر جلستھ وعاد إلى رذاذ الزجاج یتأمل عبره

بقیة الطریق. كانت السیارة قد صارت عند آخر دروب الحي، ما حدا بالصبي الأخیر أن یبرم
وجھھ بسرعة نحو زجاج السیارة الخلفي ویتطلع عبره إلى بعض منزل ذویھ. كان منزل الأخیر قد
صار خلف السیارة بأمتار ثم بأمتار وبأمتار، وضوء منبعث من إحدى غرف المنزل یبشر الصبي

أن إخوتھ في البیت.
لم یستطع الأخیر، وقد غدر بھ النوم، أن یمنع الدمع من فوق خدیھ الدافئین. إن الصبي وقد غالب

النعاس كثیراً، ممنیاً النفس أن یشاھد للمرة الأخیرة بیت أمھ وإخوتھ وأبیھ، رأى إلى نفسھ مھجوراً
بعدم النظر إلى البیت، بعدم أكل ھذا البیت، والعبارة الأخیرة للأخیر.

إن البویك، وقد خفّ المطر قلیلاً، جعلت نفسھا نھب الریح، فھدھدت الأخیر في غفوة منعتھ عن
منظر البیت. صار الحي عند آخره والأمیر في المقعد الأمامي یھمھم بقراءات غیر مفھومة،

وصوت مسّاحات السیارة البیضاء صار أوضح وقد خفت حدة المطر، وثمة بیت أسود نتیجة نار
التھمتھ رأى إلیھ الأخیر عن بعد. أما الشدید، ومع لحظة البیت المحروق، كان یمسّد بأحد كفیھ أحد

أصابع كفھ الأخرى ناظراً بشزر ناح ھذا البیت.
ندّت الجثة عن حجم ھائل فوق السریر الكبیر والناس ینتحبون بصمت. أحدھم، وھو طفل صغیر،

یحمل بیده قلم رصاص، كان جاثماً بین فخذي فتاة جمیلة عاریة بالكامل في حقل من القش وصوت
بقرة تخور. خالط صوت الخوار صوت الأمیر یبشر الشباب أن خطر إلقاء القبض علیھم قد زال

تقریباً شاكراً الله شفاعتھ أنھ قد یسّر السبیل.
اختلس الأخیر بعض نظرة عبر الزجاج الجانبي. كان المطر أقرب إلى التوقف بالكامل إلا من
بعض القطرات. أي من ناس النواح لم یستغرب أن كلباً حل محل الدیك فوق بطن أم الأخیر.

توارى الدیك فقط بشكلھ، والكاتب صدیق الأخیر یحمل بیده تاجاً من ورد. بسبب حفرة أو شيء
من ھذا القبیل ارتجّت السیارة بالمجموعة، فإذا بالأمیر وبلھجة صارمة یأمر جاھداً بالانتباه، بینما

الشدید كان متكئاً برأسھ فوق كتف الأخیر وقد غلبھ النعاس.



تعال أضع التاج على ھامتك
یا فتى الزھر والفراشات.

أیھا الفتى النقي،
كأنك البدوي الطلیق أبداً.

ً عاد الدیك، بینما الصبي صاحب القلم كان لا یزال جاثماً بین فخذي الفتاة. لم یكن الأخیر یعرف أیا
من أولئك الذین ینوحون حول جثة أمھ. لم یكن ھناك ذباب، لكن كان ھناك ذباب.

من أین أتت ھذه الذبابة اللعینة؟! فتح الأخیر عینیھ على صوت الشدید یلعن ذبابة كانت تحوم
وحیدة داخل السیارة، في حین أن الأمیر كان غافیاً في المقعد الأمامي وقد مال برأسھ على الزجاج

الجانبي والمطر في الخارج رذاذ.
كان الكلب لا یزال فوق بطن صاحبة الجثة یلعب، بینما الولد صاحب القلم ینكش بواسطة عصا

بجثة متعفنة ومرمیة بإھمال على القش. كان الأمیر یتثاءب ویسأل جاھداً إذا كان یود أن یقود
السیارة بدلاً عنھ. لا علیك یا أخي، فأنا لم أتعب بعد... وكان یقود بسرعة كبیرة.

أزاح الأخیر بیده رأس الشدید عن كتفھ الخدر لیرى إلى الكلب ما زال ھناك فوق بطن الجثة یلعب.
كان الكلب یطارد ذنبھ فوق البطن، بینما الناس ینتحبون... والدیك قد رحل، وصاحب التاج لیس

ھنا وجثة متعفنة وأقلام رصاص وذباب یحوم حول جثة بقرة مذبوحة ومعلقة في مسلخ لبیع اللحم
والكلب یعوي بالمقلوب وقد عضّ ذنبھ، لما استفاق الكل مذعوراً على وقع أصوات الفرامل وقد

مالت السیارة بركابھا إلى جانب الطریق.
ثمة كلب في الخارج كان ینونص وقد صدمتھ البویك البیضاء. جعل جاھد یلعن الكلاب وساعة

الكلاب، بینما الشدید والأمیر یبسملان، أما الأخیر وبلا وعي منھ كان یصیح: شیتوّ، شیتوّ... إنھ
شیتوّ. توقف یا جاھد، توقف أرجوك!! لكن جاھداً، وبأمر من أمیر الجماعة، انطلق بالسیارة

مسرعاً تاركاً نظرات الأخیر تلھث فوق جثة الكلب شیتوّ الذي كان یطلق تحت بعض المطر آخر
زفرات الحیاة.

قصمت البویك ظھر الكلب الذي كان، وكما ھمس الشدید متثائباً، یلحق بنا منذ أن صرنا قرب
منزلك یا الأخیر. ظل الأخیر یتابع شیتوّ عبر الزجاج الخلفي بصمت، بینما الأمیر یدعو الصبي

كي یجلس، فھو یا أخي الأخیر مجرد كلب.
تعال نتحادث سویاً

الآن، حیث لا أحد یقعي بین الصخور.
نتحادث ببساطة

أنا وأنت.
ما فائدة الأشعار إن لم تكن من أجل الندى؟

لم یر الأخیر إلى الجثة تتحرك. كان السریر عاریاً من الجثة الضخمة، بینما الناس ما زالوا ھناك
ینتحبون. كان الدیك على السریر یفتش عن قمح، یفتش عن أكل. أما الكاتب، فكان أصفر یضع

ً



تاجاً فوق جمجمة الأخیر.
... یا الأخیر... یا الأخیر.

استفاق الأخیر على صوت الشدید وعلى یده تھزه بعنف، بینما الأمیر یناول الشدید قنینة ماء
ویأمره أن یسقي الأخیر. ماذا ھناك... ما الأمر؟ سأل الأخیر رفاقھ. لا شيء یا الأخیر، لا شيء،

یبدو أنك رأیت كابوساً، رد علیھ الأمیر الذي عاد إلى وضعیة المتكئ سائلاً الله أن یمده بغفوة نوم.
كان الفجر قاب قوسین على الانبلاج والمطر قد كف نھائیاً لما رأى الأخیر إلى نفسھ مرمیاً فوق

سریر ضخم ھو سریر أمھ. أجثة أنا؟! قال الأخیر، أنا جثة؟! كان یسأل بینما الدیك كان ھناك عند
آخر أقدام السریر یفتش عن قمح ما. لم یكن ھناك أحد لیخبر أن الأخیر جثة، لم یكن ھناك إلا

الكاتب بوجھھ الجمیل. كان جمیلاً متورد الخدین یقرأ الشعر فوق السریر فوق جثة الأخیر. لم یكن
ھناك ذباب أو كلب یعوي بالمقلوب. كان ذنب الدیك یرقص عند آخر حافة الحلم، وصوت خوار

عمیق عمیق یتھادى بحنان داخل مسامع الجثة الصغیرة.
رأى الأخیر إلى غراب أسود كبیر یحط فجأة على بطنھ ویضع بیضة دافئة ویطیر.

یا الأخیر،
أنت ترى إلى الدنیا الآن

حیث لا شيء
إلا الفراق والأحجار والقضبان الحدیدیة.

كانت واقفة في المطبخ تقوم بجلي بعض الأواني لما دخل الأخیر مسرعاً ووقف قربھا عند
المجلى، ثم سألھا أن تنحني لیھمس في أذنھا الواسعة أن الشجرات تبكي ماء لما تتساقط الأوراق

عنھا.
كان ذلك بعد أشھر على اكتشافھ أن النجوم لیست إلا سلاحف صغیرة. قال لأمھ قرب المجلى إن

الشجرة أم أوراقھا، ومنذ ذلك الیوم الخریفي صار الأخیر یسرق الملاقط عن حبل غسیل أمھ
ویعلق بواسطتھا أوراق الأشجار على أغصانھا.

أما الیوم، وقد كفت الشجرة عن أن تكون أماً، وتماشیاً مع روح العصر، فلنتابع قصة الأخیر.
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من منا، ومنذ إعلان الحرب العالمیة على الإرھاب (GWAT) ، لم یسمع بوادي سوات الواقع في
شمال غرب الباكستان؟

جاء في الأخبار أن السلطات الأمنیة اللبنانیة عثرت في مدینة طرابلس على سیارة نوع بویك
بیضاء اللون كانت متوقفة بصورة مشبوھة، وبالتحریات تبین أن ھذه السیارة تعود إلى السفارة

الأمیركیة في بیروت التي بدورھا كانت ومنذ حوالى الشھر قد أعلمت السلطات الأمنیة في لبنان
أن أحد موظفي السفارة سُرقت منھ سیارة نوع بویك لون أبیض في منطقة الحازمیة شرق بیروت.
أعادت القوى الأمنیة السیارة إلى أصحابھا في السفارة الأمیركیة. أما الأخیر ورفاقھ فكانوا وعلى

الرغم من الحشود العسكریة السوریة الھائلة على الحدود الشمالیة مع لبنان، داخل الأراضي
السوریة.

كان الشیخ مروان، وھو شاب في العقد الثالث من العمر، یشكر أحد الرجال على تأمینھ عبور
الأخوة من إمارة لبنان للحدود اللبنانیة السوریة، بینما الأخیر ورفاقھ یحتسون الشاي في غرفة
أخرى وبمعیتھم رجل ملتح أجش الصوت یدعى سراج. كان سراج یتكلم عبر جھازه الخلیوي
بإنكلیزیة ركیكة لما دخل الشیخ مروان الذي اقترب من الأمیر بحماس وجعل یحتضنھ ویقبل

منكبیھ، ثم ألقى السلام على بقیة الأخوة ووعدٌ بالنصر كان الأخیر یردده مع الرجال بصورة آلیة.
تناقلت وسائل الإعلام خبراً بثتھ الـ BBC البریطانیة مفاده أن جھاز مكافحة الإرھاب في فرنسا
طلب من أجھزة أمنیة في بعض الدول العربیة تزویده بأي معلومات عن مجموعة إرھابیة تنوي

القیام بتفجیرات في مدن أوروبیة عدیدة وبشكل خاص في باریس.
مكثت خلیة الإمارة اللبنانیة في منزل الشیخ مروان حوالى خمسة أو ستة أیام قبل انتقالھا إلى

الحدود العراقیة السوریة في منطقة البوكمال. أما في مدینة حلب، فقد أودت عبوة ناسفة بضابط
مخابرات سوري كبیر انحصر نشاطھ في تعقب المنظمات الإرھابیة، وقد أصدرت السلطات

السوریة بیاناً حمّلت فیھ المنظمات الإرھابیة مسؤولیة ھذا الاغتیال.
أما الأخیر فقد تفاجأ لما رأى الشیخ مروان بغایة الحزن بسبب استشھاد عارف، وھو اسم ضابط
المخابرات السوري الذي اغتیل منذ یومین في حلب. لم یفھم الأخیر من الأمر شیئاً، لكنھ استنتج

على إثر محادثة بین الأمیر والشیخ مروان أن المقدم عارف ھو من عمل على إدخالھم بأمان إلى
الأراضي السوریة.

كانت القوات العسكریة الأمیركیة تكثف من حضورھا في منطقة الحدود السوریة العراقیة، وذلك
إثر تلقیھا معلومات تؤكد نیة مجموعة إرھابیة خطیرة جداً دخول العراق. لم تعلق الإدارة

الأمیركیة على ھذا الخبر الذي بثتھ قناة الجزیرة في قطر، إنما مصدر رسمي في الـ CIA أكد
حقیقة ھذا الخبر معقباً أن أحد أذرع تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین وھو المعروف بذراع الـ

ً ً



ً KSM ، یعمل جاھداً على إدخال مجموعات إرھابیة إلى العراق لأھداف غیر واضحة تماما
لضباط الـ CIA العاملین في العراق. لكن، المصدر عینھ أعلن بعد یومین من إعلان الجزیرة أن

المدعو الشیخ مروان ھو وراء ھذه المجموعة التي دخلت إلى سوریا عبر الحدود مع لبنان.
بدت علامات الحیرة والتلبك على الشیخ مروان أثناء اجتماعھ مع خلیة إمارة لبنان. فھو لم یتوقع

أبداً أن تستطیع المخابرات الأمیركیة الوصول إلى أي اسم من أسماء ھذه المجموعة. لم یمر یومان
على وجود الأخیر ورفاقھ في البوكمال إلا والمجموعة قد صارت داخل الأراضي العراقیة. لم یفھم

الأخیر سھولة مرورھم عبر القوات الأمیركیة العراقیة الموجودة ھناك بكثرة، وقد زاد استغرابھ
أكثر لما اكتشف أن سراجاً كان بانتظارھم في أحد البیوت وبرفقتھ رجل أشقر كان یتبادل مع

سراج كلمات مھموسة باللغة الإنكلیزیة.
قال سراج متوجھاً بكلامھ إلى الأخیر بشكل خاص: إن طوني ھو عمیل مالي في شركة

Konsojaya المالیزیة، وھو ھنا من أجل مساعدتنا في توفیر المال اللازم لإتمام عملیاتنا ضد
الغرب الكافر، ثم وقد ربت فوق كتف طوني، ألحف أن الأخ طوني اعتنق الإسلام أثناء وجوده في

مالیزیا وغیرّ اسمھ إلى سلامة.
كان الأخیر ورفاقھ یقرأون الفاتحة عن روح الشیخ مروان بعد أن بثت وسائل الإعلام خبر

مصرعھ على ید القوى الأمنیة السوریة نتیجة اشتباك حصل معھ أثناء محاولة ھذه القوى إلقاء
القبض علیھ في أحد أحیاء دمشق قرب السفارة الجزائریة.

بعد رحیل طوني والشیخ سراج، خرج الأمیر مع خلیتھ وبحوزتھ حقیبة تحوي عشرة آلاف دولار
وحقیبة أخرى فیھا لاب توب وبضعة أقراص مدمجة وأوراق وفواتیر ومستندات أخرى.

لم یتوقع الأخیر أن یصار إلى إطلاق سراحھم بھذه السھولة من أحد المخافر على الحدود العراقیة
الإیرانیة. فالضابط المحقق ویدعى شاكر كان یتكلم مع الأمیر بلھجة استجوابیة تنم عن رغبة

عارمة بتوقیف المجموعة كلھا لما قرر أخیراً إطلاق سراحھم بعد أن تلقى اتصالاً ھاتفیاً لم یدر
الأخیر ممن. ختم الضابط محضره بأن اللاب توب ھو، وكما بینّ التحقیق، لاستعمالات لھا علاقة

بأعمال ھؤلاء الرجال في البناء. أما مبلغ العشرة آلاف دولار، فإنھ ھبة من الـ IIRO أي ھیئة
الإغاثة الإسلامیة العالمیة لبناء مساجد في بعض القرى النائیة.

طمأن أمیر الجماعة الأخیر ورفاقھ إلى أنھ من المستحیل أن یدلي الأخ سراج بأي معلومات عن
خططنا. كان ذلك في غمرة انفجارات ضخمة ھزت مصافي النفط في عدة مناطق سعودیة. حاولت

شعبة التحقیق في المخابرات السعودیة استجلاء ھویة ھذا الرجل بشتى الطرق دون طائل، إنما
وبناء على معلومات وردت من الـ BKA أو الشرطة الجنائیة الألمانیة، تبینّ أن مخطط ھذه

الانفجارات ھو أردني یلقب بـ"سراج النجفي"، كانت الشرطة الألمانیة قد ألقت القبض علیھ في
العام 2003 بتھمة المتاجرة بالمخدرات.

لم تستجب منظمة أو؟ك للضغوط الأمیركیة بغیة زیادة إنتاجھا من النفط الخام بعد انفجارات
السعودیة، ما حدا بالـ US Patriot Act لأن تزید من حدة إجراءاتھا بحق الرعایا العرب

والمسلمین القاطنین في الولایات المتحدة خوفاً على أنابیب نفطھا في تكساس وأریزونا.



في غمرة انشغال العالم بھذا الموقوف الأردني المتھم بسلسلة الانفجارات النفطیة، صیر إلى تعاون
ألماني إیراني مفاجئ في حقل التفتیش عن الغاز الطبیعي في بعض المناطق الإیرانیة.

حاولت جمھوریة ألمانیا الاتحادیة التخفیف من أھمیة ھذا التعاون، إنما ومن خلال خبر بثتھ وكالة
الأسوشییتد برس، تبین أن ثمة صفقة قامت بین أجھزة المخابرات الإیرانیة والـ BND أي شعبة

المخابرات الألمانیة الخارجیة، تضمنت تقدیم إیران معلومات إلى ألمانیا حول تفجیرات النفط
السعودي مقابل تقدیم ألمانیا مساعدات تقنیة في التفتیش عن الغاز الإیراني.

صار الخناق یضیق یوماً بعد یوم على مجموعة الأخیر الموجودة منذ فترة عند الحدود العراقیة
الإیرانیة. حاول أمیر الجماعة الاتصال بأحد العملاء للتسلل إلى إیران أو للعودة إلى الداخل

العراقي ھرباً من الخطر المحدق بمجموعتھ. لكن انشغال العالم بخبر اختفاء السید إكس وھو أھم
عمیل أمیركي في منطقة الشرق الأوسط، حال دون أي إمكان لحریة الحركة.

صُعق الأخیر لما رأى عبر قناة العربیة صورة السید إكس، فصرخ بملء الصوت إنھ طوني...
انظر یا الشدید، إن طوني عمیل أمیركي!! لم یصدق الشدید ما رأت عیناه، فقال للأخیر: إن ھذا فخ

أمیركي لا ریب في ذلك، فالشیخ سلامة مجاھد صادق، وقد أید الأمیر كلام الشدید بینما بقیة
المجموعة كانت مشتتة في أكثر من مكان.

ربطت بعض وسائل الإعلام، وعبر بعض المعلومات الاستخباراتیة، اختفاء السید إكس بإلقاء
القبض على سراج النجفي. وما أكد ھذا الربط ما تسرب من الـ GID أو دائرة المخابرات الأردنیة
العامة من معلومات تؤكد وجود علاقة تجاریة بین إكس المدوّن في الأراضي الأردنیة بإسم طوني

مع سراج النجفي. لم تعلقّ وكالة الـ CIA على ھذا الربط كثیراً، بل أنھا وكما جاء في تقریر للـ
CNN ، تعمدت تجاھل ھذا الربط مكتفیة بشكر الـ GID لتعاونھا الوثیق في محاربة الإرھاب.
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"فمن اعتدى علیكم اعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم واتقوا الله".

كان الأمیر یملي على الأخیر أن الأمیركیین وحلفاؤھم من السعودیین لن یلقوا الراحة والأمان في
أرض محمد، وأن ذراع المجاھد الشیخ خالد شیخ محمد سوف تقضّ مضاجعھم وتودي بھم إلى

التھلكة، وإن الله على كل شيء قدیر.
بمجرد بث ھذا البیان عبر قناة الجزیرة القطریة، اھتزت أسعار النفط في السوق العالمي، ما حدا بـ

IMF أو صندوق النقد الدولي إلى التدخل وطمأنة بعض الدول من خلال مدھا بقروض طویلة
الأمد بشروط أھمھا على الإطلاق اعتماد الخصخصة في بعض القطاعات الإنتاجیة.

لم یصل العتب الأمیركي على جمھوریة ألمانیا الاتحادیة إلى حد الخلاف بسبب التوظیفات الألمانیة
في الحقول الإیرانیة، وما ساھم في تھدئة الجو بین الدولتین الصناعیتین معلومات قدمتھا شعبة

المخابرات الألمانیة الخارجیة للـ CIA تتعلق بوجود مجموعة إرھابیة خطیرة جداً یرأسھا أمیر من
لبنان یعاونھ شخص یدعى الشدید تنوي القیام بأعمال تخریبیة في أحد المراكز الفرنسیة. أبدت

الحكومة الفرنسیة كما جاء في الـ AFP أو وكالة الأنباء الفرنسیة استیاءھا من تزوید ألمانیا
الولایات المتحدة بمعلومات تھز أمن عاصمتھا بدل تزویدھا بالمعلومات مباشرة. بدورھا، أبدت

الحكومة الألمانیة استیاءھا من حكومة الولایات المتحدة لأنھا سربت للإدارة الفرنسیة مصدر
معلوماتھا ولم تكتف بإعطائھا ھذه المعلومات.

لم یأخذ الـ MIT أو جھاز المخابرات التركي المعلومات السریة التي وصلتھ عن دخول مجموعة
سلفیة إلى إیران على مرأى من عیون المخابرات الإیرانیة على محمل الجد، لكن ما عزز من

صدقیة ھذه المعلومات تقاطعھا مع معلومات أخرى وردت من الموساد الإسرائیلي المتغلغل في
الداخل اللبناني تفید أن مجموعة سلفیة خطیرة الشأن غادرت الأراضي اللبنانیة إلى العراق عبر
سوریا. وھو ما نقلتھ صحیفة ھآرتس مدعیة أن المھمة الأساسیة لھذه المجموعة تفجیر نفق بحر

المانش الذي یربط بین فرنسا والمملكة المتحدة.
حالة من الھلع لفتّ الشارع الأوروبي والفرنسي منھ بشكل خاص على ضوء ھذه التسریبات

الصحفیة. طالبت فرنسا الحكومة الإیرانیة تفسیراً حول ھذه المعلومات، فجاء الرد الإیراني عبر
وزیر خارجیتھا منوشھر متكي الذي أعلن أن بلاده مستعدة لمساعدة حتى الولایات المتحدة

للتخلص من مأزق الإرھاب، نافیاً وجود خلایا سلفیة في الأراضي الإیرانیة.
لم تأخذ الولایات المتحدة أو فرنسا الكلام الإیراني على محمل الثقة، ولا سیما أن الـ FSB أو

جھاز الاستخبارات الروسیة، وفي إطار تعاونھ مع جھاز مكافحة المخدرات الروسي، رصد في
بعض القرى الإیرانیة على الحدود مع أفغانستان مجموعات یتعدى نشاطھا تھریب المخدرات. وقد

زودت المخابرات الروسیة نظیرتھا الأمیركیة بھذه المعلومات في إطار التعاون المخابراتي بین
الدولتین لمكافحة تجارة الأفیون أولاً ثم لضبط الوضع في الشیشان ثانیاً.



استغربت بعض الأوساط المخابراتیة في العدید من الدول دقة ھذه المجموعة وقدرتھا على التواري
والاختفاء، حتى أن بعض التقاریر أطلقت على أعضاء ھذه المجموعة لقب الأشباح.

عادت إیران، وتحت وقع الضغط الدولي تؤكد أنھا لا تملك أي معلومات عن ھذه المجموعة
الشبحیة متھمة بعض الفصائل الكردیة بإخفاء ھذه المجموعة وبالتستر علیھا داخل الأراضي

الإیرانیة مشككة في الوقت نفسھ أن تكون ھذه المجموعة قد دخلت إلى إیران. لكن، وكما ورد في
أحد التقاریر السریة للـ ISI أو جھاز الاستخبارات الباكستاني، فإن بعض المجموعات السلفیة في

وادي سوات في الباكستان أبرزت في الآونة الأخیرة نشاطاً ملحوظاً یتعلق بتأمین سریة دخول
عنصر أو أكثر إلى ھذا الوادي الكبیر. لم تستطع الـ ISI تعقب المعلومات أكثر، إذ إن خیط

المعلومات انقطع عند معلومة تشیر إلى لقاء ھام حصل في وادي سوات بین ضابط مخابرات
غربي مع أحد مسؤولي الـ GIA أو الجماعة الإسلامیة المسلحة في الجزائر لأسباب مجھولة.
كان ینظر إلى نفسھ عبر مرآة ضخمة. إنھا المرة الأولى التي یرى فیھا إلى نفسھ مرتدیاً عباءة

وحزاماً أسود عریضاً ولفافة من القماش الأسود تغطي رأسھ. سألھ أحد الشیوخ العرب ھناك أن
ینتقي امرأة ویتزوجھا أو أكثر إذا شاء. بلى یا الأخیر، قال لھ الأمیر معاضداً الشیخ العربي، لم لا
تتزوج إحداھن؟ فإقامتنا في سوات طویلة إلى أن یحین موعد العملیة التي منّ الله علینا بالجھاد في

سبیلھ لتنفیذھا.
لم یكن الأخیر قد تجاوز الحادیة عشرة من العمر حین قال لأمھ یوماً: إن الناس في الأصل غیوم.

كان ذلك في أحد الصباحات أثناء إلباسھ مریولھ المدرسي. غیوم؟! نعم یا أمي، إن الناس كانوا
غیوماً لكن الله ولسبب ما أنزل الغیوم إلى الأرض وحوّلھا إلى ناس یمشون.

كان ذلك یوم كان الأخیر في الحادیة عشرة من العمر. أما الیوم، وقد كفتّ الغیوم عن أن تكون
ناساً، فلنتابع قصة الأخیر.
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تركز اھتمام الكثیر من دوائر المخابرات في العالم على ما سربتھ الـ ISI الباكستانیة، حتى أن
وكالة رویترز أوردت في تقریر لھا أن الضابط الغربي المشار إلیھ من قبل جھاز المخابرات

الباكستاني ھو السید طوني المعروف باسم سلامة والذي تشیر بعض المعلومات إلى أنھ ربما یكون
ھو عینھ السید أكس الذي أشیع منذ فترة خبر اختفائھ، والذي ادُّعي أنھ عمیل ھام یعمل لصالح

وكالة المخابرات المركزیة الأمیركیة. لم تعلق الـ CIA على ما أوردتھ رویترز بشأن السید إكس.
لكن الـ UCIE أو جھاز مكافحة الإرھاب الإسباني، وفي إطار تعاونھ السري مع الـ DST أو

جھاز المخابرات المغربي، أكد وجود معلومات بحوزتھ عن نیة بعض المجموعات الإرھابیة
UCIE التسلل إلى الأراضي الإسبانیة بحراً عن طریق المغرب، وحذّر الـ GIA المرتبطة بالـ

بناء على ما یملك من معلومات دقیقة الـ CIA من وجود عمیل مزدوج بین صفوفھا.
أبدى الجانب الأمیركي اھتماماً كبیراً بالمعلومات الإسبانیة منوھاً بالعمل الإسباني المغربي

المشترك في مكافحة الإرھاب. أما الشیخ سلامة، فكان في ھذه الأثناء یشكر الله أنھ شرح صدره
للإسلام وأخرجھ من ربقة الكفر والإلحاد ممنیاً النفس أن یعم دین الله كل الكرة الأرضیة كما قال

أمام بعض إخوتھ في أحد الأماكن السریة.
لو استطعتُ في اللیل وحیداً

جمع النسیان والظلال والدخان
لفعلتُ. بلى لفعلتُ.

من أجل اللبلاب الذي یغطي عظامكَ
ویبوح لك بأسرار اللیالي.

كان الأخیر في إحدى الغرف وحیداً یستذكر بصمت صورة الكاتب كما واتتھ في الحلم یقرأ فوق
رأسھ قصیدة نیرودا "أنشودة إلى لوركا"، لما دخل الشدید وقال لھ بصوت أبح: صار سعرنا خمسة

ملایین یورو یا الأخیر. لم یھتم الأخیر بتاتاً بخبریة الشدید الذي أكمل أن دول الاتحاد الأوروبي
أعلنت منذ قلیل أنھا ستدفع خمسة ملایین یورور لمن یدلي بمعلومات عنا. نظر الأخیر إلى الشدید

وابتسامة خفیفة تعلو شفتیھ وقال:
- خمسة ملایین؟ ... ھل سبق لك أن سمعت بفیدیریكو غارسیا لوركا یا أخي الشدید؟

- ھل ھو عمیل أمیركي؟
- كلا، إنھ شاعر!

- ما لك ولھذه الترھات یا الأخیر.
تركز اھتمام وكالات المخابرات العالمیة على إفریقیا الشمالیة الغربیة عند الحدود الجزائریة

المغربیة وصولاً إلى مضیق جبل طارق. فتقاطع المعلومات یؤكد نیة المجموعة الشبحیة العبور



إلى أوروبا من تلك الناحیة، بید أن الانفجارات الضخمة التي ھزت مدینة اسطنبول أرعبت الجانب
الأوروبي من أن دخول المجموعة إلى أوروبا عن طریق تركیا مسألة جائزة إلى حد كبیر.
في ھذه الأثناء، كانت وكالة سانا السوریة تعلن أن المجموعة الشبحیة المضطلعة بتفجیرات

اسطنبول غادرت الأراضي اللبنانیة بمساعدة جھاز مخابرات تابع لإحدى الدول الخلیجیة ملمحة
إلى دور ما للمخابرات السعودیة في ھذا الأمر، وھو ما حدا بالمملكة العربیة السعودیة لأن تعلن

عبر رئیس جھاز مخابراتھا أن لا علاقة لھا البتة بھذه المجموعة أو بغیرھا من المجموعات
السلفیة، مدعیة أن لدیھا معلومات تؤكد ضلوع شرطة الحدود السوریة بتسھیل مرور ھذه

المجموعة وصولاً إلى تركیا. لكن، وفي خضم ھذه المعمعة المخابراتیة، تركزت الأنظار فجأة عند
خبر أوردتھ صحیفة النھار اللبنانیة مفاده أن القوى الأمنیة اللبنانیة وبالتعاون مع الجھاز

المخابراتي لأحد الأحزاب اللبنانیة العقائدیة، تمكنت من تحدید ھویة قتلة كاتب لبناني قتُل منذ فترة
وتم إحراق جثتھ، وقد أرفقت النھار مع ھذا الخبر صورة للجثة المتفحمة تنشر للمرة الأولى. أما

صحیفة یدیعوت أحرونوت الإسرائیلیة، فقد أوردت بعد یومین من خبر النھار أن المجموعة
التكفیریة التي أعدمت الكاتب اللبناني ھي عینھا المجموعة الملقبة بالشبحیة والتي تسعى جاھدة

للدخول إلى أوروبا. طبعاً، لم تأخذ السلطات اللبنانیة بالمعلومات التي أوردتھا الصحیفة
الإسرائیلیة، بید أن إحدى شركات التأمین البلجیكیة والتي غطّت تكلفة تفجیر فندق اسطنبول،

طالبت السلطات اللبنانیة بأخذ المعلومات الصحفیة الإسرائیلیة بعین الاعتبار، مدعیة على ھذه
السلطات عدم تعاونھا في مكافحة الإرھاب، ما أدى إلى إرھاق الشركة البلجیكیة بمبالغ طائلة. إلا

أن ادعاء شركة التأمین البلجیكیة لم یؤخذ على محمل الجد من قبل وزارة العدل اللبنانیة، ولا سیما
أن الاستقصاءات بینّت أن غالبیة أسھم ھذه الشركة تعود لرسامیل صھیونیة. احتجت المنظمة

المركزیة لشركات التأمین في العالم على سلوك الدولة اللبنانیة متھمة إیاھا بعدم المشاركة في الـ
GWOT أو الحرب العالمیة على الإرھاب، وھو ما حدا ببعض الأحزاب الوطنیة اللبنانیة إلى

اعتبار ھذا الاحتجاج بمثابة الضغط على لبنان من أجل التطبیع مع إسرائیل.
مما لا شك فیھ أن الدوائر الأدبیة في العالم كانت بمنأى عن ھذه المطاردة المخابراتیة، بید أن

عثور الشرطة العراقیة على جثة رجل مقطوعة الرأس تحت أحد جسور بغداد أثار السخط الأدبي
في العالم أجمع. فقد أوردت صحیفة الواشنطن بوست على صفحتھا الأولى خبر مقتل البروفیسور
نیو لورانس، وھو عالم بریطاني في فقھ اللغة العربیة یقیم في واشنطن منذ سنوات. وقد جاء في

نشرة الواشنطن بوست أن البروفیسور نیو لورانس كان قد اختطُف من ما یعرف بمنطقة
Lebanon’s No- man’s- land أو منطقة سھل البقاع اللبناني من قبل مجموعة أصولیة لم

تعلن عن نفسھا. أما المآثر الأدبیة للبروفیسور القتیل فقد لخصتھا الصحیفة المذكورة إلى جانب
صورة لھ، حیث ذكرت أن البروفیسور نیو لورانس قام بترجمة أساطین الشعر العربي القدیم إلى

معظم اللغات الأوروبیة نافیة ھذه الصحیفة نقلاً عن مصادر أكادیمیة أمیركیة أن یكون البروفیسور
المقتول ھو عینھ السید إكس كما أورد الموقع الالكتروني لصحیفة الحیاة في نشرتھا اللبنانیة.

أما الخلیة السلفیة المعروفة بذراع خالد الشیخ محمد في بلاد الرافدین أو الـ KSM حسب بعض
الدوائر الغربیة، فقد اتھمت إحدى المجموعات الشیعیة المسلحة في العراق بسفك دماء الشیخ

سلامة بأمر من جھات إیرانیة. وقد توعدت الـ KSM عبر بیان بثتھ قناة الجزیرة في قطر



الجمھوریة الإسلامیة في إیران برد قاسٍ بسبب تعاونھا مع الجیش الصلیبي الكافر الذي یحتل بلاد
المسلمین.
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تذكر، تذكر! أیھا المسرف تذكر،

إن حنجرتي التي من معدن تطنّ بجمیع اللغات.
لم یر الأخیر إلى بودلیر بعینھ، فھمسھ كان آتیاً من جھة الخلف.

- الرجل الأول: یقال أن الأخیر مرّ اللیلة من ھنا.
- الرجل الثاني: یقال أن خلیة الشبح قامت بخطف الأخیر.
- الرجل الثالث: یقال أن الأخیر قام بخطف الخلیة الشبح.

- الرجل الرابع: یقال أن الأخیر شبح.
- الأول، الثاني والثالث والرابع (ھمساً): ھسّ! تعالوا نقرأ الفاتحة فالمكان یعج بالشیاطین.

كان الأخیر في بیتھ جاثماً فوق وعاء زجاجي یقوم بإحصاء الأسنان. كانت الساعة قد تجاوزت
الثالثة بعد منتصف اللیل والكل نیام والسكون یلف بمئزره الأرجاء. لم یقم الأخیر بإیقاظ أي من
أشقائھ، اكتفى بالنظر إلیھم نیاماً وقام بوضع أسنان أخرى في وعاء الزجاج، وخرج. خرج من

البیت كما دخل كالشبح. كان یھرول مذعوراً وخلفھ بودلیر یتمتم بتھدج:
یا شاعر! یا شاعر!

أعار ھذا اللقب أم ثناء؟
أنا حیالك أشبھ بعاشق

قبالة شبح.
كان ذلك بعد یومین من العثور على جثة البروفیسور عالم اللغات تحت أحد جسور بغداد. أما في

الباكستان، فكانت السلطات ھناك تعلن أنھا ومن خلال تعاون مخابراتي دولي عریض، عثرت على
جثتین یشتبھ في أنھما تعودان للعقلین المدبرین للخلیة الشبح. وقد أشارت إحدى محطات التلفزة

الباكستانیة أن جھاز المخابرات الباكستاني وبالتعاون مع أجھزة غربیة عدیدة یحاول معرفة أسباب
قلع أسنان كل من الجثتین ولا سیما أن طریقة ھذا القلع متطابقة كلیاً مع طریقة قلع أسنان

البروفیسور نیو لورانس، مشیرة إلى أن إحدى جثتي الإرھابیین كانت مبتورة الإصبع بطریقة
العض وھو ما أثار لدى ھذه الأجھزة الكثیر من علامات الاستفھام.

كان الأخیر في أحد مكاتب الـ HCR التابعة لھیئة الأمم المتحدة في بیروت یوقعّ على إجراءات
إخراجھ من لبنان بعد تعرضھ للتھدید من قبل مجموعات إرھابیة كما ادعى أمام المكتب الأخیر.

نعم، كلم الأخیر المسؤولة في مكتب الحمایة القانونیة للاجئین (HCR) عن تعرضھ لتھدیدات
كثیرة بعد مقتل صدیقھ الكاتب. وقال لھا إنھ اضطر إلى التواري لفترة طویلة خوفاً من الذبح أو من

الحرق، مقدماً الدلائل التي تشیر إلى حقیقة ھذه التھدیدات. ثمة مغلف ذو لون أصفر فاقع بجوفھ



ورقة مرسوم علیھا سیف مطعوج وعبارات تھدید وتكفیر ساعدت الأخیر على نیلھ صفة اللاجئ
في فرنسا. أما في باریس وغیرھا من العواصم الأوروبیة، فإن السلطات ھناك طمأنت سكان المدن
أنھ بعد كشف النقاب عن الخلیة الشبح صار من شبھ المستحیل بل من المستحیل تعرض عواصمھم

لأذى الإرھاب. حتى أن قائد شرطة العاصمة الفرنسیة صرّح أن دخول الإرھابیین إلى باریس
غیر ممكن إلا من باب المجاز.

لم یصدق ناس الحي ھمس الرجال الأربعة الذین كانوا یتوشوشون أنھم رأوا إلى الحبلى الأبدیة
تعدو في أزقة الحي ویعدو أمامھا الأخیر بذعر. لم یصدق أي أحد من ناس حي الأخیر قول

الرجال الأربعة أن الحبلى رفرفت بجناحین أسودین وحطت فوق كتف الأخیر.
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أھلاً وسھلاً بكم على متن "بروست". نتمنى لركابنا الكرام رحلة سعیدة على متن خطوطنا

البحریة.
استفاق الأخیر مذعوراً على صوت میكروفون یرحب وصفارة الباخرة المسماة بروست التي

انطلقت لتوھا من مرفأ مدینة بیروت. جعل الصبي یتلفت یمنة ویسرة متوقعاً رؤیة بومة سوداء أو
رؤیة لست أدري ماذا، وجھ امرأة لھ جناحان. كان الأخیر یتلفت وملؤه الثقة أن ثمة بومة كبیرة

تحمل وجھ الحبلى الأبدیة حطت فوق كتفھ ونعقت.
كان قد عاد من البحر لتوّه لما أخبرھا أن البحر قلعة حواس. كانت تنزع الملابس عنھ من أجل

تحمیمھ لما قال الأخیر لأمھ إن البحر قلعة حواس. عبست عبسة تنم عن بعض المرح، وقالت كمن
یكلم نفسھ: قلعة حواس؟! نعم نعم یا أمي، أنا شممت البحر الیوم. إن البحر قلعة حواس.

كان ذلك عندما كان الأخیر في العاشرة من العمر. أما الیوم، وقد كف البحر عن أن یكون أنفاً،
فلنتابع قصة الأخیر.

أیھا الموت... أیھا القبطان العتیق
حان الوقت فلنبحر.
ھذه البلاد تضجرنا،

أیھا الموت فلنقلع!
لست أدري إذا كان یجوز لي من الآن فصاعداً أن أقول الصبي الأخیر، كما أنني لست أدري إذا
كان یجوز لي أن أقول الإرھابي الأخیر. بوصلة الكلمات لدي تعطلت وأنا أرى إلى ھذا الأخیر

یلاعب فتاتین صغیرتین عند مقدمة السفینة كأنھ طفل ثالث بینھما. إنھما لارا وكلاریتا، ابنتا
دبلوماسي نروجي یقیم في بیروت وھو الآن بصدد إجازة ترفیھیة مع زوجتھ وابنتیھ الصغیرتین.

تناولت السیدة كلارنس وھي زوجة الدبلوماسي النروجي مع الأخیر بضعة كلمات بالإنكلیزیة حول
الطقس والشمس والبحر، بینما الأخیر كان منھمكاً بكلاریتا المتأبطة رأسھ وقد اعتلت كتفیھ،
وبلارا التي كانت تتأبط قدم الأخیر وتعمل على عضھ عند فخذه بما أمكنھا من أسنان. كانت

الطفلتان تلعبان مع الأخیر وتصیحان، بل قل إن الأخیر ھو من كان یلعب ویصیح. السید كلارنس
بمنتھى اللطف والتواضع مثل زوجتھ تماماً، وقد عرفھما الأخیر عن نفسھ كدارس لتأثیر الأدب
العربي الكلاسیكي في أدب عصر النھضة الأوروبي، وھو متوجھ إلى باریس لاستكمال دراستھ

ھناك. أبدت السیدة كلارنس الكثیر من الاھتمام بالمیول الأدبیة لدى الأخیر، وحثتھ على قراءة
أبحاث البروفیسور نیو لورانس الذي قتُل منذ أیام في بغداد للأسف الشدید على حد قول السیدة

النروجیة التي أردفت أنھا تعرفت إلى البروفیسور نیو لورانس في إحدى جامعات نیویورك حیث
كانت تدرس ھناك. كانت لارا قد احتلت مكان كلاریتا عند كتفي الأخیر لما قال للسیدة كلارنس إنھ

ھو أیضاً قابل البروفیسور نیولورانس تحت أحد جسور بغداد في یوم من الأیام.



أمران یملآن قلبي بالإعجاب والإجلال: السماء المرصعة بالنجوم من فوقي والقانون الأخلاقي في
داخلي.

كان الأخیر ممدداً على ظھره ینظر إلى السماء بإمعان مستقصیاً ذاكرتھ لمعرفة اسم الشاعر الذي
نطق بھذه العبارة في یوم من الأیام. كان الأخیر شارداً في السماء یتأمل النجوم المتدلیة، معیداً في

ذھنھ نبرة صدیقھ الكاتب وھو یقرأ ھذا الشعر. كانت نبرتھ مع ھذا الشعر تنم عما ھو متعالٍ، وكان
كلما قرأ ھذه العبارة یقول: عظیم كانط، عظیم كانط.
آه، حسناً، إن اسم الشاعر كانط... لقد تذكره الأخیر.

كان الصبي یردد العبارة بصورة آلیة مقلباً بین یدیھ وروداً سوداء كانت لارا وكلاریتا قد أعطتھما
للأخیر بالسر. استغرب وھو محترف الورد منذ أن كان صغیراً، أن ھذه الورود سوداء. لم تنبس

أي من الفتاتین ببنت شفة. اكتفیتا بأن قبلتا الأخیر وقدمتا لھ الورد قبل أن تغادرا السفینة مع
والدیھما في أحد موانئ الیونان. تمنت السیدة كلارنس أن تجمع الصدفة الأخیر مع عائلتھا في یوم

من الأیام وقبلتھ بدورھا وكانت بغایة اللطف والفرح.
Ok, Mr. Akhir, I wish to see you soon ، قال لھ السید كلارنس مودعاً وداعیاً إیاه

لزیارتھم عندما یعود إلى بیروت. كان ذلك یوم أمس، أما الیوم...
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- ھو: بسّ... بسّ... ھل أنتِ مستیقظة؟

- ھي: نعم، نعم، أنا مستیقظة.
- ھو (ھمساً): یبدو أن الموت نام.

كانت تتناھى إلى الأخیر حیث كان یرقد ساھیاً أصوات تأدیة برو؟ا مسرحیة أو شيء من ھذا
القبیل. زاغ بصره بعض الشيء مع نجمة متلألئة ھنا وأخرى متلألئة ھناك، بینما أولئك أصحاب

المسرحیة یتخللون صمت اللیل ویتخللون رقاد الأخیر.
- ھي: نعم نعم، إنھ نائم.

- ھو: دعینا نتبادل... أنا بغایة... دعینا نتبادل الحدیث، أنا بغایة الضجر.
إن البحر بغایة اللطف، كان یفكر الأخیر. نعم، كان البحر یھدھد السفینة كأنھا سریر طفل نائم،

بینما الورد الأسود یتنزه بین یدي الأخیر كأنھ نتعة خوف في ھذا اللیل الھادئ.
- ھي (متنھدة): أنا أیضاً بغایة الضجر.

- ھو (بانفعال): ھل تظنین أن نوم الموت طویل؟
فكر الأخیر والورد عند أنفھ من أین أتت الفتاتان بھذا الورد الأسود؟ لم یكن للورد من رائحة أو

طعم. كان ھذا الورد أشبھ بالذكرى، كان عند أنف الأخیر ولسانھ أقرب إلى المجاز.
- ھي (بغایة الھمس): انتبھ لصوتك، إبقِ صوتك خفیضاً أرجوك.

- ھو: آه... عفواً، لقد شردت. لقد، لقد نسیت.
لم یكن في بال الأخیر باریس، لم یكن في بالھ شيء، فقط الورد الأسود وھذا اللیل البدیع وذكرى

صدیقھ مع دمعتین وذاك الشاعر... ما اسمھ؟ ما اسمھ؟ حسناً، یدعى كانط. أمران یملآن قلبي
الخ...

- ھي: لا تنس، لا... حسناً أرید أن أخبرك بأمر. إیاك أن تزعج الموت، فإذا انزعج الموت منك
سوف یمیتك من جدید.

- ھو (مرتعباً): یمیتني من جدید؟!
- ھي: أجل أجل، یمیتك من جدید. فالأمر یشبھ الماتریوشكا، تلك اللعبة الروسیة التي تضم في

جوفھا لعبة أخرى ثم لعبة أخرى وھكذا دوالیك.
بالكاد كان الأخیر یسمع الھمس الآتي من جھة الفرقة المسرحیة التي شاھد أحد عروضھا في یوم

من الأیام. فصوت الموج وزفیف الریح وذاك التلؤلؤ الباھر حالت كلھا دون أن یكون الأخیر



محض جمھور الفرقة الوحید. لكن، من أین أتت لارا وكلاریتا بھذا الورد الأسود؟ عاد یسأل نفسھ
ھذا السؤال.

- ھو (فاغراً فمھ إلى أقصاه): ماذا تقصدین باللعبة الروسیة؟
- ھي (بلھجة توبیخیة): قلت لك أن تخفض صوتك وإلا... ماذا دھاك؟؟

سمع الأخیر الحوار الأخیر بكل وضوح، وكان ینظر إلى السماء ویبتسم. ثمة شھب وشھب آخر
فثالث فرابع، لمعت فجأة أمام ناظري الأخیر الذي وشوش نفسھ مبتسماً: لم أكن أعلم أن النجوم

تلعب اللقیّطة. أما الورد الأسود، فكان مرمیاً فوق صدر الأخیر كأنھ أطفال داشرة.
- ھو: ھسّ... ھسّ... تكلمي بصوت خفیض أرجوكِ.

- ھي (بعینین منفرجتین): ...
لم یكن یدري كم مرّ من الوقت مستلقیاً یتأمل النجوم ویردد عبارة الشاعر كانط. كان عند مقدمة

السفینة منبسطاً فوق مقعد وثیر حاضناً بكلتا یدیھ اللیل وسارقاً صوت البحر عن بكرة أبیھ. حاول
الأخیر أن ینام في ھذا السریر الضخم، لكن النوم في ھذا الجو إھانة للبحر، فكر الصبي، ومع ھذا

رأى إلى نفسھ مذعوراً إذ ثمة بومة بوجھ امرأة رفرفت فوقھ... إنھ وھم، إنھ منام مزعج، كان
الأخیر على یقین من ذلك. جلسّ انبساطھ فوق المقعد وجعل یشم نسیم الموج كأنھ یعتذر من البحر

بسبب ما اعتراه من لحظة نوم.
- ھو: ما الأمر، ماذا ھناك؟

- ھي: قلبي ینبئني أن لعبة الموت انفتحت، وسیخطف أنفاسنا من جدید.
عندما كان الأخیر صبیاً، كان الأجرأ على سرقة الورد. كان ینط من فوق أسوار الحدائق ویقطف

الورد الأحمر والأبیض والأصفر وكل أنواع الورد، لكن ولا مرة كان لون الورد أسود. الورد
الأسود قال لنفسھ موضة كئیبة، فمن أین لكلاریتا ولارا أن تأتیا بھذه الموضة؟ لیس الذنب ذنب

الفتاتین، فكر الأخیر. لا بد أن ثمة من ھو مذنب بحق الورد على متن ھذه السفینة الفرنسیة. كان
الأخیر یكلم نفسھ حول الورد بتؤدة وبصوت خفیض، بینما أولئك أصحاب المسرحیة:

- ھو (محاولاً بلع رعبھ): سیخطف أنفاسنا من جدید؟!
- ھي: أجل أجل یا عزیزي، فنحن الآن في الدمیة الأولى. انظر، انظر، إن الموت یتحرك.

- ھو (شاخصاً بعینیھ نحو الموت ومتمتماً): ...
- ھي (مطبقة الأنفاس): ...

أشاح الأخیر بوجھھ عن البحر والسماء، والتفت صوب ناس المسرحیة حیث كانوا یؤدون البرو؟ا
تحت لمبة یتناھبھا النور والظلمة. أحدھم، وھو شاب في الثلاثینیات من العمر، عرفھ الأخیر من
فوره أنھ الموت. كان جالساً على مؤخرتھ باسطاً یدیھ إلى الأمام بالتوازي مع انبساط ساقیھ. كان

منظره مریعاً جعل دقات قلب الأخیر تنبض أسرع. كان الموت أشبھ بالمتخشب تنم عیناه عن
نظرات زائغة بحدقتین تكادان أن تقفزا من وجھھ البشع. یمیل لونھ إلى لون الرماد البارد مع رأس

أقرع وأنامل طویلة وكفین ضخمین ورقبة غلیظة وكتفین غریبین كأنھما مقاطع خشبیة. قبالة

ً



الموت، وعلى مسافة لا تتعدى المترین تقریباً، ثمة شاب وفتاة منبسطین على ظھریھما توحي
ً ملامح وجھیھما بأقصى إمارات الخوف والرعب. كان الشاب الممدد بجانب الفتاة جاحظاً شاخصا
ببصره في الموت، فاغراً فاه، بینما الفتاة ترتج وقد شدّت شفتیھا الصفراوین على آخرھما كأنھما

مقطبتان بخیط من الفولاذ وأكثر.
استحوذ مشھد الموت على الأخیر، وشعر بالانشداد لمعرفة ردة فعل الممثلین الآخرین وقد استفاق
الموت منزعجاً. جعل یرھف السمع محاولاً لقط كل حرف ینطق بھ أي من الممثلین الثلاثة عاملاً

في الآن نفسھ على لي رقبتھ عن آخرھا كي لا تھرب منھ أي لمحة من المشھد.
ازداد شخوص الموت، بینما تلك المرتجة أخذ جسدھا بالارتجاج أكثر وكأن صعقة كھربائیة تخللت

مفاصل جسدھا الرقیق. تھیأ الموت المتخشب للوقوف على قدمیھ والدنو من الشاب والفتاة عندما
صرخ أحدھم من خارج المشھد: stop stop ، توقفوا جمیعاً، توقفوا الآن. إنھ مخرج المسرحیة،

عرفھ الأخیر ما إن رآه، فھذا الرجل رأف بالأخیر في یوم من الأیام. انبثق فجأة داخل متون
المشھد وكأني بھ ساحر أو شیطان وتوجھ للشاب والفتاة المیتین بعبارات لوم وتوبیخ، بل یمكن
القول أن بعض عبارات المخرج وصلت حد التقریع. توجھ إلى الموت بالقول لا بأس بأدائك،

أداؤك تحسن كثیراً عن التمرین السابق، أما أنتما، فإن أداءكما بغایة الركاكة واللامسؤولیة. طلبت
منكما مراراً أن تكونا كائنین میتافیزیقیین في حضرة الموت المریع، لكن طریقتكما في التعبیر لا

تمت بصلة إلا إلى عالم الأحیاء المادي والأخرق. أین المیتافیزیقا؟ بربكما، أین المیتافیزیقا في
حركاتكما وھمسكما وفي دبیب كلامكما وخوفكما؟ لقد شرحت لكما مراراً أن المیت كائن
میتافیزیقي، إنھ شبح. وأنتما لستما في مسرحیتي إلا میتین... أین المیتافیزیقا، بربكما أین

المیتافیزیقا؟ فأنا لم ألمح أي میتافیزیقا في خلجات قلبیكما، ولم ألمسھا في فغر أو انقباض شفاھكما.
كان الأخیر یتطلع برقبتھ الواربة إلى المخرج الطویل الذي كان یحمل بیده دستة من الأوراق
ودفتر ملاحظات وكتاب "توما... توماس... تونام..تونار... "، لم یكن الاسم واضحاً بالنسبة

للأخیر. كان المخرج یتكلم بصوت مرتفع وعلامات الغضب والنرفزة متجلیة في قسمات وجھھ
وفي حركات یدیھ وقدمیھ.

لم ینبس أي من المیتین بحرف. وافقا المخرج أن أداءھما لیس بالمستوى المطلوب، ووعداه أن
یحسنا أداءھما في البرو؟ا المقبلة.

أرید المیتافیزیقا، قال المخرج متوجھاً بكلامھ صوب البحر، أین المیتافیزیقا؟ مسرح بلا میتافیزیقا
ھراء!! نعم یا أصدقائي، متوجھاً إلى ممثلیھ الثلاثة، مسرح بلا میتافیزیقا ھراء. مسرح بلا
میتافیزیقا ناس، بشر، أما نحن فلسنا من الناس، نحن لسنا من البشر. أرجوكم عدم الاھتمام

بالجمھور، لا تھتموا بالمال الوفیر الذي سیدره علیكم ھذا العمل، اھتموا فقط بالمیتافیزیقا في أدائكم
وانظروا إلى السماء، قال المخرج لممثلیھ، انظروا إلى النجوم. ھل یعتقد أي منكم أن ھذه النجمات

تدرك بأنھا تؤدي دوراً في مسرح السماء؟ طبعاً لا. ومع ھذا انظروا إلى النجوم ھناك، انظروا
إلیھا، ھل ثمة أروع من أدائھا، ھل ثمة أروع من طقوسھا؟ أرید منكم أن تكونوا فوق خشبة

مسرحي مثل النجوم بالتمام. أنا لا أسألكم المستحیل، فقط كونوا كالنجوم، فقط كالنجوم. العبوا فوق
المسرح لا تخافوا مني كأني ربكم الأعلى. لا تخافوا من الناس، الناس ھراء! فقط ضعوا في

أذھانكم أنكم كائنات میتافیزیقیة، أنكم أموات، وعندھا سترون إلى ذواتكم نجوماً، سیصیر كل منكم

ً



نجماً. النجمة ھي میتافیزیقا السماء، قال المخرج، نعم إن النجمة میتافیزیقا السماء. كونوا فقط
أوفیاء لمنظر النجوم في السماء ولدوركم المرسوم في صدوركم وستتحولون تواً إلى أروع ممثلین

إلى أروع میتافیزیقیین.
رحل المخرج مع أوراقھ ودفتره وسمائھ ونجومھ، وبشكل خاص مع میتافیزیقاه، بینما الممثلون

الثلاثة ظلوا في أماكنھم تحت اللمبة المتذبذبة الضوء، متكئین على بعضھم البعض یرمقھم الأخیر
ویحاول عبثاً سماع تعلیقاتھم على المحاضرة التي ألقاھا المخرج الغریب كما قال الصبي وقد جلسّ

رقبتھ وعاود التمدد فوق الأریكة یحدق ویكرر مع صدیق صدیقھ: أمران یملآن قلبي بالإعجاب
والإجلال، السماء المرصعة بالنجوم من فوقي والقانون الأخلاقي في داخي... أمران یملآن قلبي

بالإعجاب الخ... أمران یملآن... أمران... أمران... بینما بروست تمخر عباب البحر كأنھا سریر
طفل صغیر یتأمل بصمت نجوم السماء.
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أجھش الأخیر بالبكاء لما تذكر صدیقھ الكاتب. حاول لقط أنفاسھ المتھدجة وحبس الدمع، لكن،

وبلحظة سریعة لم یر الأخیر إلى نفسھ إلا وشھقة قویة تباغت صدره ودمع كثیر.
ترك الصبي مشاعره تمضي في أعنتھا، فإذا بھ یبكي ویبكي ویتمتم بكلمات لن أدوّن منھا إلا:

أمران یملآن قلبي بالإعجاب الخ... ینطق بھا الأخیر ویبتسم ویمسح دمعھ بكفیھ.
"أبو دمعة یا أبو دمعة، أنت یا الأخیر یا أبو دمعة". أجھش الأخیر أكثر وقد مار في صدره صوت

أمھ التي كانت تلقبھ بأبي دمعة. صار الصبي یضحك ویبكي وثمة ما یشبھ شریطاً سریعاً من
الصور یخالط مشھد نجوم السماء أمام ناظري الأخیر.

"أبو دمعة یا أبو دمعة، أنت یا الأخیر یا أبو دمعة"، ودیك یصیح ورائحة طبیخ وشتاء ورغوة
صابون ثم النجوم. كتب كثیرة، نوافذ بمغالیق خشبیة، درج اسمنتي، أمھ تعشّب، صوت ینادیھ ثم
النجوم. شاعر أول، شاعر ثانٍ، شاعر ثالث وكنبة زرقاء. شاي أسود، منضدة علیھا ورق كثیر،

أقلام حبر، أقلام رصاص، كتاب على الأرض وآخر ھناك.
احتشد خاطر الأخیر بوابل من الصور التي واتتھ على حین فجأة كأنھا إبر تخز جسده فوق ھذا

السریر الضخم. غالب الأخیر نفسھ من ھنا ومن ھناك وعاد إلى بعض ھدوئھ وثمة نجوم جعلت
تتوارى خلف شقشقات الفجر الذي بدأ بالانبلاج.

الموت وجثتاه كانوا قد غادروا مكانھم تحت اللمبة المترددة، أما البحر فكان یمتد في الأفق كأنھ
ھلاك. نعم، طالع الفجر الأخیر ببحر ھلاك، ومع وضوح البحر أكثر صار یوحي للأخیر بأنھ

ھلاك ما بعده ھلاك. لم یكن یدري الوقت عندما أفحمھ النعاس، فانسحب إلى إغفاءة حنونة كحیوان
صغیر فضّل الانسحاب إلى وجاره.

نام الأخیر عن بكرة أبیھ فوق ھذا المتن الضخم، وكان في نومھ الھادئ أشبھ بقط منكمش الأعضاء
یخرخر أمام مدفأة یطقطق فیھا صوت الحطب. من یرى إلى الأخیر یظن بالصبي جثة ھانئة، جثة

لا تشوبھا شائبة أو وكما قال المخرج الغریب، كان ھذا الصبي في نومھ الفسیح كأنھ جثة بغایة
المیتافیزیق.

انظروا... انظروا إلى ھذا الولد الراقد ھناك فوق تلك الأریكة عند مقدمة السفینة. انظروا إلیھ
جیداً، ھل رأیتموه؟ حسناً، قال المخرج متوجھاً بكلامھ إلى جثتي مسرحیتھ، أرید منكما ألا تكفا عن

تأملھ إلى أن یستفیق حتى لو ظل طوال الرحلة نائماً. فھذا الولد الراقد ھناك یجسد بعمق ما قلتھ
لكما بالأمس. أرجوكما أن تتأملاه بروّیة وتتعلما منھ ما المقصود بالجثة المیتافیزیقیة. غریب أمر
ھذا الولد- قال المخرج بحماس- یبدو في موتھ، أقصد في نومھ، وكأنھ یدرك بالسلیقة كأنھ یدرك

بالفطرة ما المقصود بالجثة المیتافیزیقیة. أحسبھ- قال المخرج ممازحاً ممثلیھ- كان موجوداً عندما
أبدیت ملاحظاتي بالأمس. لعلھ بالفعل- قال المخرج بضحكة جھوریة- كان بیننا بجسده

المیتافیزیقي!



ران على الجمیع الصمت ولم یعلق أي من الموجودین بحرف على ملاحظات المخرج الغریب كما
أطلق علیھ الأخیر. جعل الرجل یتمتم، وقد استبدل النظارة التي فوق وجھھ بأخرى كانت داخل

سترتھ، جعل یتمتم بكلمات بالكاد اخترقت أسماع ممثلیھ. شرع یغمغم بكلماتھ، یخنقھا في صدره
كأنھ یخاف أن یطلع أحد غیره على ما اكتشف من سر خطیر.

یا لھذا الشیطان البريء، قال المخرج... یا لھ من قط جھنمي. ثم، وقد وضع یدیھ على درابزبن
الشرفة حیث كان یقف مع الممثلین، أردف: إنھ شیطان حقیقي ھذا الولد، یا لھ من قط بريء. ھذا
الولد مليء بالأشباح، قال المخرج متوجھاً بكلامھ إلى الموت، ثم، وقد التفت إلى الشاب والفتاة،

I am sure this creature is possessed ،ھمس وكان في بحة صوتھ ما یثیر الارتیاب
، انظرا إلیھ بربكما، إن لھذا الكائن خصال... أحسب أن لھذا الكائن خصال التذرر والتجمع في
آن. لا تشیحوا بنظریكما عنھ، إیاكما أنتما الاثنین بالذات أن تزیحا بصریكما عن جثتھ المنطویة
. على نفسھا كأنھا العالم في ذاتھ كما یقول الفیلسوف الألماني. سحقاً، سحقاً، یبدو أني بدأت أشتُّ

على كل حال، ابقیا نظراتكما مشدودة إلیھ. یا لھذه القدرة على المیتافیزیقا، یا لھذه القدرة على
الشیاطین، قال المخرج لنفسھ تاركاً ممثلیھ على الشرفة التي تطل على مكان رقاد الأخیر. ثم، وقبل

أن یغیب عن أنظار الثلاثة، سأل: ھل یعرف أي منكم اسم ھذا الولد؟ وقبل أن ینتظر الجواب
توارى داخل حجرة لا تطالھا عیون الممثلین.

أعتقد أنھ یدعى الأخیر، تمتم الموت دون أن یلحظھ أحد.
تمنى الممثلون الثلاثة ألاّ یقوم ھذا العامل في السفینة بإیقاظ الأخیر. كان العامل، وكما تبدى

للممثلین الثلاثة من مكانھم على الشرفة، یھرول باتجاه أریكة الأخیر وعلامات التلبكّ بادیة علیھ.
لم یقم بإیقاظ الصبي أو حتى النظر إلیھ، فھو وما إن وصل إلى حیث كان الأخیر نائماً حتى جثا

عند الأریكة مقرفصاً وطفق یجمع الورد المشرشر حول ھذا النائم بعمق. كان العامل یتمتم
بعبارات استدُل من نبرة صوتھ أنھا شتائم وسباب ولعنات.
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إن الموھبة یا سادتي وسیداتي ھناك في الأسفل، في الطبقات الدنیا.

استھل المخرج عرضھ المسرحي بعبارة من الكتاب الذي كان بین یدیھ. كل ركاب السفینة وطاقمھا
كانوا ھناك داخل إحدى القاعات الكبرى في جوف السفینة بروست ینتظرون العرض الأصلي

والكامل لھذه المسرحیة كما قال المخرج منشرحاً. نعم، العرض الأصلي والكامل، قال المخرج
الذي تابع أن ھذا العرض ھو بمثابة ھدیة لرفاق ھذه الرحلة الجمیلة.

كل الركاب وأعضاء الطاقم كانوا ملتزمین بتلابیب الصمت في حضرة المخرج المنفعل والواثق
من نفسھ إلى حد الفظاظة. لیست الموھبة- أكمل المخرج وفریق ممثلیھ واقفین خلفھ كأنھم أصنام-
شیئاً سھلاً ولا عبثاً. إنھا لیست مجرد قدرة أو استطاعة، بل ھي في جذورھا حاجة وضرورة یا

أصدقائي المسافرین، والعبارة الأخیرة لیست من الكتاب بل من عندیات المخرج الذي أكمل: أرجو
ألاّ أكون قد أطلت علیكم الكلام. لكن، لا بد قبل عرضي المسرحي الأول من القول (عاد إلى

الكتاب): إن الموھبة ھي علم نقد المثالیات. إنھا طموح لا یتحقق إلا بالعذاب، وإن موھبة العظماء
من أصحاب الطموحات الكبرى ھي -وقد ندت عن شفتیھ ابتسامة أرعدت قلوب الحضور- أشد

أنواع التنكیل بالبشر. أھلاً وسھلاً بالحضور الكریم. أتمنى أن یعجبكم العرض، قال المخرج،
لیغادر بعدھا مساحة العرض بحركة تشبھ حركة القطط كما وشوش أحد الشبان من الحضور

صدیقھ وھما مثلیان، أحدھما من دیر الزور والثاني من مدینة بیروت.
- ھو ... ھي... ھو... ھي الخ...
- ھي... ھو... ھي... ھو الخ...

استقام الموت على قائمتیھ ویداه منسدلتان على جانبیھ وكان لا یزال جاحظاً.
- ھو (بصوت مرتجف): انظري إلى الموت، إنھ یدنو منكِ. إنھ...
- ھي (ببرودة شاحبة): یبدو أن الموت قرر أن یمیتني من جدید.

- ھو (متلعثماً): ماذا عني؟ ماذا عني؟ ثم متوجھاً إلى الموت: أرجوك أن تعفو عني، أرجوك أن
تسامحني، لم أقصد إز...

ً - ھي (بازدراء): ھسّ، لا تحاول مخاطبة الموت ولا تسألھ السماح. إن الموت لا یعاقب وھو أیضا
لا یثیب.

كان الموت بھیئتھ المتخشبة قد صار قاب قوسین أو أدنى من الفتاة عندما تناھى إلى مسامع
الحضور ھسھسة من كل الجھات. بعض الحضور میزّ في ھذه الھسھسة صوت مخرج المسرحیة
أو القط كما قال المثلیان، والبعض الآخر وھم الغالبیة العظمى، لم یمیزوا في ھذه الھسھسة صوت

أحد، فالرعب لف القاعة التي ومع السیر البطيء للموت، شرقطت في سمائھا عدة لمبات في آن
معاً.



- ھو (وقد أغمض عینیھ على آخرھما جعل یتمتم): أرجوك یا الله أن تنقذني من الموت. أرجوك یا
ربي أن تمد ید العون. أرجوك یا رب العالمین أن... وكانت دقات قلبھ المتسارعة مسموعة من قبل

الحضور.
نظر الموت إلى الشاب، وكانت یده قد صارت عند أحد كتفي الفتاة، وجعل یرقبھ بنظرات حادة،

ودون أن ینطق بحرف ندّت عن سحنتھ ابتسامة توجھ بھا إلى الشاب الذي فتح عینیھ المرعوبتین،
وتلقى الابتسامة الخشبیة كأنھا سھم أو كأنھا موجة ممغنطة.

- ھي (بتھكم حزین): سیستجیب لك الموت تواً. نعم، إن الموت... ھھ...
- ھو (وقد ابیض شعره فجأة): تقصدین أن الموت ھو...؟

- ھي: نعم، ھو الموت! ونحن الآن بصدد الدخول إلى الماتریوشكا الأخیرة. نحن الآن بصدد
المكوث الأبدي في الدمیة الأصغر، في...

لم یتأتَ للفتاة أن تكمل بقیة كلامھا. غصّت القاعة بالصراخ والضجیج، وعلامات الرعب لفتّ
وجوه كل الحاضرین وقد توارت الفتاة فجأة من فوق مساحة العرض. لم تذھب إلى أي مكان، لم
تدخل أي ركن، فما إن وضع الموت یده الأخرى علیھا حتى اختفت ھكذا فجأة، اندثرت، انمحقت

أو كما صاح أحد المثلیین في وجھ صدیقھ: لقد لف العدم الفتاة.
الشاب المیت، ذاك الذي ابیض شعره منذ لحظات، وفي عز عجقة الرعب التي أناخت بكلكلھا

الثقیل فوق رؤوس المشاھدین، أما ذاك الشاب، فقد ھب من انبساطھ كالعفریت وسار صوب جسد
الموت المتخشب بأقدام مكتومة الوقع وسألھ بتوسل المكوث ھناك في قلب الدمیة الصغیرة...

أرجوك، اقضِ علي بسرعة!!
بلغ تدافش الحضور أوجھ مع قیام ھذا المیت وتوجھھ إلى حیث الموت الثلاثیني. تولت الجمھور

نوبة ھستیریا جماعیة وقد اكتسى ھذا العرض الطابع الشیطاني. نعم، ثمة بین ركاب السفینة
بروست من رأى في ھذه المسرحیة الشیطان مجسداً بھیئة الموت. ثمة من... لست أدري.

المثلي الآخر ولحظة خروجھ من الباب، لمح بطرف عینھ الشاب صاحب الشعر الأبیض یذوي
داخل جسد الموت.

عم الھرج والمرج كل أرجاء السفینة، وبلغ الھذیان حداً أن إحداھن وھي ملكة جمال سابقة تحمل
بیدھا باقة من الورد الأسود، رمت بنفسھا في البحر الأبیض المتوسط. أطلق قبطان السفینة كل
إشارات الاستغاثة وقد فلتت الأمور من بین یدیھ. صارت السفینة في عرض البحر كأنھا مدینة
ملعونة وثمة بین ركاب السفینة من أقسم أنھ رأى بومة بوجھ امرأة شمطاء تخرج مرفرفة من

داخل قاعة العرض.
استبدت بناس السفینة الرغبة بمغادرة ھذه الشیطانة كما قال أحدھم، وتجمھروا أمام قمرة القبطان

مزمجرین ومولولین.
استفاق الأخیر مذعوراً على وقع ضجة تملأ الأرجاء. سأل النوتي الذي كان یلم الورد الأسود من

حولھ عن الأمر، فأجابھ أن إحدى الفتیات رمت بنفسھا في البحر بعد أن اكتشفت جثة المخرج
المسرحي متدلیة عبر حبل مشدود داخل غرفة الطعام... یقال إن الرجل انتحر!!



رفتّ عینا الأخیر بألم بسبب انتحار المخرج الغریب، وسرت في جسده قشعریرة من قمة رأسھ
حتى أخمص قدمیھ. انتحر؟! ھمھم الأخیر مستغرباً، أما النوتي فكان وقبل ولوجھ أحد العنابر یدندن

أن القرش توفق الیوم بولیمة من الجمال الصارخ. دلف النوتي على مرأى من الأخیر عبر باب
حدیدي تآكلھ الصدأ، وبیده باقة الورد الأسود التي قدمتھا الفتاتان للأخیر.

كانت الجثة لا تزال متدلیة داخل غرفة الطعام عندما قام الأخیر من فوق أریكتھ. أما الممثلین
الثلاثة، فكانوا ینتحبون عند إحدى الشرفات وفاة مخرج مسرحیتھم، بینما قبطان السفینة كان مع

بعض معاونیھ یعمل على تھدئة الركاب.
حالة من البلبلة كانت تسود السفینة الملعونة على حد قول أحد اللوطیین، وأحدھم یبدو أنھ صدیق

الفتاة التي رمت بنفسھا في البحر أو شیئاً من ھذا القبیل كان یھدد بالمحاكم والقانون بسبب ما جرى
لحبیبتھ كما قال مجھشاً بالبكاء.

أصاخ الأخیر السمع إلى كل ملاحظة أو نأمة كان یأتي بھا أي من الركاب علھ یلتقط حرفاً واحداً
یتعلق ببومة لھا وجھ امرأة شمطاء. لم یكن ثمة بومة ولم یكن ثمة وجھ امرأة یطیر. تسلل وقد ثاب
إلى رشده بین عجقة المتجمھرین وولج بخفة غرفة الطعام. لم یكن منظر المنتحر منفراً كما تبدى
للأخیر. كان وجھ المخرج المعلق شاحباً، ما استدعى في رأس الأخیر، وجھ من؟ ... وجھ من؟؟
لم یكن وجھ المنتحر غریباً. كان مألوفاً إلى أقصى حدود الألفة بالنسبة للأخیر. وجھ من؟... وجھ
من؟ حشد الأخیر صور الناس في ذھنھ وھو یتأمل وجھ الجثة المتدلیة. وجھ من؟ ... وجھ من؟

حسناً، وجھھ یشبھ وجھ... كاد الأخیر أن یلتقط شبیھ المنتحر في ذھنھ عندما دنا منھ أحدھم سائلاً
إیاه أسباب وجوده ھنا. كان السائل أحد معاوني قبطان السفینة ممن یتولون التحقیقات في ھكذا

مسائل. أقنعھ الأخیر أنھ خبیر جنائي خضع للعدید من الدورات التدریبیة، وھو على استعداد لتقدیم
العون إذا لزم الأمر. لم یأخذ مساعد القبطان كلام ھذا الصبي بعین الاعتبار، وظن بھ أخرقاً أو

مجرد فضولي أو... على كل حال، لم یولھ من الاھتمام أكثر من "ماذا تفعل ھنا؟" سألھ إیاھا
بلامبالاة.

كان مساعد القبطان یحمل بیده ورداً أسود قال إنھ لملمھا من تحت جثة المنتحر. كانت عبارة عن
خمسة أو ستة وردات قال الرجل أنھ یجھل أسباب نشرھا تحت الحبل بشكل طقوسي كما قال

متھكماً. إن ھؤلاء الفنانین مجانین، قال المحقق البحري للأخیر الذي لم یرد على الرجل بحرف.
صیر إلى إنزال الجثة بواسطة بعض الرجال وبحضور القبطان والأخیر. وجھ من؟... وجھ من؟
سأل المحقق البحري الأخیر عن أسباب شروده، فرد بابتسامة أن وجھ ھذا الرجل ینم عن... لم

یحدد الأخیر اللفظ، لكنھ أشار إلى أنھ كائن یموء. نعم، إنھ قط ضخم، قال المحقق ضاحكاً، إنھ قط
كثیر المني مشیراً بإحدى الوردات السوداء إلى جھة قضیب المنتحر حیث بقعة واسعة تعكس اللون

الغامق للقماش.
نتَ فیھ شھادة لفُتّ جثة الرجل ببطانیة سوداء اللون بعد أن صیر إلى تنظیم محضر رسمي دوِّ

قبطان السفینة بالإضافة إلى شھادات أخرى تفید أن الرجل مات منتحراً لأسباب مجھولة. فالرجل،
ولأسباب مسرحیة كما قال المحقق البحري ممازحاً، لم یترك رسالة یوضح فیھا أسباب إقدامھ على

شنق نفسھ في غرفة الأكل، كما أنھ لم یترك وقد بلغ مزاح ھذا المحقق مداه، رسالة اعتذار.



وجھ من؟ ... وجھ من؟
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- ھو (متخذاً شكل الجنین): إن المكان ھنا ضیق.

- ھي (متخذة شكل الجنین): نعم یا عزیزي، فنحن الآن في جوف الدمیة الأصغر، في جوف
الموت الأخیر.

- ھو: ھل سیطول مكوثنا ھنا؟
- ھي: ربما إلى الأبد ویوم.

- ھو: إنھا قصیدة جمیلة.
- ھي: قرأتھا في كتاب لبورخیس.

- ھو: تقصدین ذلك الشاعر الأعمى.
- ھي: نعم، نعم، الأعمى مثلنا الآن.
- ھو (بانشراح): ھل تحبین الشعر؟

- ھي (تمضغ إصبعھا في فمھا): س...م... ع....و الخ
- ھو: ماذا تقولین؟ فأنا لم أسمعك بوضوح.

- ھي: أنا أقول... أرید أن أخبرك بأننا نحن الشعر الآن.
- ھو: إن المكان ھنا ضیق (یصمت لحظة). بالمناسبة، أین الموت؟

- ھي: أنا وأنت أضحینا الموت منذ الآن فصاعداً.
- ھو (بلامبالاة): نحن الموت؟

- ھي: أجل، نحن الموت والشعر.
- ھو: إن الأمر یشبھ الشعر.

- ھي: إنھ شعر بالفعل، قرأتھ في كتاب لبودلیر.
انثال العرق البادر على ظھر الأخیر عندما قرأ كلمة بودلیر. إنھ وجھ بودلیر إذن. وجھ المنتحر

یشبھ وجھ بودلیر.
احمرت حدقتا الأخیر وجعل یتدارى خلف الأوراق التي انتزعھا المحقق البحري من جیب معطف

المخرج المنتحر.
فبالإضافة إلى أوراقھ الثبوتیة وإجازة السفر، لم یكن في جیبھ إلا بقیة النص المسرحي الذي كان

یقرأه الأخیر في إحدى زوایا الغرفة أثناء رفع الجثة ونقلھا إلى مكان آخر.
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لم یستشر الأخیر أي من أشباح أجداده في تحدید مصیره المقبل. غطى وجھھ بكلتا یدیھ وصار

كأنھ نون النسوة في عالم رجال قبیلتھ. كل الناس أحبت الأخیر إلا الأخیر. كان زاھراً في قلبھ كأن
قلبھ ھاویة لیس لھا قرار. تطلع إلى یدیھ الاثنتین وجعل یطیل النظر مرة بعد مرة. وجھھ منقوش

على كفیھ حتى لون لسانھ وعینیھ. جرجر أصابعھ إلى مساحة الكفین تحت منطقة المعصم
بالتحدید، وجعل یحف علامات وجھھ كي تختفي. لم یر إلى وجھھ جمیلاً فوق كفیھ المفصدین

بالعرق.
جثة صاحب المسرح كانت لا تزال قید تداول بعض الرجال ممن كُلفوا بنقلھا من غرفة الطعام،

وباقي نصوص المسرحیة كانت عند أقدام الأخیر كأنھا مجسات نبض أو معالم یقاس عبرھا
ارتخاء العضلات وانحلال المفاصل. الرجل المتھكم المولج بإجراء التحقیق، كان لا یزال یلولح

بالورد الأسود عند قضیب صاحب المشنقة. أما القبطان ومعھ رجل دین مسیحي، فقد كانا یرسمان
علامة الصلیب بصورة آلیة حتى أن الأخیر توسم أنھما روبوتان مؤمنان أو شيء من ھذا القبیل.

احتج الأخیر في دخیلتھ كیف أن الموت حر وكیف أنھ یزدرد الناس كأنھم حطب وكأنھ نار. لم یكن
الأخیر حاداً تجاه الموت في یوم من الأیام. الموت حق، كما علمتھ أمھ، وھو نعمة من رب

العالمین كما كان یقول أبوه كلما كان یحتسي الشاي. ولا مرة كان الموت عند الأخیر ورداً أسود أو
عقاراً ضد الحیاة. الموت نعمة كان یردد والده قبل مرحلة المخاط والاستمناء. لكن الآن، وفي ھذه

البروست الشیطانة كما اتفق معظم الركاب، إن الموت جریرة النھش.
لم یلب الأخیر طلب القبطان والمحقق البحري مساعدة الرجال على نقل صاحب المسرح إلى غیر
غرفة الطعام، بل تراه كاد أن یتفوه بجملة لو قالھا لولدت الانطباع لدى الجمیع أن الصبي مجنون.
"ابتعدوا عن الرجل المشنوق واتركوه لجمع شؤونھ بنفسھ". نعم، كاد الأخیر أن یقول للرجال إن
ھذا المشنوق الغریب یملك القدرة على السیر وحیداً على الرغم من بقعة المني ومن ھذا اللسان

المتدلي ومن ھذا الجحوظ البريء للعینین. لم یتقدم خطوة واحدة لمساعدة الرجال ولم یأنس إلا إلى
موقف المتأمل الذي حدا بي أنا الكاتب إلى إیراد ھذا النص.

غطى نحیب الممثلین الثلاثة خارج غرفة الطعام على كل الأصوات الأخرى. والموت، رجل
الموت، صار في حضرة الجثة كأنھ یتیم أو قل كأنھ ترسانة ھلع. لم یكن حزن الشاب المیت وحزن

تلك الفتاة ینم عن أن المیت ھو مجرد مخرج مسرحي لما كانا ینویان أن یقدما من عرض. بدا
للعیان أن حزن الممثلین الثلاثة على ھذا الملفوف بالبطانیة السوداء، بدا للعیان أن ھذا الحزن

یواري خلفھ شأناً یتعلق بما ھو مصیري وأكثر، بما ھو رھن الحیاة ورھن الموت.
تشعبت الأشیاء داخل ذھن الأخیر. فالكاتب الجمیل لم یخبر الأخیر یوماً ان الموت یشبھ النحس.
أخبره أن الله مات أو شیئاً من ھذا القبیل، لكنھ لم ینطق یوماً بأن الموت نحس یصیب الناس على

مضض كأنھ یأخذ بثأر قدیم.



أمي، تلك التي عجز الحفار عن حفر قبرھا، استھوتھا الدجاجات إلى حد أن الموت عندھا كان
یشبھ الخلود. دجاجات أمي ودیكھا الكبیر لا تموت بعد الموت، كان یفكر الأخیر. لم یتوقع الأخیر
حتى لحظة المشنقة ھذه، أن صوت الدیك یندثر عندما یذُبح بالسكین أو یوضع تحت التراب. في

بیتھ، وقبل لحظة موت الله والكاتب الجمیل، ثم قبل لحظة رجل المسرحیة ھذا، كان الموت في بیتھ
مزحة أو ما یشبھ الخدر اللذیذ. كان الموت قبل الشدید والأمیر والشعر والباكستان یشبھ النشوة

التي طالما ابتغاھا الأخیر مع كل استمناء.
وضع الأخیر یده، ورجل البطانیة صار الآن فوق أكتاف الرجال، وضع یده فوق عضوه وجعل

الموت مطیة الانتصاب. خجل الأخیر بسبب ما اعتراه من انتصاب في حضرة ھذا الموكب
ً الجنائزي المھلھل وفكر- والقبطان كان لا یزال یصلبّ- أن الموت لحظة قذف داخل عدم یشبھ قنا
للدجاج لا یحوي لمبة صغیرة. نعم، كانت أمي- وقد رفع یده من فوق عضوه- تحرص دوماً على
أن تترك اللمبة مضاءة داخل قن الدجاج، وفي أیام التقنین الكھربائي كانت توقد لوكس الغاز داخل

قن دجاجاتھا وتترك البیت تحت رحمة الشمع وقندیل الكاز.
صار موكب المشیعین خارج غرفة الطعام إلا الأخیر الذي كان لا یزال في مكانھ فوق النص

المسرحي الأخیر یفكر أو لست أدري ماذا... یستدعیني لأكتب ھذا النص!!
مع وصول الموكب المھلھل إلى الباحة الخارجیة لغرفة الطعام، شرع بعض الركاب بالأفأفة

وكانوا كمن مسھم شيء شیطاني، شيء خبیث. صاح القبطان بلكنتھ الفرنسیة الرشیقة والمعقدة في
آن في وجھ أحد الركاب بعد أن قام ھذا الأخیر بالبصق لحظة مرور البطانیة السوداء. قال القبطان

بنبرة تنم عن الإفراط في الدیكارتیة إن الرجل انتحر وما علینا إلا احترام رغبتھ في اختیاره ھذه
المیتة والتدلي عبر الحبل المشدود. فمما لا شك فیھ، كما أردف القبطان بوقار أن للرجل أسبابھ

التي أدت بھ إلى ھذا المصیر.
كان الأخیر یرمق الناس عبر إحدى النوافذ یكشرون وبعضھم ینتع رقبتھ ویمطھا كي لا یفر مشھد
البطانیة السوداء منھ أو منھا، وذلك حسب صوتھ أو صوتھا وما تملك أو یملك من أعضاء. أجھش

الموت الثلاثیني بالبكاء لما صارت البطانیة قدامھ، وتحول بین المیتین إلى ما یشبھ العصفور
الحزین.

بیتنا جمیل جداً. أحبھ بشكل خاص عندما تشطف أمي السطیحة وتكون الشمس عند أول الغیاب.
أحب البیت عندما یكون المطر غزیراً ورائحة الطبیخ تفوح في أرجاء البیت. لم یكن الموت آنذاك
بطانیة سوداء تسیر بتھلھل. كان الموت وذلك قبل موت الله بشھور، لعبة ینقبّ بھا الأخیر بواسطة
عصا غلیظة یدحشھا في أحشاء ھیكل عظمي لامرأة متوفاة. ثم لسع بالنبریش فوق جسده الغض.
كان الموت... لست أدري!! منذ البدایات الأولى لھذه الروایة قررتُ أنا الذي أشاھد ما یحدث في

غزة مع بدایة الـ 2009، قررتُ ألاّ أجاري رغبتي في تزحیط الكلمات وصفھا بھذا الشكل. لكن،
وبسبب ما یملك ھذا الكائن الذي یدعى الأخیر من سطوة عليّ رأیتني أنزع الرغبات عني فأسُقط

نفسي في فجوة النظر إلى الأخیر وقراءة ما یمور في صدره وفي عقلھ.
توارى الموكب الجنائزي المتحیز إلى الاستھتار داخل عنبر ذي باب صدئ. لم یدر الأخیر إلى أین

یؤدي ھذا الصدأ، لكنھ تتبع بعینیھ اللتین جئنا على ذكرھما في ھذا الكتاب كثیراً، تتبَّع زمرة
المشیعین ولفتَھَ كیف رمى المحقق البحري الورد الأسود في البحر كأنھا نفایات. مع اختفاء



البطانیة السوداء وإغلاق الباب الصدئ، تحوّل المشھد في السفینة، فعادت الحیاة البحریة في ھذه
الباخرة السیاحیة إلى بعض عادیتھا وصارت وجوه الركاب كما نظر إلیھا الأخیر أقرب إلى وجوه

المسافرین العادیین. لم یكن ثمة حزین بین الركاب إلا ذاك الذي قفزت حبیبتھ في البحر الأبیض
المتوسط، بالإضافة إلى الموت والمیتیْن.

توقفت إشارات التصلیب فوق الصدور مع ولوج الجثة الباب الصدئ، ومن ھنا وھناك توقفت الـ
"لا حول ولا قوة إلا با�" وما شاكل من عبارات وھي قلیلة جداً على ما لاحظ الأخیر.

توارى انتصاب عضو الأخیر مع تواري الجثة المسرحیة، وبعض ھدوء عاد إلى ذھن الأخیر...
لكن أبي لم یرغب في عمره أن یكون موضوع سخریة أو احتقار. تباً لأمي... لست أدري، ھمس
الأخیر. لكن أبي تمادى كثیراً في الحزن وفي الاستمناء. لماذا یجب على الموت أن یكون محني

الظھر وشاباً یافعاً في آن؟ لیس العدم إلا قناً بلا لمبة أو لوكس غاز... العدم بیضة لم تنتبھ لھا أمي
في یوم من الأیام. العدم- وناس السفینة عادوا لتوھم إلى أمورھم العادیة- لیس إلا بیضاً مشتتاً في

قن بلا ضوء.
أحد العاملین في مطعم السفینة دنا من الأخیر بتؤدة وسألھ بخجل الخروج من غرفة الطعام كما أمر

القبطان. جارى الأخیر رغبة القبطان فغادر مكانھ بعد أن فرغ ذھنھ من البیض والعدم، ثم، ولما
صار عند باب غرفة الطعام، سأل الموظف أن یرمي تلك الأوراق على الأرض في سلة

المھملات.
لم یعر موظف المطعم إشارة الأخیر إلى الأوراق أدنى اھتمام. أما الأخیر، وھو الآن خارج غرفة
المشنقة والطعام، شعر بالانشداد لمعرفة الدھلیز الذي یؤدي إلیھ ذلك الباب الصدئ الذي بلع رجل
المسرح منذ لحظات. ماذا یوجد داخل ھذا الباب المائل لونھ إلى الأصفر؟ أي لغز یحمل داخل ھذا

الصدئ؟ استبدت بالأخیر رغبة الولوج إلى ذاك الداخل المجھول والوقوف على مستتراتھ الفظة
كما خمّن الأخیر. شعر بمسیس الحاجة لفتح ھذا الباب ومعرفة ماذا یوجد خلفھ.

بماذا كان یشعر صدیقي الجمیل على وقع الطرق القوي فوق باب بیتھ المليء بالكتب؟ سھا الأخیر
عن جو السفینة. آه، لا بد أن الرعب قد أخذ بتلابیب حبیبي الكاتب مع ھذا الطرق المدوي. أرى
إلیھ- كان الأخیر ینظر إلى المدى الأزرق اللامتناھي- أرى إلیھ فأبصر الخوف والعزلة، أسمع

دقات قلبھ، أستشیط غیظاً بسبب رعونة ھؤلاء الطارقین... تباً لي، یقول الأخیر، سحقاً!!
أنس في نفسھ القدرة على فتح الباب والدخول إلى ھناك كأنھ یدخل إلى بیتھ (؟). لا یدري الأخیر،

لم یعد یدري من أمر بیتھ شیئاً بعد مقولة موت الله. بیتنا، بیت أمي... ماذا عن تلك البومة، تلك
المرأة الحبلى التي بطنھا یشبھ الجبل؟

تردد في أجواء السفینة أن أحدھم ویدعى عبد الله صفع أحدھم لا یدعى عبد الله بسبب تھكمھ أن
غزة غاصت في العتمة الكاملة. لفتّ العتمة غزة بالكامل. صارت غزة كما رسم الأخیر في ذھنھ

تشبھ قن دجاجات أمي الخالي من الضوء.
لم یكن البیض في غزة وعلى وقع الأخبار الآتیة من ھناك، محل تفقیس أو اقتناء. البیض في غزة
كما قرر رأس الأخیر عدم... وغالبیة القتلى من الأطفال والنساء. كلم عبد الله الرجل المصفوع أن



إسرائیل وصمة عار فوق جبین بلدك النبیل وما جاورھا من بلدان. أنتم الإرھا... ولیس أطفال
غـ....!

كان عبد الله یصیح على مسامع الأخیر الذي صار على بعد فشختین من الباب أو ما دون. لم
یعرف الأخیر بقیة ما دار من أمور مع عبد الله بعد أن ھاجمھ قبطان السفینة الذي كان یلعن ھذه
الرحلة وما زخرت بھ من مصائب وویلات. لا یحق لكَ- قال القبطان لعبد الله- صفع الرجل أو

لكمھ لأنھ ضد الإر...
كان الأخیر یعمل على إغلاق الباب الصدئ خلفھ لما تناھى إلى مسامعھ تھدید القبطان لعبد الله

بتوقیفھ لأنھ یدافع عن الـ... ھاب.
ندت ملامح الأخیر عما لا یمكن سبر غوره بعد أن صار داخل غرفة رجل البطانیة، وأول ما

طالعھ داخل ھذه الغرفة الشمطاء ورد أسود و... نعش، نعشان، ثلاثة، أربع، خمسة، ستة نعوش
ونعوش ونعوش بغایة اللطف والانشراح.



71
من قال إن ذكریات الموتى تزول؟ ذكریات الموتى لا تزول. ذكریاتھم أسنان ناصعة البیاض تعض

لحم واقعنا الحي لتذكرنا أننا ما زلنا ھنا، أننا ما زلنا أحیاء.
لم تكن ھیئة أي من الموجودین ھنا تنمّ عن أنةّ حیاة. وجوه حالكة تتآلف مع الموت كأنھا بقایا جثث
أو فضلات موت قدیم. كان المكان موغل في صمت كئیب إلا من قعقعة ماكینة طباعة ضخمة كان

صوتھا یلبي حاجة ناس الغرفة لبعض حركة وجیئة وذھاب. كانت الغرفة مقفلة بالكامل إلا من
نافذة دائریة تطل على البحر. شدّت النافذة انتباه الأخیر، فانصرف عن ھؤلاء یقلب بعینیھ موج
البحر. كان خارج النافذة یشبھ وجھ رجل میت لا یبالي بموتھ، كان ھذا الخارج یشبھ وجھ رجل

میت ھو على یقین من أنھ سوف یعود. توسّم الأخیر في البحر شبحاً، كان البحر عبر دائرة النافذة
كأنھ شبح لا یخلص. البحر لا یخلص أبداً وكذلك وجھ من لا یموت. أي من أشخاص الغرفة لم
یكلم الأخیر بنبس حرف، فقط المطبعة القدیمة الضخمة ھي من كانت تكلم الجمیع. لحظة دخول

الأخیر الغرفة، فاضت نفسھ رعباً وخوفاً، لكن انشغال ناس الغرفة وانھماكھم في أمور تخصھم حدّ
من خوف الأخیر، فتحوّل عن ھذا الخوف وصار إلى من ھو زائر متحف أو شيء من ھذا القبیل

أقرب. نعم، اكتسى المكان في وعي الأخیر طابع متحف أو-إذا أردنا الولوج إلى رأس الأخیر
أكثر- طابع قبر قدیم. انزاح الخوف عن قلب الأخیر إلا من نتف كآبة وشعر بالانشداد لمعرفة ما
الذي یجري ھنا. ساورت الأخیر الشكوك وتولتھ الحیرة بین أن یكون مستیقظاً أو أنھ في غمرة
النوم. أأنا في حلم أو ما أراه حقیقیا؟ً سأل الأخیر نفسھ والبحر عبر النافذة الدائریة كان لا یزال

وجھ رجل میت لا یبالي بموتھ لأنھ... "كلا، أنت لست في حلم، إنھ العالم الأصلي. أنت في العالم
الحقیقي". امتقع وجھ الأخیر وأشاح بوجھھ عن كل شيء إلا عن البطانیة السوداء من حیث انطلق

الصوت. أجج فتور الصوت الآتي من تحت البطانیة كل مشاعر الرھبة مجدداً في قلب الأخیر،
فعاد إلى التساؤل مفأفئاً: أي كابوس ھذا؟! نطقھا بلھجة خناّء. عنّ للأخیر أن یفشخ بضعة فشخات
ویشیل البطانیة عن صاحب الصوت، لكن الصوت أوعز للأخیر كي یبقى في محلھ... "أنا سوف

آتي إلیك". مع انزیاح البطانیة عن وجھ الرجل ثم عن باقي جسده وضع الأخیر یده على أسنانھ
متحسساً ھذه الأسنان بأصابعھ، ثم وقد صار الرجل قاب قوسین من الأخیر، تناھبت قلبھ دقات

كأنھا زعیق الشیاطین. كان الرجل یتقدم من الأخیر بتؤدة وبأقدام مكتومة الوقع، وعلامات الانتحار
بادیة علیھ. العجقة الصامتة للرجال الآخرین كانت مواظبة على حالھا وثمة ورق كثیر وورد أسود

تتناولھا أیدي ھؤلاء المتحركین. فكر الأخیر أن یتناءى بضع خطوات إلى الوراء، لكن المخرج
المنتحر طمأن الأخیر ألاّ یفزع وأن لا... إلى آخره من ھسھسات ومن غمغمات.

كانت التعابیر تتمدد على وجھ رجل المسرح كأنھا دیدان صفراء تزحف ببطء فوق جثة امرأة
نكشھا أحدھم بعصا غلیظة في یوم من الأیام. ملك المتقدم من الأخیر على الأخیر نفسھ وكان مع

كل خطوة یھسھس بـ "لا تفزع" وكان یمرر بین یدیھ ما یشبھ الدمى، بل ھي دمى حقیقیة كما
لاحظ الأخیر.



عاد الأخیر یتلمس أسنانھ بأصابعھ تارة وتارة بلسانھ، بینما رجل المسرح ذاك یزید من وتیرة
الدمى بین كفیھ. ثمة من أخبر أن رجل المسرح المنتحر تكلم أمام الأخیر أنھ تم تنصیب رجل أسود
رئیساً للولایات المتحدة الأمیركیة الیوم، وأردف مع تثاؤب بطيء أن القرن الحادي والعشرین ربما

یكون قد ابتدأ منذ الیوم.
لم یبال الأخیر بجقجقات رجل الدمى المتقدم منھ ببطء، فالعرق البارد كان ینثال على ظھره كأنھ
بحر، وصار ھذا البحر بحراً أكثر على وقع ملامسة وجھ رجل المسرح وجھ الأخیر. نعم، أكمل
رجل البطانیة وقد قام من تحت بطانیتھ بغتة أن القرن... لم یسمع الأخیر بقیة كلام الرجل، فھو
تقھقھر إلى الوراء بضع خطوات عاملاً على نأي نفسھ عن الرجل وعن الدمى التي تطقطق بین
یدیھ. لم یتأت للأخیر أن یسأل الرجل سؤالاً، فالرھبة أعمتھ وألزمتھ الصمت كأنھ لیس أكثر من

عرق بارد ودقات قلب.
كانت الدمى بین یدي الرجل تطقطق فیزداد عددھا تارة وتارة یقل. عمل الأخیر على جماع نفسھ
وحوّل عینیھ عن وجھ الرجل مركزاً بصره على ما بین یدیھ. أولئك الذین في غرفة الورد كانوا
مواظبین على ما یقومون بھ من طبع وصف وتوضیب لأوراق كثیرة وباقات من الورد الأسود.

كانوا في بعض حركاتھم كأنھم رھن إشارة أحدھم كما لاحظ الأخیر.
ازدادت طرطقة الدمى بین یدي رجل المسرح الذي لاحظ أنھا شدّت انتباه الأخیر. ندت شفتا

المخرج المنتحر عن ابتسامة رجل انتحر بالحبل منذ قلیل، فنظر إلى الدمى ثم قدمھا للأخیر. أنس
الأخیر في نفسھ القدرة على تحریك یدیھ. تناول الدمى من الرجل...

... والنافذة الدائریة كانت لا تزال تطالع الصبي بوجھ رجل میت لا یبالي بموتھ البتة لأنھ یعلم علم
الیقین بأنھ سوف یعود.

تحیر الأخیر من استعمال ھذه الدمى الكثیرة في ھذا المكان المقفر إلا من رجال یتحركون وقعقعة
آلة طباعة ضخمة وموت كثیر. ولى رجل البطانیة ظھره للأخیر بعد أن ناولھ الدمى وعاد بتثاقل

إلى بطانیتھ یتلحفھا كأنھا بیت حنون.
"نعم، البطانیة السوداء بیتي الأبدي یا من تلقَّب بالأخیر".

اصطفقت ركبتا الأخیر ما إن نطق رجل البطانیة باسمھ، وكانت الدمى بین یدیھ لا تزال بین یدیھ.
لم یفكر الأخیر البتة أن الوقت في ھذا المكان سائل إلى ھذا الحد. فما إن ولاه رجل المسرح ظھره
حتى لاحظ أن المساء قد ضرب أطنابھ خارج النافذة الدائریة التي طالعت الأخیر بوجھ رجل میت

لا یبالي... ھھ، بموتھ! نعم، كان المساء قد غطى البحر بلونھ الكحلي الكئیب، وثمة طیور بحریة
لمح الأخیر ظلالھا فوق انبساط الموج. یبدو أن رحلة بروست قد شارفت على الانتھاء. یبدو أن
وجھتي الفرنسیة قد صارت قاب قوسین، خافت الأخیر الصوت في صدره بینما أولئك أصحاب

الطباعة والورق وباقات الورد الأسود مندفعون في عملھم كأنھم منذورون لھذا العمل منذ ما
یقارب الـ... منذ ما یقارب... حاول الأخیر مداورة العبارة في ذھنھ لكنھ فشل.

اغلولق الصبي على نفسھ في ھذا اللج المنعزل ساھیاً عن عالم السفینة مركزاً بصره على ھؤلاء
الذین یتجولون بین التوابیت ویطبعون الورق بكمیات وكمیات.



لم تؤات الأخیر فكرة مغادرة غرفة ھؤلاء الناس. فھو وقد ثاب إلى بعض رشده شعر بأنھ وكما
یقال عادة، جزء لا یتجزأ من ھذا المكان. شخص في ھؤلاء المتحركین بثبات، ولتزجیة الوقت أخذ

یداور الدمى الخشبیة بین یدیھ فیخرج الدمیة من الدمیة، ثم الدمیة من الدمیة، ویعود لیضعھا من
جدید في قلب الدمیة الأكبر وھكذا دوالیك.

... أما نافذة الغرفة المطلة على البحر، فكانت لا تزال تمد الأخیر بوابل رجل لا یبالي بموتھ لأنھ
یعلم علم الیقین أنھ سیعود من جدید.

غلب النعاس الأخیر على وقع القعقعة المعدنیة المنتظمة للآلة المیكانیكیة التي تطبع الأوراق، وكاد
أن یغفو على وقع الأقدام المكتومة لھؤلاء المتحركین. لم یدر الأخیر، وفي عز النافذة وھذا المكان
الغریب، إذا ما كان قد غفا أو ظل صحبة الاستیقاظ. ارتعش وقد طالعتھ النافذة بوجھ رجل لصق

الزجاج. اعترى الضیق الأخیر وأخذت بمجامعھ نوبة ذعر... إنھ الكاتب الجمیل "صدیقي" یحاول
تلمس الطریق للدخول إلى غرفة... للدخول إلى ھذا المكان.

كان وجھ الكاتب جمیلاً كما عھده الأخیر إلا من آثار ذبح فوق عنقھ المخضب بالدم.
من قال إن ذكریات الموتى تزول؟

كان الكاتب فوق البحر یحكي ویحاول إفھام الأخیر بجمل لم یلقط الأخیر منھا شیئاً. إن صوت
الموج الھادر وقعقعة الآلة المیكانیكیة حالا دون لقط عبارات الكاتب الجمیل. كان الكاتب یشیر

للأخیر كي ینقذه أو لست أدري ماذا. كانت ملامحھ تلح على الأخیر بوابل من الدمع. لم یكن
الأخیر على ثقة أنھ مغبة كابوس حقیر. كان أقرب إلى الثقة أنھ یرى إلى صاحب الوجھ الجمیل.
تلمس الأخیر الطریق بین توابیت كثیرة وورد أسود وأشباح تسیر وشخص في وجھ الكاتب الذي

كان یتراوح بین الاستغاثة والابتسام. كان رأس الكاتب رجراجاً فوق كتفیھ، وكانت تمتد وراءه
كمیة ھائلة من الكتب تعوم على موج البحر.

انتفض الأخیر وكأن ثمة من... حاول فتح النافذة أو كسر زجاجھا الدائري. حاول الأخیر لمس
الكاتب بكل ما أوتیھ من جھد وعزم، لكن محاولاتھ باءت بالفشل على وقع أحد رجال عجقة الورق
والورد الأسود والمطبعة القدیمة یربت على كتفھ برفق ویدعوه إلى لزوم الصمت و..."من أخبرك

أن ذكریات الموتى تزول؟ ذكریات الموتى تبقى معنا یا الأخیر"، قالھا الرجل بھمس.
أزاح الأخیر وجھھ عن الزجاج الدائري والتفت صوب الرجل الذي أردف بلطف رمادي "اترك

الرجل وشأنھ. لن یجدیك إنقاذه نفعاً. لقد فات الأوان یا الأخیر. الكاتب مات، أنا متُّ وأنت في
طریقك إلى ما یسمى الموت". تفرس الأخیر في وجھ الرجل ملیاً. وجھھ یشبھ وجھ الدمیة التي
تطقطق بین یدیھ. وجھ ھذا الرجل ھو عینھ وجھ الدمیة المبللة بالعرق التي تجوب كفي الأخیر.
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كانت معالم المیناء الفرنسي قد أخذت تلوح بالتدریج لما خرج الأخیر من غرفة الصدأ. فبروست

كانت قد صارت على مقربة من بر الأمان بعد ھذه الرحلة المتعبة على حد قول القبطان.
عبد الله، ذاك الذي كان "یدافع عن الإرھاب"، كان محجوزاً في أحد عنابر السفینة. أما باقي

الركاب، فكان البر یطالعھم كأنھ جنة موعودة بعد رحلة الشؤم ھذه كما أجمع معظمھم. الكل كان
منصرفاً إلى ترتیب حاجیاتھ مع وشوك وصول بروست إلى المیناء إلا ذاك المحجوز في العنبر

والأخیر.
من أنا؟

یقال، وكما ورد في تقریر لقبطان السفینة، إن الأخیر وبعدما خرج من عنبر الباب الصدئ، أوغل
في صمت عمیق ولم ینطق إلا بكلمتین: "من أنا؟". حسب بعض الشھود ممن شاركوا الأخیر

الرحلة، أن الصبي (؟) بعد خروجھ من الغرفة كان كالممسوس وكان وجھھ كمن خرج لتوه من
نعش أو قام من قبر عتیق.

تنوعت حكایا ركاب بروست حول الأخیر وكل راكب أدلى بشھادة تتناقض في بعض تفاصیلھا مع
الشھادة الأخرى، بید أن الكل كانوا مجمعین أن ثمة ما أخذ بمجامع الأخیر بعد خروجھ من غرفة

الصدأ تلك. لم یؤذ الولد أحداً. لم یجرح أحداً بسكین أو بحرف، وكان طوال الوقت المتبقي من
الرحلة ساھیاً. كان في بعض حركاتھ كمن یتحرى الابتعاد عن ذكرى ألیمة أو شيء من ھذا القبیل

وكان على شحوب شدید. من أنا؟ ھو كل ما نطق بھ الأخیر للمحقق البحري عندما حاول ھذا
الأخیر الوقوف على حالة الأخیر. بعضھم قال إن الأخیر التزم غرفتھ في السفینة وآخرون أفادوا
أن الأخیر بعد خروجھ من غرفة الرجل المنتحر كان متأبطاً ما یشبھ مسودة كتاب أو ما شاكل؛

مطبوع علیھا عنوان عریض. بعض الركاب قالوا إن العنوان كان "الأخیر". بعضھم قال
"الإرھابي"، وآخرون قالوا: إن المسودة كانت بعنوان "الإرھابي الأخیر" وكانت مبللة بالماء كما

جاء في إحدى الإفادات التي لم یؤخذ بھا على أي حال.
من بین الإفادات التي لم یؤخذ بھا أیضاً إفادة الممثل الثلاثیني الذي لعب دور الموت، إذ قال ھذا
ً الرجل إنھ رأى إلى الأخیر، وكان ذلك بعد خروجھ من غرفة المخرج المنتحر بساعات، ساھیا
یتمتم بكلمات لم یفھم منھا إلا القلیل القلیل. حاول المحققون شحذ ذاكرة ممثل الموت علھّ یفیھم

بمعلومة ما عن تلك التمتمات، لكن الموت ورغم الإلحاح، أقسم أنھ لم تلم بمسامعھ من كل ما قالھ
الأخیر إلا كلمات مشتتة عن كاتب جمیل ورأس مقطوع وبیت محروق وشدید وإصبع وروایة
وشعر ونافذة وكلمات أخرى، وكان یبكي. نعم، قال ممثل الموت أنھ رأى إلى الأخیر یبكي...

ولست أدري. بالإجمال، قال الممثل، تبدى الأخیر لناظريّ كشاب، كولد، لست أدري. تبدّى
لناظري كأنھ صبي بغایة الحزن، حتى أنني شاركتھ البكاء، ثم أجھش أمام زمرة المحققین.

ضاق المحققون ذرعاً بإفادة ھذا الممثل المعتوه، ولم یأخذوا بھذه الإفادة المھلھلة ولا سیما أن ممثل
الموت أكد أن أوراقاً كثیرة كانت بین یدي الأخیر، وكانت تشرشر الماء المالح كما زعق ھذا



الممثل في وجھ أحد المحققین.
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- الرجل الأول: یقال أن ثمة مجاز، وھو مجاز حقیقي بالتأكید، ربت فوق كتف الأخیر وقال لھ
الكاتب مات، أنا مت، وأنت في طریقك إلى ما یسمى الموت.

- الرجل الثاني: یقال أن الكاتب الجمیل، وبعد أن ذبُح بساعات، دوّن أن ثمة نافذة أردفتھ بوجھ
رجل المجاز یعانق وجھ الأخیر.

- الرجل الثالث: بعد احتراق جثتھ المقطعة، یقال أن الكاتب الجمیل دون عبر نافذة بیتھ أن رجل
المجاز المنتحر كان یدخل النعش في قلب النعش، ثم یخرجھا من بعضھا لیعود فیدخلھا داخل

بعضھا من جدید.
- الرجل الرابع: قبل اكتشاف جثة الكاتب المتفحمة والمقطعة الأوصال، یقال أنھ دوّن أن سفینة

تدعى بروست تحمل في جوفھا العمیق آلة تدعى غوتنبرغ تطبع في اللحظة الواحدة ملیون نعوة
وأكثر تحت إشراف بضعة رجال.

كان الرجال الأربعة، وھم ممن لا یؤخذ بكلامھم عادة، قد صاروا خارج الحي عند تخوم المقبرة
القدیمة حیث أشجار الحور الضخمة والورق الیابس الذي یطقطق مع أبسط خطو والشمس كانت قد

صارت إلى بعض غیاب. كان الأربعة ماضین في ثرثرتھم یتكئون على عصیھّم بخرقھم
وھلاھیلھم ویمضغون لعابھم ویتھامسون أنھ قد تناھى إلى مسامعھم أن الكاتب صدیق الأخیر لم

یدوّن أسماء أولئك الذین یشرفون على ماكینة غوتنبرغ.
- الرجل الأول: یقال أن الكاتب الجمیل، وأثناء تشریح جثتھ المسكینة وصف شكل الرجال دون أن

یأتي على ذكر أسمائھم.
- الرجل الثاني: بعد نزع إصبع ضخم من جوف الكاتب المحروق، یقال أنھ دون أن أحد رجال

ماكینة الطباعة ینم شكلھ عن الكابوسیة، والآخر كان یشبھ الانتظار. أما الثالث فكان كالعبث، بینما
الرابع كأنھ العدم، والخامس كان كأنھ الفرار.

كان الأربعة قد تجاوزوا مقبرة الحي وصاروا عند شاطئ البحر الذي كان یبلع الشمس عندما سأل
الثالث الرابع: ألم یكن ثمة سادس؟ ھل وصف صدیق الأخیر شكل السادس في كتابھ الذي لم یكملھ

بعد؟
- الرجل الرابع: بعد رفض مولانا الإمام دفن جثة صدیق الأخیر في مقبرة الحي، قررت الشرطة
رمي الجثة في البحر. ویقال أن الكاتب الجمیل دوّن بعد أن بلعھ البحر أن وجھ الرجل السادس ھو

أقرب إلى وجھ الممسوس.
الأول والثاني والثالث: الممسوس؟!



قضى الرجال الأربعة سحابة لیلھم یتأملون البحر ویزدردون ریقھم وقد اقتعدوا رمل الشاطئ. كان
الأربعة یتناوبون الموج علھّ یسر إلیھم بخبر ما. فھؤلاء الأربعة، ومنذ صحبتھم الأولى التي

تتجاوز عشرات السنین، درجوا على أن یروا في الموج لسان. فھم، ومنذ سنین طوال، تطلعوا إلى
الموج أنیساً، تطلعوا إلیھ كلمات تتدحرج. كان الأربعة شاخصین في البحر الأسود، وقد آلت

الشمس إلى مدد الغیاب، یرھفون السمع ویلوكون أحناكھم التي لا تني تتحرك عنوة عن كل عجز.
لم یغالب النعاس أیاًّ منھم. لم یتھیأ الشاطئ لھؤلاء الأربعة سریراً واسعاً. كان البحر أمامھم

صندوق أسرار یمد لسانھ عبر الموج الذي شھق مع أول شقائق الفجر "ھسّ...".
- الرجل الرابع: ھسّ، أرجوكم أن لا تعلوا الصوت؛ یقال أن الكاتب الجمیل تحول في قاع البحر

إلى مجاز ممسوس یتحرى السؤال عن نفسھ.
- الأول والثاني والثالث: عن نفسھ!!

- الرجل الرابع: أرجوكم أن لا تعلوا الصوت، فلننصت معاً إلى ما یدون الكاتب في القاع العمیق.
- الأول والثاني والثالث والرابع وقد قربوا رؤوسھم من بعضھم البعض، ھمس كل منھم في أذن

رفیقھ: ھل سمعت ما سمعتُ؟
كان البحر قد صار إلى بعض زرقة والأربعة كانوا قد صاروا عند أول الحي من جھة المقابر
عندما دنا منھم صبي یحمل كتباً مدرسیة وأقلام رصاص وسألھم: بم أسرّ لكم الموج في اللیلة

الفائتة؟ عجل الرجال الخطى على وقع ھذا السؤال المفاجئ وعنّ لھم أن یعودوا إلى البحر
لیسُكتوه، لكنھم عدلوا عن ھذه الفكرة، ولما صاروا في قلب الحي قرب منزل الأخیر، تناھبھم الھم

والضیق وألمت بھم موجة من العرق البارد. لم یتبادل أي منھم الكلام مع الآخر، لكنھم، وعلى وقع
صیاح دیك مبحوح منبعث من الجھة الخلفیة من المنزل، راحوا یرجرجون الكلمات في حلوقھم،

إن الكاتب صدیق الأخیر دوّن في قاع البحر "من أنا؟" ورمى القلم من یده ومات.
كان الأربعة یصیحون في قلب الحي قرب منزل الأخیر: إن الكاتب دوّن، إن الكاتب كتب، أن

الكاتب أنھى، إن الكاتب ذبُح، إن الكاتب أحُرق، أن "من أنا؟" ومات.
كانت ھي المرة الأخیرة التي رأى فیھا أھل الحي إلى ھؤلاء الأربعة المساكین الذین دبّ فیھم
الخوَت من كل حدب وصوب. كُبلّوا بواسطة رجال أشداء ورُمي بھم في عربة لنقل المجانین.
تحول الأربعة إلى ذكرى لدى أبناء الحي الذین عادوا لینشغلوا بتأمین قوتھم الیومي بغیة البقاء

على قید الحیاة. نسي الناس الرجال الأربعة وحلقتھم الدائریة و "من أنا؟" یدّعون أنھا آخر كلمات
الكاتب الجمیل.

منذ صیاحھم الأخرق قرب منزل الأخیر، كف الموج عن أن یكون لساناً، وصار الشاطئ مع
غیابھم كأنھ یتیم.
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یقال أنني ولدتُ في النصف الثاني من القرن العشرین، في بقعة سُمّیت الشرق الأوسط. البعض
یقول أن أھلي یتحدرون من سلالات البدو والبعض یقول إنني معدوم الأصل. لا أمتّ إلى أصل
واضح بصلة، أنتمي إلى شعوب كثیرة تسمى شعوب العالم الثالث. أرضي حروب غبّ الطلب،
وناسي أشباح لعھد قدیم. أحیاناً أرى إلى نفسي ناقة، وأحیاناً أرى إلیھا نخیلاً. أحبذ الركون إلى

"ھنا" صریح، لكن الصراحة في بقاعي امرأة حبلى تنجب في الغالب الإھانات. لست أدري متى
ولدتُ، لكنني على یقین تام أن ولادتي صنو الإھانة. منذ بدایاتي الأولى في صفیح الأرض

الساخن، عرفتُ أن الدبدبة قدري. عز على أھلي السكوت، فأكلوا الفتائل والبارود وبجّوا. أنار
أھلي العالم الأخیر بأنوار أخرى تقابل تلك الأنوار. منذ أن صرت ھنا وأنا أترقب الكلمات، علّ

كلمة واحدة تعینني في لقط العالم والسیر بمشواره الطویل. لكن الفشل ما انفك یؤكد لي أنھ رفیق
دربي الوحید. الكلمات بین یدي صدأ وضرب طبول وحوافر خیل وزعیق وصھالیل. تسمرت ذات

صباح أمام بیت أھلي وجعلت أصیح كأنني دیك. نبھتني أمي إلى أنني "الأخیر" ولا یجوز لي
الصیاح، لا یجوز استعارة الدیك. جاریت أمي اللادیك فيّ وأوھمتھا أنني محض ولد یدعى الأخیر.

لكن، من یكون الأخیر؟
لطالما سررت بـ "الـ التعریف" في اسمي الغریب، وتمنیت ھذه الـ "الـ" حتى قبل الفعل المضارع.
لكن أستاذ اللغة العربیة كان یؤنبني مع كل "الیـ" أستعملھا. لا ألوم أستاذي العفیف، فھو بدوره قد
تعلم: أكل الولد التفاحة ولیس الیأكل من قریب أو بعید. تاه عن ذھن أساتذة أستاذي أن الیأكل ھي

الأصل. سھا عن بال ھؤلاء الأساتذة أن العالم یجيء كل لحظة، العالم یصیر. سقط ھؤلاء الأساتذة
البلھاء في فجوة أن العالم جاء، ونأوا بأنفسھم عن روعة أنھ الیجيء باستمرار.

أحسبني تھتُ عن السؤال: من أنا؟ من یكون الأخیر؟ ھا ھي البروست الفرنسیة تتاخم شواطئ
الشمال بتھاد مریب وأنا فیھا محض الغریب. من أنا ھنا الآن؟ كیف لـ "الیكون" خاصتي أن

یستجیب لھذا الشاطئ المتین؟ أمي حبق، أبي طیون وجدي خیط شمس تغیب. ھا ھي البروست
تعلن عبر صفارة تصل بنعیقھا إلى السماء أننا دخلنا حرم المرفأ الفرنسي الفسیح.

لست أدري من أنا. أنظر إلى نفسي فأراني نمطاً كارثیاً من البحث عن الزمن المفقود. لست أدري
من أبي. مرة ھو صیاد حقیر ومرة إسكافي بسیط. أبي تارة لص مسكین وأحیاناً عاطل من العمل.

كان الأخیر ماعساً أنفھ عند زجاج إحدى النوافذ یتأمل وصول الباخرة بروست شارداً في أفكاره
لما تناھى إلى مسامعھ صوت میكروفون یشكر الركاب لاختیارھم ھذه السفینة لرحلتھم ویعتذر

بسبب ما اعتور ھذه الرحلة من مشاكل بسیطة.
رفع الأخیر أنفھ عن الزجاج على وقع صوت المیكروفون یعلن أن باستطاعة الركاب مغادرة

السفینة في غضون خمس عشرة دقیقة مع الاعتذار مجدداً بسبب إلى آخره...
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أنتَ أیھا الإنسان المحیرّ

المحاط بالأسرار،
من تؤثر بحبك؟

أباك، أمك، أختك أم أخاك؟
لم یتأت للأخیر أن یلقط مشھد بودلیر في الجھة الأخرى من السفینة. كان الركاب یتمازجون،

یجیئون ویروحون فوق ھذا المتن المعدني في لحظاتھ الأخیرة. مط الأخیر رقبتھ وقد خرج من
قمرتھ محاولاً لقط بودلیر في ھذه العجقة السائبة. لم یكن بودلیر ھناك حیث لمحھ منذ لحظات،

یبدو أنھ قد اندثر في ھذا المدّ المندفع من الناس المغادرین.
لم یكن بحوزة الأخیر أي أمتعة أو حوائج ما خلا دمیة تطقطق داخل دمیة تطقطق بالإضافة إلى
أوراق كثیرة. استعجل القبطان نزول الركاب بأن جعل ینادي عبر المیكروفون كي یسرع الناس

بالمغادرة، وكان في ندائھ بغایة اللطف والذوق الفرنسیین. لفت الأخیر في غمرة ھذا الجمع المتدفق
رحیلاً وجود شاحنة علیھا ونش كانت مركونة عند الحوض حیث رست السفینة بروست. كان
الأخیر لا یزال على متن السفینة شارداً لما لكزه أحد الرجال كي یلتحق بحبل طویل من الناس

الذي یتھیؤون للنزول.
دعیني أستنشق طویلاً طویلاً رائحة شعرك، دعیني أغرق فیھ وجھي كإنسان ظمآن إلى ماء النبع.

دعیني ألوّح بشعركِ كمندیل یفوح منھ عبق العطر، دعیني أنثر عبر شعرك ذكریاتي العمیقة في
الھواء.

ً اصطفقت ركبتا الأخیر على وقع صوت بودلیر یأتیھ من جھة الخلف. تابع سیره بین الحشد متلفتا
علھّ یرى إلى بودلیر عیناً بعین. كان بودلیر ھناك عند مقدمة السفینة متكئاً على عمود ضخم. لم

یلوّح الشاعر للأخیر ولم یتجاسر ھذا الأخیر على أن یلوح للشاعر. بدا بودلیر في مكانھ ھناك كأنھ
الكلمة الأخیرة للھرب وللاضطراب. ندت شفتا بودلیر عن ابتسامة زرقاء، وھمس من مكانھ: من

تؤثر بحبك؟
آه یا أمي العزیزة، أثمة وقت بعد للسعادة؟ لا أجرؤ على تصدیق ھذا الأمر.

تلاشى بودلیر من أمام ناظري الأخیر كأنھ سحابة، كأنھ دخان. تلاشى إلا من ورقة صغیرة تھاوت
من بین یدیھ.

أرید أن أخبركِ بأمر أنت تجھلینھ من دون ریب: حناني إلیكِ تضاعف وتضاعف حتى أفقدني قدرة
العیش!!

بدون أن ینتبھ أحد، تنحى الأخیر بعض الشيء ممرراً بودلیر كأنھ طیف. اقشعر بدن المسافر
الشاب وقد تناھى إلى مسامعھ صوت بودلیر یقرأ رسالة إلى أمھ: إن روحي لتزداد صدأ، وأود أن



أعرف الأمان.
اقشعر بدن الأخیر وشحب وجھھ على وقع المرور الطیفي لبودلیر من أمامھ كأنھ غیم: أمي

العزیزة، إذا كنت تملكین حقاً العبقریة الأمومیة وإذا لم تكوني قد تعبت بعد، تعالي إليّ... تعالي
إلي. تعالي لتریني، لتبحثي عني، أنا أود رؤیاك الآن.

كاد الأخیر أن یشھق وقد صار قاب قوسین أو أدنى على ترك السفینة بروست. تحرى السماء من
فوقھ، فھو على یقین تام أنھ سمع صیاح دیك. حبس الشھقة التي استبدت بخناقھ، وصار یرتج كأنھ

مصاب بنوبة صرع، صار الأخیر كمن ركب مؤخرتھ شیطان كما قال أحد الركاب.
ابتعد البعض عن الأخیر وثمة من عمل على تھدئتھ وإشرابھ الماء. سأل الأخیر: أین الدیك؟ أین

الدیك؟ وكان ممدداً على الأرض یزبد.
في محیط شعرك ألمح مرفأ مزدحماً بأناشید الحنین وبرجال أشداء من شتى الأمم. ألمح سفناً من

كافة الأشكال تبحر في فضاء رحیب حیث تتھادى الحرارة الأبدیة.
أین الدیك؟ أین الدیك؟ كان الأخیر یصیح بصوتھ الأجش سائلاً الناس أن یزیحوا من فوقھ كي یرى

إلى الدیك.
كل مرة أمسك القلم بین یدي یتملكني الخوف. كل مرة أمسك القلم أود قتلكِ... أود تدمیر جسدك

الضعیف... أنا موجود أبداً على حافة الانتحار.
أین الدیك؟ سأل الأخیر مخافتاً، والناس من حولھ قد تحولوا عنھ بعد أن شد من أزر نفسھ ووقف

على قائمتیھ. كانت رسالة بودلیر إلى أمھ تلوح أمام الأخیر فتتطایر من ھذه الجھة في السفینة إلى
تلك. طلب القبطان من الأخیر أن یھدئ من روعھ وسألھ أن یطمئن، مؤكداً لھ أن بروست لا تحوي

أي دیك. ثاب الأخیر إلى بعض من رشده، وجعل یفأفئ باعتذارات كثیرة یتوجھ بھا إلى القبطان
وغیره.

تجنب الصبي صوت الدیك للحظات. تجنب أن الدیك ھنا ووافق القبطان أن الأمر لا یتعدى أن
یكون أزمة بسیطة ولن تلبث أن تزول. شاق على الركاب منظر الأخیر وما یلم بھذا الشاب من
اضطراب، فعمل بعضھم على مواساتھ وآخرون أخفوا تندراتھم إن بھذا الشاب مس�ا أو شیئاً من

ھذا القبیل.
أشاح الأخیر بوجھھ عن كل أحد وقد لفھ الخجل، وعمل على مزاحمة بعضھم كي یعجل بالرحیل.

لكن الدیك...
أعتقد أنك تحبینني بجنون بقلب أعمى. آه یا أمي العزیزة الصغیرة! مقدّر لنا أن نحب بعضنا

بعضاً، أن نعیش الواحد للآخر... أن ننھي حیاتنا على أشرف صورة وأعذب صورة.
ً كان بودلیر ھذه المرة بغایة الجدیة وبغایة الحنان. كان جمیلاً جداً، توسم فیھ الأخیر خلاصا

وابتدره خلسة كراحة بال.
في ملاطفات شعركِ أستعید تباریح الساعات الطوال التي قضیتھا على أریكة في قمرة سفینة جمیلة

وقد ھدھدھا التأرجح الرھیف.



تفصّد جبین الأخیر بالعرق وكان قد صار خارج السفینة عندما رأى إلى قفص متدل بواسطة ونش
وبداخلھ ذلك الذي یدعى عبد الله. كان عبد الله داخل القفص تدل ملامحھ على ما یشبھ الرغبة

بالموت. كان یصیح داخل القفص أنا لست إرھابیاً. كان الرجل في القفص كأنھ حیوان في طور
التدجین... كان كأنھ! بینما بودلیر...

شخص الأخیر من مكانھ على رصیف المرفأ في القفص المعلق للحظات، وكان صیاح الدیك لا
یزال یطن في أذنیھ.

دعیني أشد بنواجذي على خصلات شعرك السوداء. عندما أعضعض شعرك المتموج الھائج یخیل
إلي أنتي ألتھم الذكریات.

غادر الأخیر المرفأ إلى جھة مجھولة، وكان آخر ما شد بصره في ھذا المكان الجدید عبد الله في
القفص وقفصاً آخر یحوي عدداً من التوابیت الأنیقة وبودلیر... سنقتل بعضنا في نھایة المطاف.

على الجانب الآخر من السیاج بین العلیق ونباتات الوبر الشائك، ثمة طفل قذر ھزیل داكن منبوذ.
على الجانب الآخر من السیاج بین العلیق ونباتات الوبر الشائك، ثمة طفل جمیل.
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استفاق الأخیر من الغیبوبة التي ألمت بھ، ورأى إلى نفسھ محاطاً برجال شرطة وممرضین

وممرضات. أخبره أحد الشرطیین أنھ وُجد فاقداً الوعي في إحدى زوایا المرفأ، فتم نقلھ إلى ھذا
المركز الصحي، وبالمعاینة الطبیة تبین أن الإغماء حصل نتیجة الإرھاق المتأتي عن ركوب

البحر. لكنك الآن بخیر وتستطیع المغادرة ساعة تشاء كما قال لھ شرطي آخر.
أعادوا للأخیر أوراقھ الرسمیة بعد التأكد من صحتھا بالإضافة إلى أوراق أخرى، وثمة شرطي
ناول الأخیر الدمى الخشبیة المتداخلة في بعضھا البعض وكان في قسماتھ ما ینمّ عن استغراب

یتاخم حدود الاستھبال. شكر الأخیر بعبارات متلعثمة اھتمام ھؤلاء الناس بھ وھمّ بالانصراف، بید
أن أحد الشرطیین استوقف الأخیر عند مدخل المركز الصحي وناولھ قصاصة ورق قائلاً لھ إن

الرجل السقیم الذي أرشدنا إلى مكان سقوطك مغشیاً قال إن ھذه الورقة تعود إلیك.
أمي العزیزة، ترانا سنرى بعضنا بعضاً في یوم من الأیام؟!

كان الأخیر یسیر على رصیف عریض محاولاً كبت كلمات بودلیر المتسللة عنوة إلى أذنیھ.
أقدم عمري لقاء بضعة أیام بقربكِ...

صار یحث الخطى بخطى أسرع وقد زُیِّن لھ أن السیر بسرعة سینقذه مما یلم بھ من بودلیر مجرم.
أنتِ الكائن الوحید الذي تعلقت بھ حیاتي...

أسلم الأخیر نفسھ لصوت بودلیر كما یترامى إلیھ ھذا الصوت عبر قصاصة الورق. لكنھ كان في
سیره على عجلة كمن یستقصي في تسارع خطاه سرعة التخلص من ھذا الصوت.

ثمانیة أیام، ثلاثة أیام، بضع ساعات یا أمي.
كان الأخیر یقرأ القصاصة بعد خروجھ من المركز الطبي متوجھاً لا یدري إلى أین.

أنتِ تعتقدین أنني أكذب أو أبالغ عندما أتحدث عن یأسي وعن ھلعي من الحیاة.
لم یكن الأخیر یدري أین صار في جریھ لما ھمس بودلیر بكلام حول الیأس والھلع. تمثل الأخیر

بودلیر في جریھ المبعثر كجرس إنذار. كان بودلیر عبر قصاصة الورق بین یدي الأخیر كأنھ دیك
مذبوح یصیح.

لن أقول لك وداعاً لأنني آمل أن أراك من جدید یا أمي.
جعلك الأخیر الرسالة ودسھا في جیبھ، وذرع الرصیف بخطى سریعة لا یدري إلى أین. صار

یسیر ویسیر مغضاً الطرف عما یتناھبھ من ضجیج. كان الأخیر في الشارع كأنھ ظل، وثمة ھمس
من الخلف كان یخترق أذنیھ. صار الھمس یلح على الأخیر أكثر، فیندفع بساقیھ یسابق الریح كأنھ

یتحرى التخلص من ھذا الھمس المذبوح.
أنا أعلم یا أمي أن رسالتي ستودي بكِ إلى الآلام...



كان الأخیر ینظر إلى كفیھ الخالیین من رسالة بودلیر ویركض.
آه یا أمي الحزینة، جربي أن تقرأیني بانتباه، جربي أن تفھمیني كثیراً...

جعل الأخیر یضرب الھواء خبط عشواء بیدیھ الاثنتین المكبلتین بدمى وأوراق كثیرة، بحیث تبدى
لبعض المارة أنھم بحضرة فنان أدائي یؤدي دوره بامتیاز، وآخرون رأوا في الأخیر أبلھاً. ثمة من

صفق للأخیر إعجاباً وثمة من ھزئ منھ وضحك علیھ.
أنا أحبك یا أمي. بودلیر.

تسمر الأخیر في مكانھ وجعل یصرخ في وجھ الفراغ: ماذا ترید مني؟ ماذا ترید مني؟! ثم نزع
قصاصة الورق من جیبھ وجعل یمزقھا كالمجنون.

عربات موتى غابرة
تتقاطر الھوینا في روحكَ.

فلیغرس القلق في جمجمتك المطأطأة بذل
رایتھ السوداء.

ركض الأخیر صوب بودلیر وجعل یھشھ كأنھ ذباب. تناثر بودلیر بین یدي الأخیر والفراغ. تلاشى
عن ناظري الصبي وھو یتمتم: الأخیر، الأخیر... الأخیر، الأخیر...

فزع الأخیر من نظرات الناس المحدقة فیھ، تفاجأ أن الكل شاخص ینظر إلیھ نظرات فاغرة وثمة
وشوشات. جعل یتناءى عن الناس ببطء أصفر، ثم ولاھم الظھر وطفق یعدو، الأخیر... الأخیر.
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ً قصة الرجل الذي فشل في أن یكون شاعرا

أخبرني أبي من تحت التراب أن القبیلة تقیأت الشاعر بعد أن التھمتھ بأیام. أخبرني أبي المیت أبداً
أن جوف القبیلة احمرّ، وذرفت الدم بدل الدمع وانزوت في بقعة سوداء. لم یحدد أبي في قبره

الحالك فترة انزواء القبیلة تتقیأ. كلمني فقط أن رجال القبیلة شعروا بنار تلتھم الأحشاء وبدمع أحمر
أغشاھم الأبصار. قال أبي: إن الرجال انزووا لأیام كأنھم لیسوا رجالاً أشداء، إنما رجال تقیؤ

ودموع. راح أبي یقص عليّ أخبار القبیلة كأنھ شاھد عیان لمصائب ھذه القبیلة الملعونة ولما وقع
علیھا من لعنات جراء التھام الشاعر الحزین. كان متیقناً في قبره من كل حرف ینبسھ حتى إنھ

سألني تدوین ھذه الذكریات. فكرتُ یوم الدیدان الأول أن بأبي مس جنون جراء ما یعبث بجسده من
دود أبیض، لكن إلحاح أبي عليّ حثني على الإصغاء إلیھ بصمت وتدوین قولھ حول الرجل الذي

قرر أن یكون شاعراً ففشل.
أخبرني أبي، وكان قد مرت على موتھ شھور، أن رجال القبیلة ونساءھا اقتعدوا الأرض بظل

شجرة ضخمة جداً تسمى ذات أنواط ینتدبون حظھم العاثر أن الرجل في أجوافھم تحول إلى ھیاج
نار. أخبرني أبي أن الناس یومذاك كانوا في لجلجة السؤال كأنھم سرب من الذباب الطنان لا أحد
یعي سؤال الآخر ولا أحد یعین أحداً بنعمة جواب. قال أبي من تحت التراب إن ناس القبیلة جنوا

وصاروا كأنھم متون ضیاع.
لم أجرؤ، وقد ھمّ بي أبي من كل حدب وصوب، على الاستفسار یوماً أو طلب المزید. قال لي:

نْ أن ناس الالتھام عافوا نار أحشائھم لأن الشاعر كان یقضّ بكل لحظة انصت بصمت، ودوِّ
تجاویف ھذه الأحشاء. تقول المرویات نقلاً عن أبي المیت إن بعض أشداء القبیلة ممن لم تغشاھم

الأبصار وعدوا الآخرین بالخلاص، فركبوا ریاح الجنوب خیولاً وراحوا یجوبون فیافي الصحراء
علھّم یتطرقون إلى قول جن حكیم یكون بھ خلاص الناس. لكن الریح، قال أبي، أرخت أعنتّھا

وبدت كالسائبة لا تدري من جھة الصحراء أمراً.
أخبرني أبي المیت أبداً أن الشاعر في جوف القبیلة تحول یوماً إلى قیظ شدید، ما دفع بشیوخ القبیلة

إلى سؤال السماء المطر. لكن السماء یومذاك تبدّت كأنھا صحراء زرقاء. تلاشى أمل الناس بما
یلھم الشاعر في أجوافھم السكون، وغاصوا بصمت في لجة الشؤم.

أخبرني أبي في قبره الحالك أن الناس وقد استبد بھم الھلاك، سألوا الغراب سرعة السواد، لكن
الغراب، قال أبي، باین خیام القبیلة إلا من تقمم ھنا وتقمم ھناك. ابتدر الغراب نفسھ سید ساحات

ً القبیلة وفلواتھا، وكان كأنھ في سمائھا أبد الخراب. كان الغراب في سماء قبیلة الشاعر موتا
متدرجاً، موتاً مؤجلاً آناً بعد آن. كان الغراب في سماء ھؤلاء الناس كأنھ سراب الموت المستحیل.

ً أخبرني أبي، وكان التراب فوق قبره قد صار إلى صخر أصم، أن القبیلة استقبلت یوماً شیخا
ضریراً یقال إنھ یدعى الوكر. لم یكن ھذا الوكر یدري من أمر الشاعر خبراً. لم یكن أدرى بحال
القبیلة من أي رجل مجھول. شاق على الوكر أن البلایا قد ھمّت بناس ھذه الخیام وإبلھا، وشاق



علیھ كیف صار الأسیاد ھنا إلى خرق تتأبط الفيء. عاب الوكر على الرجال أنھم لم یستطیلوا ظل
النخل فیقاطعون الشمس بالظلال، وعاب علیھم قعودھم عن احتفار بئر. ظل النخیل بیت البرد، قال

الوكر للأسیاد، وماء البئر قبر الظمأ، كلمھم الضریر بلھجة الحكیم.
استرشد الناس في كلام الوكر الخلاص، وابتنوا في أذھانھم أن أرواح الأسلاف أرشدت الوكر إلى

ھنا كي ینجدنا من جمر الشاعر المحموم. ذات فجر، خرج الوكر من خیمتھ وكان یدمدم بسحر
قدیم. كان الوكر، كما أخبرني أبي في قبره الحالك، یسیر وحیداً وفي یده عصاه ومع كل خطو

یلھج بزفرات كأنھا فحیح. ابتعد الوكر عن متون القبیلة أشواطاً، وصار یدق الأرض بعصاه ویتمتم
كأنھ یوشوش الماء. دق الوكر حتى انتصبت الشمس في قبة السماء وكل ناس القبیلة حولھ یتلون

صلاة الأسلاف. دق الوكر ثم دق، وكان یوشوش قعر بئر كي یھبھ سیل الماء.
أخبرني أبي بصوتھ المتھدج، وكان الحور حول قبره قد صار إلى قامات، أن بئر الوكر تدفق لیس
بماء یبرد القلوب، إنما تدفق بماء یغلي ثم بدماء. رجمت نساء القبیلة الوكر، وجرجره الأولاد في

الفلوات، ویقال إن غلمان القبیلة رموا بھ في بئر الدماء.
طار صواب ناس القبیلة، واستعْدوا بعضھم البعض، وثمة من وُجد مقتولاً أو مرجوماً وثمة من

تدثر الرحیل وغاب. انقطع ناس القبیلة كل عن الآخر شھوراً ومن بعدھا شھور، حتى ملّ واحدھم
الصمت. نعم، أخبرني أبي المیت أبداً أن الصمت ران شھوراً في سماء القبیلة وفلواتھا إلا من

نعیق البوم ونباح الكلاب.
أخبرني أبي، وكان الدود ینھش آخر قطعة من كبده الحزین، أن أحد الرجال الأعزاء من ناس

القبیلة المحمومة دعا الناس إلى التعقل وجمع أسباب التخلص من النار التي تلتھم أجوافنا، ولمّ شمل
رغباتنا في العیش بأمان. نصت الناس إلى كلام العزیز، وقد وُفق في تھدئة الخواطر على الرغم

من النار.
قال العزیز وقد جن اللیل علیھ أنھ رأى إلى أحدھم یخاطبھ سراً في الفلوات. قال العزیز كما

أخبرني أبي الدود، إن ثمة من ناداه كي یتبعھ إلى مكان مندثر حیث أفشى لھ ھناك بسر الخلاص
من لعنة النار. تنفست القبیلة الصعداء على وقع كلام العزیز، حتى الأطفال رأوا في العزیز

خلاصاً.
قال العزیز لجمھرة الناس: لم یكن من تبعتھ من جنس البشر، إنما كان جناً بھیئة تتراوح بین

الذكور والإناث. كلمني أو كلمتني، قال العزیز نقلاً عن الجن الغریب، إن خلاص القبیلة من لعنة
الشاعر یكون بأن نضحي بامرأة تحمل في جوفھا جنیناً في شھره الأخیر. فغرت أفواه القبیلة
وأطلقت آھاً واحدة رددت أصداءھا الصحراء. نعم نعم، قال العزیز، نحن بحاجة لأن نضحي

بإحدى حبالى القبیلة عند أول انبلاج فجر كما أخبرني أو أخبرتني تلك الجن.
تشاور ناس القبیلة فیما جاد بھ العزیز من أضحیة ومن خلاص. ساورت بعض الناس الشكوك،

وبعضھم رأى أن نلبي نصیحة الجن. امتقعت وجوه الحبالى بمد من الخوف الجارف، وصارت كل
واحدة تكذب في عمر جنینھا المسكین. صارت حبالى القبیلة كأنھن عذراوات الھیاكل المقدسة إلا

واحدة ألزمت نفسھا بصمت مریب بانتظار صدور القرار.

ً



قر قرار القبیلة أخیراً على أن تلك الحبلى التي بطنھا یشبھ الجبل ھي في الشھر الأخیر من عمر
الحبل. أقنعت مسنات القبیلة الرجال أن ھذه الحبلى ھي مبتغى جن العزیز، وثمة مسنات أقسمن

أنھن یرین إلى بطنھا الجبل منذ أن كن یافعات. استجاب الأسیاد إلى ذكریات مسنات القبیلة وفكوا
رباط خیمة الحبلى صاحبة البطن الكبیر وأعلموھا أنھ عند الفجر سیصار إلى ذبحھا أمام كل ناس

القبیلة للتخلص من شر الشاعر الذي یحفر فیھم النار.
لم تنبس حبلى الشھر الأخیر بنأمة حرف. لم تعترض، لم تخبر أسیاد القبیلة أن حكم المسنات كذب.

نأت بنفسھا عن أي حجاج وارتضت الوثاق الذي شدھا إلى عمود في قلب القبیلة بانتظار أول
انبلاج الفجر.

اجتمع ناس القبیلة على مرأى من صاحبة القید، وكان بینھم ما یشبھ العید. استیقظت القبائل
الأخرى على أصوات زغارید نساء قبیلة النار وعلى أصوات الرجال یتھللون. عمّ أجواء القبیلة

الفرح بالخلاص الآتي مع الفجر القریب.
لم تبك الحبلى المقیدة، لم تحاول فك القید. كانت أشبھ بالعمود الذي قد شُدت إلیھ وكانت نظراتھا

جامدة في حدقتیھا بانتظار الخلاص.
أخبرني أبي سید الدود من تحت قبره الصغیر أن ناس القبیلة تاھوا غلواء انتظار الفجر. قال أبي،

وكان الدود قد أخذ ینھش قلبھ الفقیر، إن الفجر ضاع تلك اللیلة ولم یتأت لھ أن یكون في سماء قبیلة
القيء.

أخبرني أبي، وكان مصراً أن أدوّن، أن الفجر ضلّ طریق القبیلة التي ظلت تنتظر الفجر وتسأل
النجوم رأفة المغیب.

أسقط في ید ناس القبیلة وقد خان الفجر لیلھم واستكان إلى جورة اللیل. أین كان الفجر لیلة الاحتفال
تلك؟ سألت أبي. لكن أبي، وقد تھیأ أن لا یلھمني الجواب، أردف قائلاً: تحرى سحرة القبیلة الفجر
في بقاع من القبیلة لا تقطنھا إلا الضباع. تحرى الجمیع الفجر ھناك في فلوات لا تمت إلى القبیلة
بصلة. لكن الفجر، قال أبي، تاه تلك اللیلة عن وثاق الحبلى المشدود، وانبرى داشراً لا أحد یعلم

أین.
جن اللیل في مطارح القبیلة جھاراً، مستمتعاً أن الشمس غیاب. أخبرني أبي، وكان ذلك یوم

صفعتني معلمة التاریخ، أن أحد شیوخ القبیلة اقترح ذبح حبلى العمود بالرغم من فرار الفجر. لكن
أحدھم أكثر حكمة سأل الجمیع التوجھ إلى منزل العزیز واستفساره أمر بلع اللیل لفجر الانتظار.

انطلق موكب القبیلة ساخطاً إلى مطرح العزیز الذي لم یلب نداء القبیلة بالخروج.
یا العزیز، یا العزیز... یا العزیز یا العزیز!! لكن العزیز ومن داخل مسكنھ الفسیح أبى إلا الستار.

أخبرني أبي والدود صار في جوفھ الجوف، أن القبیلة نزعت خیمة العزیز عنوة، لكن العزیز ما
كان ھناك. بھتت وجوه القوم وامتقعت وقد طالعھا العزیز تمثالاً. نعم، قال أبي، كان العزیز في

داخل ركنھ تمثالاً منتصباً على قائمتیھ فاغراً فاه كالمرعوب.
اسودت وجوه الرجال واشتد القیظ في أحشائھم وقد رأوا إلى العزیز تمثال رخام.

ً ً



أخبرني أبي صاحب الموت أن رخام العزیز لم یكن رخاماً. قال، وكان في قولھ صریحاً، إن أحد
الأولاد قفز من حضن أمھ وركض صوب التمثال وجعل یلحسھ كأنھ ماء.

جارت المرأة لحس ابنھا، فھرعت تلحس العزیز بدورھا متوسلة فیھ رغبة الارتواء. لحقتھا أخرى
ثم أخرى وبعدھا الرجال، كل الرجال، لیكتشف الناس أن في حلوقھم حاجة ماسة إلى الماء.
أخبرني أبي صاحب التراب أن تمثال العزیز الذي تبدى للقبیلة رخاماً یقطر الماء لم یكن في

الحقیقة إلا ھیكلاً من الملح. قال أبي من تحت التراب مقھقھاً إن القوم الأشقیاء التھموا العزیز عن
بكرة أبیھ ظناً منھم أنھ ماء. لكن الملح، أردف أبي من تحت التراب باكیاً، كان ھو قامة التمثال.
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ضقت ذرعاً بما قصھ أبي عليّ بشأن مصیر قبیلة الرجل الذي قرر أن یكون شاعراً ففشل. ضقت

ذرعاً بأن یكون الماء ملح وأن یكون بغراب الموت خبث تأجیل الموت مرات بعد مرات.
قلت لأبي وقد تاه عن لسانھ لحظة إن الموت كان أجدى بھؤلاء القوم، لكن أبي وقد تحلل إلى بقیة
من جثة اھتراء، تولتھ الدھشة أنني اقترحت ھذا الاقتراح. أحسبھ من تحت التراب فغر فاه مندداً

بفكرتي أو سعیداً لست أدري، فملامح الموتى لا تند إلا عن نفس القسمات.
جاریت أبي في صمتھ إلى حین من الوقت، لكن الصمت ألزمني اللجاجة وأودى بي إلى موج
الافتراضات. فكرت كثیراً في حال ناس قبیلة الشاعر وقد مكر بھم الفجر. رسمت في ذھني

قسماتھم التي تبدت أمام بصیرتي كأنھا آخر صلاة.
ضقت ذرعاً بأبي الصامت، وناس القبیلة في ذھني خطة وكر وبؤس عزیز. عقدت العزم ذات یوم

أن أنزع أبي من تحت التراب وأقوم بفضحھ على مرأى من الدود. لكن الشاعر، شاعر القبیلة،
طالعني فجأة على لسان أبي یقول: لن تسمع صوت أبیك من الیوم فصاعداً، لقد صار إلى تراب.

تراب أبي المجبول أبداً برقع الذكریات خلص إلى أن یصیر طیناً حُفرت فیھ عبارة واحدة ھي
أقرب إلى الاستجداء: أرجوكَ یا ابن صلبي، قصّ عليّ خبر الشاعر وقد تقیأتھ قبیلة الملح.

نعم، حفر أبي وصیتھ الأخیرة في طینھ المھلھل منتظراً مني الجواب. ألح طین أبي عليّ أن أقص
خبر الشاعر وقد انتزعھ ملح العزیز من أحشاء السادة والفقراء. تشرذمت عند طین أبي وتكاثفت

عليّ حظوظ الحیرة والاضطراب. تولتني رغبة فتّ الطین، لكنني حدستُ أن الطین معجون
ذاكرتي، فمن أین لي بفت الذاكرة حتى لو طحنت الطین وذررتھ كأنھ محض غبار؟!

نعم، كلمت نفسي أن لطین أبي الحق أن یقَرأ الشاعر بعیوني. قلت لنفسي ذات لیل إن طین أبي
المتفسخ سیكون مساحة قصي الصریح. عقدت العزم على أن أتلو كل یوم سطور شاعر القبیلة

الحزین على مسامع طین أبي.
نعم، عاھدت نفسي على أن لا أسُلم خبر الشاعر للنسیان ووطنت مشاعري رغبة القول في الشاعر
كل یوم. كان ذلك یوم تسلقي لأحد الجدران لما أخبرت رجل الطین أن الشاعر بعد أن تقیأتھ القبیلة

تحول إلى سارق ورود.
كان الشاعر، قلت لأبي، یسرق الورد كل یوم ویودعھ مخابئ سریة ویودع بعضھ الفتیات

الجمیلات. أخبرت رجل الطین المتفسخ أن الشاعر وبعد أن لفظتھ القبیلة، اتخذ البقر خلاناً لھ
وصار ینادي إحدى البقرات یا أمي. نعم، قلت لأبي أنني شاھدت بأم العین الشاعر یبكي عند أفیاء

البقر ویتنھنھ ویحتضن بعضھا كأنھا مراسھ الأخیر.
صدق أبي الطین كلامي، وصار یحفر كل یوم في طینھ الصلد أن أخبرني یا ولدي بالمزید. فزعت

صراحتي في حضرة الطین، وعنّ لي ذات فجر أن أتوارى عن خبر الشاعر. لكن أبي ضاق



بفزعي وحفر في جثتھ العتیقة إن خبر شاعر القبیلة ھو سلواه الوحید في عجقة الطین. أخذتني
الشفقة على الطین الذي أحسب أن فسوخھ آذان تصیخ وصرت أقص من جدید.

قصصت على أبي أن إحداھن صفعتْ الشاعر ورفضت أن تأخذ ورده. قصصت علیھ في لیل طینھ
أن إحداھن صفعت الشاعر بخبر جند أتوا من مكان بعید وامبراطور ضخم قوي الشكیمة أھان

الكبار والصغار. أخبرت أبي أن الشاعر ومنذ تلك الصفعة المدویة، صار یكره كل معلمات التاریخ
ویرى فیھن مرایا حزینة.

لا ینام أبي البتة، وأنا مثلھ لا أنام. الطین عین الذكریات الجاحظة تحدق بي كي أدون أن الشاعر
كذا وكذا. نعم، قلت لأبي إن الشاعر صار یستكین كل یوم إلى وحشة مقفرة فلا یرى إلا إلى أسنان

تتساقط فوق أسنان. استحوذ خبر تساقط أسنان الشاعر على فسوخ أبي، فمضى یستحثني كل یوم
على تزویده بخبر الأسنان.

قلت لأبي: لم تكن أسنان الشاعر أضغاث أحلام أو كوابیس. قلت لھ إن أسنانھ كانت تتھاوى في
اللیل فیعود لیزرعھا في فمھ مع أول طلوع الشمس. نعم، كلمت رجل الطین كثیراً على أسنان

شاعر القبیلة وأخبرتھ عنھا مرویات ومرویات.
ولا یوم انفرك أبي عن ھمسي الكثیر، بل أحسبھ توسم فيّ كتاباً یقرأه كل یوم قبل أن ینام. نعم،
صرت كتاب أبي المفتوح یقلبّ صفحاتھ كل یوم ویقرأ فیھ أن الشاعر لعق یوماً انفراج فخذي

إحدى الفتیات فوق كومة من التبن والشعیر. أنا كتاب أبي الفضفاض أقرأ علیھ بھمس الصوت أن
الشاعر قفز یوماً عن السطح ظناً منھ أنھ یطیر. أخبرتُ أبي في طینھ أن ناس الشاعر صاروا

یتندرون علیھ ویرون في قولھ وسلوكھ تارة رعونة وتارة جنوناً.
تھیبّت یوماً شقوق أبي في قبره العفن، وانصرفت عنھ إلى حین. لكن أبي، وعبر الغبار خاطرني
ألاّ أكف عن خبر الرجل الذي قرر أن یكون شاعراً ففشل. نعم، حضني الطین على قول الشاعر

كل یوم بكل یوم. أقنعني أن رسم الشاعر لیس ترفاً، إنھ مصیر. حفر أبي في طینھ وحفر في
سمائي الزرقاء أن الكف عن قص الشاعر یعني نھایة الطریق. لم أفھم حفریات أبي فوق جسده
المیت أبداً، لم أع من أمر قولھ بنھایة الطریق شیئاً. لكنني، وقد كابدت شقوقھ، رأیتني ذات فجر

أعود إلیھ أخبره أن الشاعر صار محل شرود وھلسَ.
خافتّ الصوت مودِعاً أبي سر سماع الشاعر لأصوات لیس لھا بالحقیقة وجود. ظننتني عصیاً على
البوح بأمر ھلس الشاعر وما یلم بمسامعھ من قیل وقال. ظننتني محل ثقة الشاعر أن لا أطُلع أحداً

على ما یعتوره من قول غریب. لكن أبي، أبي الطین، حال دون حفظ السر، حال دون الكتم الشدید.
ذات نھار، الشمس فیھ قد اندحشت بین قطن الغیم الداكن كأنھا قط عجوز یموء، قلت لأبي أن

صوتاً تناھى إلى مسامع الشاعر یخبره أن البكاء كلب ویخبره أن البكاء ملاك. قلت لرجل الطین
الماكث ھناك عند القبور إن شاعر القبیلة المسكین ألمت بھ القشعریرة على وقع صوت ینادیھ أن

إحداھن عاریة جداً كأنھا أحد كفیھا، عاریة جداً مثل القمح!!
فلشتُ الشاعر أمام أبي وصرت في حضرة طینھ كأنني بوق أسرار الشاعر، كأنني صدى حكایاه،

حتى إنني وفي غمرة قصي المنھنھ، أخبرت أبي أن الشاعر قرر یوماً أن یصیر إلى قط یموء.
نعم، قلت لأبي بعد تردد إن الشاعر نھض ذات مساء من تحت لحافھ وجعل یجاري المطر بركضھ



الرشیق فوق الصفیح. أخبرتھ أن الشاعر صار یموء تحت لمبات البلدیة المتذبذبة الضوء، وسردتُ
لھ مواء الشاعر بعد منتصف اللیل وخربشة أظافره مع أول طلوع الفجر.

لم یعلق الطین یوماً على أخبار الشاعر الأخیر، لم یحاول اقتفاء أثر أو علامة تعجب أو علامة
استفھام. كان تحت شفاھي المتمتمة كأنھ على یقین أنني أقص الخبر بلا زیادة أو نقصان. لطالما

ساءلت نفسي المجعلكة كیف تأتت لھذا الطین ھذه القدرة على السماع؟ نعم، كیف تأتت لأبي المیت
ھذه القدرة على الإصغاء، على محض الأذن؟ فأنا كنتُ أقص وأقصُّ ولا أكتفي من القص، بینما

ھو راقد ھناك عند شقوق الطین یرھف فلا یتعب ولا یقع في لجة الضجر.
أخبرني یوماً بلغة الشقوق أن السرد حاجة الموتى. قال لي احك واحك، إن حكیك یا ابن صلبي ھو

نفَسَي الأخیر. مازحت أبي ذات یوم بقولي لھ إني قررت الرحیل، فنقش في طینھ تواً أن غباره
فوق رأسي ولا أستطیع عنھ انفكاكاً أنى توجھت وأنى ارتحلت.

أرخى خبر الشاعر بظلالھ عليّ ذات لیل، فاستودعت نفسي فسحة الطین أخبر أبي كیف أن الشاعر
تاه یوماً عن أھلھ على وقع صوت ینادیھ بكلمات الضبع وكلمات الشیطان. قلت للطین إن الشاعر
حاول الفرار لكن الصوت ما انفك یخترق أذنیھ بخبریات عن الشیطان الذي یتوج رؤوس الناس
بأزھار الخشخاش الجمیلة. تلمست في أبي الحسرة على الشاعر الذي ضاق ذرعاً بأشباحھ، وقد
زادت حسرة أبي یوم أخبرتھ كیف تمكن أحد الأشباح من تخلل نوم الشاعر وكیف حاك كوابیس

الساحرات والعفاریت.
رأفة بأبي، وقد تجعلكت الشقوق في طینھ كأنھا جبین مقطّب، توقفت عن القص. لكن الطین استغل

صمتي وحفر في جبینھ العریض أن أتمتم شیئاً ما عن الفرح. لكن الفرح یا أبي مجّ عالم الشاعر
الصغیر الذي أوقفھ أحدھم بغتة وسألھ أن یھیئ لنفسھ منصة الإعدام على جدار الغرفة. نعم یا أبي،
فالأشباح ارتقت في أیام الشاعر ولیالیھ لتصیر الصحبة الوحیدة. سامرتھ الأشباح كل یوم وبعضھا

أخبرتھ أن أشلاءه سوف تتطایر في الھواء كأنھا براعم صغیرة.
لم یقنط أبي من خبر أشباح الشاعر الأخیر، ولم یعرض عن ھمسي لھ. توجست أن بھ رغبة أن

یشارك الشاعر في الأشباح والشیاطین، لكنني رجوتھ أن یكف عن سؤال الأشباح الحضور. قلت
لأبي إنني أخاف الأشباح. حذرت أبي كي یترك الشاعر وحیداً مع شبح آخر یقرأ علیھ أخبار

السماء التي ابیضت من الغضب.
أرجوك یا أبي الطین، ألا تفتح قمقم الأشباح. رجوت أبي فرقة الشبح، ولتزجیتھ عن أشباح الشاعر

جعلتُ أسرد للطین أسماء الشاعر الكثیرة.
قلت لأبي، وكان لون الغیاب أحمر، إن الناس تحیرت أسماء الشاعر الكثیرة. تارة الزرع

والحصاد، وتارة الخبز والطحین أو طائرات ورقیة. قلت لھ إن أسماء الشاعر تلونت مرة بلون
حرب ضروس ومرة بھر نطق باسم الشاعر فجأة، ومرة بخرِف قال إن الشاعر الأخیر أطلق اسمھ

على نفسھ یوم كان في القماط.
نغصّ أبي سردي الرقراق حول أسماء الشاعر إذ عاد فنقش في طینھ سؤال أخبار الأشباح. حشدتُ

في خاطري الذكریات وزحتُ بأبي عن قص الأشباح وكلمتھ یوماً على صابون أم الشاعر وعلى
بیض دجاجاتھا وعلى دیكھا وأشیاء من ھذ القبیل.

ً ً



احمرّت حدقات شقوق الطین... فرأیتني أربت فوق أبي أن للشاعر أیضاً أماً. نعم یا أبي المیت،
الشعراء أیضاً یملكون الأمھات. لم أتوقف كثیراً عند أم الشاعر الأخیر، فالطین صار عصي
الطاعة أمام القدرة على الحفر، لكنني استلھمتُ أن أبي یسألني رحلة الشاعر التالیة مع عالم

الأشباح.
صارت النقوش على جثة أبي إشارات تحتاج إلى تمحیص كي یمكن الوقوف علیھا. تحولت نقوشھ
إلى جداریات من الرموز. سألت أبي الانصراف عنھ لیوم أو ربما یومین بغیة فكفكة ما یطرح من
أسئلة حول الشاعر الأخیر. سألتھ الانصراف بكل أدب فجاراني بزوبعة غبار صغیرة أن لا تطیل

الرحیل.
مرت شمس ثم شمس، وبعدھا شمس لما رجعتُ إلى قبر أبي الحالك. كان لا یزال ھناك یخربش

فوق جثتھ علامات السؤال عن الشاعر. قلت لأبي إن أحد الأشباح الأشقیاء أدى بالشاعر إلى القلق
بعد أن ھتف لھ إن الأرض زرقاء كالبرتقالة.

أشباح كثیرة ألمت بالشاعر یا أبي الطین، وأحد ھذه الأشباح الضخمة حوّل حیاة شاعرك الأخیر
إلى نأمة مدیدة جداً من الصمت المدوي. تحرك الطین، تزتزح من ھنا ومن ھناك وكأني بھ یتحرى

خبر ھذا الشبح الذي جرّ الشاعر المسكین إلى دیوان السكون الصاخب. لن أسمي ھذا الشبح یا
أبي، فأنا لا أعرف اسمھ، لكنھ شبح شدید السطوة یعلم الأسرار التي إذا تفشت یوماً سترھق الأحیاء

على الطرقات وترھق الأموات في القبور.
تزحزح الطین أكثر وأكثر وكاد أن ینطق بحروف، لكنھ عاد فتفسخ أن أخبرني المزید، أخبرني

المزید! فسوخ أبي الطین اتسعت، وصارت كأنھا جرار أشباح. أخبرتھ أن ثمة شبحاً شدید
الصرامة بشّر الشاعر بجثث تورِق وبأرض یباب.

أخبرت أبي أن شبح الیباب ھذا أدى بالشاعر إلى مساحات من الجرذان التي تجرجر بطونھا على
العشب الموحل، وجعلھ یرى إلى خفافیش بوجوه أطفال تطیر. وخوفاً من أن یعمل النسیان یده فيّ

رحتُ أقص على أبي أخبار ھذا الشبح القوي الذي نكّل بالشاعر المسكین.
نعم یا أبي الطین، عمل ھذا الشبح الفخم بشاعرك الحزین تنكیلاً وقد أخذه من یده وجعلھ یرى بأم

العین كیف أضاع الموتى عظامھم.
تاه الشاعر یا أبي عن یومیاتھ مع ھذا الشبح الجبار الذي أدى بشاعر العزلة إلى أن یرى الرعب
في حفنة من تراب. نیسان یا أقسى الشھور، ھكذا ھمس ھذا الشبح في رأس الشاعر یوماً، فقفز

مذعوراً ومازال یقفز حتى الآن.
لم أصدق أن النوم أخذ بمجامع أبي الطین أثناء حدیثي عن شبح الیباب. نعم، فأنا رأیت إلى أبي بلا

شقوق في طینھ المسود. رأیت إلیھ أملس بلا خرائط أو رموز. أین رموزك یا أبي المیت أبدا؟ً
سألت أبي وطفقت أحثھ أن یجیب، لكن الطین تحول في قاع القبر إلى ما یشبھ الكف المنبسط
الأملس المفصّد بالعرق. یا لعرق ھذا الطین! غبت عن أبي شھوراً كنت إبانھا أتنبأ بالآتي من

شقوق. فأنا أدرى بأبي منھ. أنا أعلم بسر أبي الذي مات ولن یستفیق. ما لبثت الشھور القلیلة أن
مرّتْ حتى طالعني غبار أبي في أحد شوارع المدینة یسألني التوجھ إلى القبر. شلتُ نفسي من بین

الشوارع وتوجھت إلى قبر أبي. كان أبي على عھدي بھ راقداًً بطینھ وقد مسح عنھ العرق. كان

ً ً



راقداً ھناك یلھث كما بینّت بعض الشقوق. جعلت أدیر العبارة عند شقوق أبي الكثیرة ممنیاً النفس
أن یفیض شق ما بما یخالج أبي المیت من استفسارات حول الشاعر. أربكتني شقوق أبي المتداخلة
والملتفة على بعضھا البعض كأنھا دھلیز. حزرت أن بأبي انقباض قلب أو بھ انشغال بال. مكثت

عند الطین المنقبض سحابة لیل علني أھتدي إلى ما یشغل بال ھذا الطین، لكنني فشلت.
قررت الرحیل عن القبر، لكنني أمسكت عن ھذا القرار ورأیتني أراعي جانب ھذا الطین المھموم.
رأیتني أستفسر شقوق الطین وأفضّ رسائلھ المتشابكة. شاقت عليّ خربشات أبي وشاق عليّ نسیم

القبور، لكن خربشات أبي الأخیرة ألھمتني نصّ ھذا الطین.
لا یا أبي، لا. لم یمض الشبح الأخیر بشاعرك الحزین إلى الموت.

حسناً، أما وقد أنست في نفسي القدرة على قراءة أبي، ھا أنذا أخبره أن الشاعر ما زال حیاً یسعى
وما زال عرضة للأشباح. أخبرت أبي وقد فھمت شقوقھ الأخیرة كأنني أحد ھذه الشقوق، أن

الشاعر تجاوز صاحب الیباب وتابع خطاه في صحراء ھؤلاء الأشباح. انفرجت أساریر أبي كما
بینت بعض الخطوط، ونقش أن أكمل الحدیث. اقتعدت أرض القبر الحالك أقص علیھ أن مدینة
الأشباح تشعبت داخل متون الشاعر الأخیر. صار الشاعر یا أبي شرط الأشباح الأول. صارت
الأشباح مرھونة فیھ. كلمت أبي أن الشاعر كان یخوض معركة الأشباح فوق بقعة من الصفیح

الملتھب. قلت لھ إن الصفیح كان أحمر والأشباح فوقھ كانت تتقافز كأنھا ترقص من شدة اللھب.
كل الأشباح یا أبي كانت طائشة اللب تحیك في رأس شاعرك أن یفجر لھب الصفیح. نعم، وشوشت

أبي خلسة أن أشباح الشاعر الشاب سألتھ سبل الموت السریع وقد أرھقھا تقافزھا المھلك. سكتُ
ھنیھة عند حضن الطین مستعیداً بعض الأنفاس، لكن الطین أنبني أن لا أركن إلى أي صمت إلى
حین انتھائي من أخبار الرجل الذي قرر أن یكون شاعراً ففشل، ومع ھذا، أراني أسمیھ الشاعر

الأخیر.
سلكت مسالك أبي الوعرة وقصصت علیھ أن شبحاً شاحباً بارداً مغطى بالثلج والصقیع كلم الشاعر
عن مكان كلھ لیل وعن عیون وكلام منمّق وعن سجون وقلاع وفئران اتشحت رداء اللیل البھیم.
أخبرت أبي أن شبحاً ینز الكلام نزاً ھاتف الشاعر أنھ رأى إلى موتى یرقدون في قبورھم بذعر.
أخبرتھ عن شبح تخرج الحروف عبر اصطكاك أسنانھ یقول للشاعر أن الملائكة رقدت، الرب
رقد، الشتائم، الجبن، والآثام. أولاني أبي الظھر وقد استفضت في الكلام عن شبح الصقیع. لم

یولني الظھر انزعاجاً أو ضعفاً أو شعوراً منھ بالملل. كلا، إن أبي، وفي غمرة حدیثي الحزین عن
شبح القلاع المعتمة، شھق، نعم شھق أبي!! فأنا رأیت إلى شقوق الشھق ترتسم بوضوح عبر

ملامح الطین.
زجرت نفسي وقد أوردت أبي الطین موارد الشھق والدمع المكبوت. عاقبت نفسي بأن عضضت

لساني وحاولت قلع إحدى عیني. لكن أبي استمھل بحنان بقیة بأس في خاطري وحفر في جثتھ
الملساء أن لا ذنب لك یا ابن صلبي فیما یتناھبني من شقوق الشھق ودمع مكبوت.

سألت أبي سبل الدمع في عیون سكان القبور. كیف یتأتى للدمع المالح أن یسكن خدود الموتى،
ویتسلل عبر شقوق الطین؟ نعم، حاولت استقصاء دروب الدمع لدى من تآكلھم الدود. لكن أبي

رجل الطین الراقد ھناك منذ حین أبى أن یمد ابنھ بنقش صریح حول الدمع. نعم، حاولت صیاغة



جواب الدمع لكني فشلت. وقعت في بحر من شواش النقوش التي أراد أبي عبرھا إفھامي شأن
الموتى وشأن الدموع. لم أفلح إلا قلیلاً في فك طلاسم نقوش الدمع والموتى. لم أفلح...

رأیتني أشیح بوجھي عن مسام أبي المتعرجة وقد تخللتني قشعریرة رعب لھا علاقة بدمع الأحیاء.
ھببت من قرفصائي مذعوراً، واستجدیت خارج قبر أبي أركض كالمجنون وقد ألمح عبر نقش ینم
عن وضوح كثیر... نعم، نعم، ألمح أبي عبر نقش مخیف أن دمع الموتى الرقراق... لست أدري،

ألمح أبي عبر شقوق طینھ القدیم إلى أمور تتعلق بشفقة الموتى على الأحیاء. ألمح إلى... كان
الأمر بغایة الرعب!!

حاول أبي شدي وإعادتي إلى مكانھ الطریح، لكن الرعب وقد أخذ بجماع نفسي حثني الھرب لست
أدري إلى أین. عند آخر حدود المقبرة، بین الشواھد الرخامیة المتفسخة، صحتُ بملء الصوت أن
شبح الصقیع الشاحب بشّر الشاعر یا أبي إن الموت لیس ھیكلاً محني القامة، إن الموت ھو حیث

نقف جمیعاً. ھكذا كلم شبح الصقیع الشاعر الفاشل یا أبي. ھكذا كلمھ قلت لأبي وأنا أطوي
المسافات ركضاً بسروالي المخزوق عند الركبتین.

مالت الشمس إلى غیاب، ومالت إلى غیاب آخر وآخر وآخر وأنا بعد في نأي عن قبر أبي الفسیح.
فمنذ حدیث الدمع رأیتني حبیس بیتي أرقب عبر نافذة ضیقة انھمار المطر وتثاؤب القطط وعیون
الناس. شغلني دمع الموتى الغزیر وأجج فيّ رغبة ھجر طین أبي وعدم الرجوع إلى ھناك. لكن

أبي عزیز عليّ، فمن أین لي بھجره وھو المسؤول عن قذفي في عالم الأحیاء؟! من أین لي بھجره
وھو صاحب الحظوة الكبرى بكوني واحد من الأحیاء؟

تحازرت بشأن أبي الوحید في قبره وقد طال غیابي عنھ عدة شھور. وفي لیلة عمّني فیھا الحنو
على أبي الحزین رأیتني أسرق باقة من الورد الجمیل وأستودع نفسي في قبره من جدید. كان لون
الورد أبیض وأحمر وثمة ریحان كثیر غرستھ بین متون الورد. كان القمر في السماء عیناً سھرانة

ونجوم كثیرة كانت ھناك في السماء. لم یكن أبي غافیاً لحظة وصول الورد إلیھ. كان وكما تبدى
عبر الشقوق كأن بھ شوق إليّ. كان طینھ متسامحاً معي، كان طیناً أبویاً إلى أقصى الحدود. ألقیت

السلام على الطین ووزعت الورد من حولھ حتى لیظنھ المرء عریساً. أبي عریس القبر الأنیق،
ھكذا تخیلتھ وأنا أقبل طینھ بصمت.

أخبرت أبي أنني سرقت لھ الورد، فارتسمت فوق شقوقھ شفاه تنمّ عن نأمة ابتسام، ثم سألني عن
أخبار الشاعر الأخیر. لم تكن بي رغبة الكلام على الشاعر في ھذه اللیلة المقمرة، لكن أبي وعلى

عھدي بھ منذ أن صار طیناً، ما كفّ عن استجلاء أخبار الشاعر كلما أتیت إلى ھنا.
حسناً یا أبي الطین قلت لھ، وقد فشلت في الحیلولة دون أخبار الشاعر، سأكلمك في الشاعر كثیراً،

سأقص علیك تفاصیلھ التي تشبھ أخبار الغیم. زاغ بصر الطین عني كما أنبأتني بعض الشقوق
وصار الطین تحت صدري یلھج عبر أحافیره الضیقة: المزید... المزید.

أخبرت أبي أن شاعر القبیلة الرجراج وقع في مكیدة شبح یجید التكلم مع الریاح. أخبرت أبي أن
شاعره المسكین اعترتھ الریبة وقد رأى إلى شبح یرفع إصبعھ بوجھ الموت إذا تجرأ ھذا الأخیر

أن یمسّ بأناملھ الباردة الذكریات المعلقة على الحائط. كنت أكلم أبي بھدوء أن ثمة شبحاً لطیفاً
اعترى لیل الشاعر ونھاره، ودفع بھ إلى التعري والنوم تحت ضوء القمر. كان الشبح لطیفاً جداً یا
أبي إلا من بعض الخبریات التي أرھقت الشاعر الحزین. نعم یا أبي، أرّق الشبح اللطیف الشاعر



بأحزان كثیرة زرعھا في قلبھ، بموت آخر یثُقل علیھ. لم أسرد على مسامع أبي الطائش اللب
تفاصیل الموت الثقیل كما أراه الشبح اللطیف للشاعر. لم أتوسع في رسم الموت كما لونھ ھذا

الشبح أمام ناظري الأخیر. اكتفیت بأن قلت لھ إن ھذا الشبح اللطیف كان یملك من السحر ما یكفي
لأن یرشد شاعرك یا أبي إلى راعي الھواء. نعم یا أبي الطین، فإلى حین تسلل ھذا الشبح إلى أیام

الشاعر ولیالیھ، لم یكن ھذا الشاعر یعلم أن للھواء راعیاً یملك القدرة على استدعاء أو كفّ الموت.
سرتْ في جسد الطین قشعریرة شقوق وأخادید صغیرة وأنا أقص أخبار ھذا الشبح اللطیف كما

توالت على الأخیر، أقصد على الشاعر الأخیر.
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من المحتمل تماماً أن شخصاً مثل بودلیر كان یرى إلى الانتحار على أنھ الفعل البطولي الأبرز

الذي تتوخاه الجماھیر البائسة في أزمنة المدن، لأن الانتحار حسب بودلیر ھو إنجاز الحداثة الوحید
في مجال العواطف. (؟التر بنیامین)

أجساد ممغنطة، أجساد زرقاء، أجساد دائریة، أجساد صفراء. أجساد بغایة البحر، أجساد متعددة
الأبعاد، أجساد صفر الیدین، أجساد بغایة العراء وأجساد تموء. أجساد دیجیتالیة، أجساد تشبھ

القباب، أجساد منزوعة الشعر، أجساد بشعر برتقالي. أجساد صوف، أجساد سجاد، أجساد لولبیة،
أجساد مستطیلة، أجساد مربعة وأجساد تموء. أجساد ورق، أجساد میتافیزیقیة، أجساد رمل، أجساد
أنوف، أجساد ھلع، أجساد اغتصاب، أجساد لحم، أجساد حدید محمى وأجساد تموء. أجساد صقیع،

أجساد ھلام، أجساد صمغ، أجساد ثفل، أجساد سماء، أجساد ماء وأجساد تموء. أجساد أسرّة،
أجساد حوافٍ، أجساد مساحات، أجساد ضوء، أجساد عتمة، أجساد مستھل قرن، أجساد نھایة قرن

وأجساد تموء. أجساد عابرة للقارات، أجساد شركات عملاقة، أجساد مستأجرة، أجساد مباعة،
أجساد مرھونة وأجساد تموء. أجساد أساور، أجساد نفط، أجساد حریر، أجساد عرق وأجساد تموء.

أجساد مشاع، أجساد حصر، أجساد أحرف، أجساد كلمات، أجساد خرق، أجساد خزف، أجساد
صدأ وأجساد تموء. أجساد نعال، أجساد ھزء، أجساد تسلیة، أجساد مضغ، أجساد لمس، أجساد

عض، أجساد أجساد وأجساد تموء. أجساد لواط، أجساد سحاق، أجساد تقزز، أجساد خیول، أجساد
جنادب، أجساد ملوك وأجساد تموء. أجساد عبید، أجساد دول، أجساد قضبان، أجساد ھولیوود،
أجساد صومال، أجساد حواسیب، أجساد أرقام عادیة، أجساد ملونة، أجساد بالأبیض والأسود

وأجساد تموء. أجساد أخیرة، أجساد أولى، أجساد مجاز، أجساد تاریخ وأجساد تموء. أجساد تعالٍ،
أجساد ھبوط، أجساد رقص، أجساد غناء، أجساد أسلاك وأجساد تموء. أجساد ریموت كونترول،

أجساد قصب سكر، أجساد كلاب، أجساد أفاع، أجساد قربان مقدس، أجساد یمین، أجساد یسار
وأجساد تموء. أجساد قطب واحد، أجساد قطبین أو أكثر وأجساد تموء. أجساد أمیركا، أجساد

متعددة الجنسیات، أجساد بلا جنسیات وأجساد تموء. أجساد توشیبا، أجساد ھیتاشي، أجساد دول
العالم الثالث وأجساد تموء. أجساد أیدیولوجیة، أجساد براغماتیة، أجساد الطریق الثالث، أجساد
النضال الوطني، أجساد قریدس، أجساد ولائم، أجساد أجنةّ وأجساد تموء. أجساد أصفاد، أجساد

كبت، أجساد سوق حرة، أجساد صحائف، أجساد أقلام رصاص، أجساد تبن أصفر، أجساد لسان
أحمر وأجساد تموء. أجساد رد واین، أجساد ما بعد كولونیالیة، أجساد ذات بعد واحد، أجساد
أینشتاینیة وأجساد تموء. أجساد شر، أجساد خیر، أجساد سلالم خشبیة، أجساد سلالم معدنیة

وأجساد تموء. أجساد استوائیة، أجساد موز، أجساد مئة عام من العزلة، أجساد موسم الھجرة إلى
الشمال، أجساد الطبل الصفیح وأجساد تموء. أجساد حضارة، أجساد تخلف، أجساد ثقوب، أجساد

شفاه وأجساد تموء. أجساد لیبرالیة، أجساد شیوعیة، أجساد رأسمالیة، أجساد سجن، أجساد طائرات
نفاثة، أجساد أنفاق وأجساد تموء. أجساد أرداف، أجساد ترانسندنتالیة، أجساد أمبیریة، أجساد

أنثروبولوجیة، أجساد تجارب وأجساد تموء. أجساد تشبھ برج إیفیل، أجساد تشبھ برج بابل، أجساد
تشبھ برج بیزا، أجساد تشبھ برجاً محطماً، أجساد تشبھ برج الثور، أجساد تشبھ برج العقرب



وأجساد تموء. أجساد لا تشبھ البرج، أجساد قائمة، أجساد منبسطة، أجساد خرائب وأجساد تموء.
ل، أجساد بدو وأجساد تموء. أجساد غابات، أجساد ھویة، أجساد عبور، أجساد فلتان، أجساد ترحُّ

أجساد مدن، أجساد صحراء، أجساد نخیل، أجساد إبل، أجساد نبویة وأجساد تموء. أجساد تكساس،
أجساد ھیب ھوب، أجساد تصلي وأجساد تموء. أجساد إغریقیة، أجساد ھوائیة، أجساد آلھة، أجساد

حداثة، أجساد ما بعد حداثة، أجساد فاشن تي ؟ـي وأجساد تموء. أجساد شعر، أجساد نثر، أجساد
قصائد، أجساد مغلولة، أجساد طلیقة وأجساد تموء. أجساد امبراطوریة، أجساد زوایا، أجساد

انقراض، أجساد لم تتكوّن بعد وأجساد تموء.
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حتى نحن حسبناك مجنوناً یا الأخیر!!

كان كفھا كأنھ سرب من الطیور یھبط من السماء بسرعة، یسبح فوق سھل فسیح ثم یستأنف السماء
بفرح. كان الأخیر في العاشرة من العمر یوم رأى إلى أمھ ترش الماء على مصطبة من النعناع

الفواح، ثم تمرر كفھا الطري فوق ھذا النعناع الغزیر وتستنشقھ كأن كف النعناع مدى شاسعاً من
الحیاة. كان الأخیر في العاشرة من العمر یوم دنا من أمھ وسألھا بغتة عن رائحة الله. "رائحة

الله؟!" استنكرت أم الأخیر السؤال ونھرت ابنھا بخفة وبكركرة ضحك عن ھكذا سؤال. "رائحة
الله!!"

كان ذلك یوم كان الأخیر في العاشرة من العمر، أما الیوم، وقد كف الله عن أن یكون نعناعاً،
فلنتابع قصة الأخیر.

نعم نعم یا الأخیر، فحتى نحن حسبناك مجنوناً.
كان الشیخ الوحید یفرك عبر كفھ العریض ثؤللاً ضخماً عند أنفھ ویكلم الأخیر كیف أن أحد

الإخوان من الذین تولوا مراقبتك منذ نزولك من السفینة حتى وصولك إلى ھنا قد ظن بك الجنون یا
الأخیر. كان الشیخ الوحید یتكلم فتكر منھ ضحكة یحاول كتمھا بینما الأخیر مطأطئ یحدق في

جریدة بین یدیھ دون أن ینبس بحرف. نعم نعم یا الأخیر، أردف الشیخ الوحید: یبدو أن الله حباك
موھبة عظیمة في التحایل والتواري والتلون بألوان العقل والجنون، حتى أن.... حتى أن (عاد إلى

كركرتھ المكتومة)، حتى أن الأخ مراد توجھ إليّ بالعتاب لأنني عھدت إلیھ بمھمة مراقبة فتى
مجنون! فلتت الضحكة من الشیخ وحید مع ھذه الكلمة الأخیرة، وجعل یردد تارة بالھمس وتارة
بصوت مسموع لا حول ولا قوة إلا با�... لا حول ولا قوة إلا با�، وھو یتفكھ أن مراداً قد ظن

بالأخیر الجنون.
كان الأخیر لا یزال یحدق بالجریدة بین یدیھ لما سألھ مراد إعادة الجریدة إلى الشیخ الوحید سائلاً

الشیخ بلھجتھ الجزائریة أن یعاود تأمل الأخیر كما تبدى في ھذه الصورة: "ألا تطالعك ھذه
الصورة بمشھد إنسان مجنون؟! عذراً عذراً یا أخي الأخیر، قال مراد، لكنك في حركاتك وفي
أدائك أمام الناس وفي ركضك على الشارع ونظراتك المشتتة إلى الخلف بدوت كالمجنون یا

الأخیر." ثم وقد توجھ مراد بكلامھ إلى الشیخ الوحید: "كان الأخیر یلطم الھواء ویصفعھ ویقوم
بركلھ كأن ثمة بشراً حقیقیاً كان قدّام الأخیر. صدقني یا مولانا الوحید، كان الأخیر كأنھ یتعارك مع

شبح من لحم ودم، حتى إنھ كان یبكي. أنا رأیت إلى بكائھ بأم العین یا سیدي الوحید."
لم یعلق الشیخ الوحید على ما جاء على لسان مراد من كلام حول الأخیر. كان یحدق في الجریدة

بوجھھ الذي قد تسللت إلیھ علامات التجھم والوجوم وھو یفرك بیده الأخرى الثؤلول الضخم
المستلقي بكآبة على أنفھ الأحمر الكبیر.

"ما ھي ھذه الأوراق المتطایرة بحدة من حولك یا الأخیر؟ وما ھذه... دمى؟! ما ھي ھذه الدمى
المرمیة ھناك على الأرض؟!"

ً



طبعاً ھي لیست بدمى، ھمس الوحید في سر نفسھ، ثم وقد جعل یحدق بالأخیر من تحت حاجبیھ
الكثیفین، خافت الصوت في صدره: دمى؟ وما حاجة ھذا العفریت الخطیر إلى الدمى؟!

أتودّ المزید من الشاي یا الأخیر؟
ضمن نشاطات الیوم العالمي للمسرح، نوّھت الفیغارو في صفحتھا الثقافیة بالأداء المسرحي

الغریب الذي أداه صاحب الصورة الملتقطة عفواً في أحد شوارع مرسیلیا. لم تأت الفیغارو على
ذكر اسم صاحب الصورة أو الممثل المجھول كما جاء في أحد التعلیقات، لكنھا اكتفت بأن أرفقت

الخبر عنھ بھذه الصورة الغریبة التي التقُطت من الخلف لھذا الشاب وھو یركض وقد تطایرت منھ
أوراق كثیرة وثمة دمى من حولھ كأنھا جثث كما جاء في تعلیق الفیغارو.

بینّت الصورة الأخیر كواحد قد أسلم روحھ إلى رعب شدید ینظر إلى الوراء بذعر فاغراً فاه
ورافعاً یدیھ كأنھ یحاول لقط الأوراق. لم یعلق الأخیر على صورتھ المنشورة عرضاً في ھذه

الجریدة ولا على كلام مراد أو كلام الشیخ الوحید. ھز رأسھ بأنھ یرید المزید من الشاي على أن
یغُلى أكثر لیتحول إلى شاي أسود كما قال الأخیر.

اقشعر بدن الأخیر على وقع الشاي الأسود وقد نطق بھ عفواً، ثم انسحب شأن الجمیع إلى غرفة
أخرى كان قد سبقھم إلیھا الشیخ الوحید.
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اقتلوا المشركین حیث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد...

أما وقد نغص علینا المكوث في أرضنا الطیبة بعد سرقة خیراتھا واستباحتھا، یرید ھذا الغرب
الفاجر محق أخلاقنا الحمیدة وقیمنا الرشیدة بما ینشر من عبث وفجور.

بھذا توجھ الشیخ الوحید إلى الأخیر وصحبھ بعد أن فلش أمامھم خارطة ضخمة لمدینة باریس. لا
یرید الغرب لنا إلا الإھانة وسوء المصیر وإعمال الفساد في عقول أجیالنا الطالعة. كان الوحید مع

كل جملة یتفوه بھا یعلمّ بقلم أحمر على مكان ما في الخارطة. لا یجب أن نستكین إلى ھجمة
الغرب الغاشم وإلى بربریتھ وجاھلیتھ الظالمة، إنما یجب علینا الجھاد ونقل المعركة إلى أرضھ
ورد الصاع صاعین. نعم، أردف الوحید. أما وقد أعمتنا الرھبة عن كل جھاد لفترة من الزمن
مدیدة، آن لنا أن نحوّل دار الغرب إلى دار حرب، وقد لوث ھذا الغرب بجیشھ الجرار وثقافتھ

الفاحشة وإعلامھ الفاضح دیارنا وعقر دارنا. نعم یا إخوتي، آن لنا أن نلحّ علیھم ببأسنا وجھادنا
واستخفافنا بالموت في سبیل الله ونصرة نبیھ.

كان الجمع مأخوذاً بكلام الوحید إلا الأخیر الذي لاحظ أن كل أنفاق العاصمة الفرنسیة ومحطات
قطاراتھا قد تلوثت بأحمر الوحید. لا یجب یا إخوة الإیمان أن نأخذ بكلام الغرب الكاذب حول
حقوق الإنسان ونشر الدیمقراطیة ومجتمع الرفاه. فالإنسان المقصود في كلامھم ھو إنسانھم،

والدیمقراطیة المقصودة في ھذا الكلام ھي دیمقراطیة حكامھم في فرض الحكام الفاسقین علینا من
الذین لم یأخذوا من دین الله إلا اسمھ. أما الرفاه الذي یحكون عنھ فھو رفاه أطفالھم على حساب

أطفالنا المنزوعي الأحشاء والمنقبضي الصدور.
ثمة بین أعضاء المجموعة من فاضت عیناه بالدموع، وبعضھم جعل یتوعد أن الغرب إلى اندثار

إن شاء الله إلا الأخیر الذي توجھ إلى الوحید یسألھ: ما ھذا القصر ھناك؟ إنھ متحفھم الكبیر یا
الأخیر، قال الوحید وأكمل: حیث بقایا مقتنیاتھم البالیة مما یطلقون علیھ اسم الحضارة.

"اللو؟ر!!" خافت الأخیر الصوت في صدره على وقع المعمعة التي سادت الأجواء. یرید منا الله
مقاتلة ھؤلاء الفاسدین كما قاتل أسلافنا الطیبون فسقاء زمانھم بغیة نشر دین الله والاحتكام إلى

محض شریعتھ، قال الوحید لیتلو بعدھا: المنافقون والمنافقات بعضھم من بعض یأمرون بالمنكر
وینھون عن المعروف ویقبضون أیدیھم نسوا الله فنسیھم إن المنافقین ھم الفاسقون.
"اللو؟ر!!" كرر الأخیر مخافتة الصوت وقد مال ببصره إلى كوب الشاي الأسود.

یجب أن نفي دیننا حقھ في الانتقام من أعداء الله والذود عن مقدساتنا وما تزخر بھ حضارتنا من
قیم سامیة، قال الوحید لیشخص بعدھا في عیون الشبان المتحلقین من حولھ حاضاً إیاھم على الفوز
الكبیر. أنا أعلم أن كل واحد منكم یتحرّق لملاقاة أسلافنا الطاھرین في جنة الخلد. أنا أعلم أنھ صار

أثیراً لدى كل منكم التضحیة بجسده من أجل الفوز بجنة رب العالمین. نعم، قال الوحید. أنا أدرى
بشؤون خلجاتكم وبما یتناھب أفئدتكم من شوق لملاقاة ربكم الأعلى والتضحیة بكل رخیص ونفیس

ً



جھاداً في سبیل الله. أنا أعلم یا إخوتي أنكم على قناعة تامة أن الدنیا دار فناء وأن الآخرة أبقى
وأنقى. ھلموا یا صحبة الدین، ھیا ھلموا...

لم یتأت للأخیر أن یسمع بقیة الكلام، فھو كان مغموراً بالخارطة أمامھ صارفاً الاھتمام إلا عن
القصر الكبیر، اللو؟ر كما كان یتمتم من خلف شایھ الأسود.

جعل الوحید وھو طبیب مغربي یقیم في باریس منذ سنوات طوال، یشرح للمجموعة المؤمنة أھمیة
إحداث الصدمة المطلوبة بغیة تنغیص ھؤلاء الكفار ومنعھم عن التمتع بذكرى تأسیس متحفھم

الحقیر وما یسمى- كما قال- باحتفالاتھم بیوم المسرح العالمي. سحقاً لھم ولمسارحھم ولتاریخھم
الاستعماري المخضب بدماء أطفالنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، قال الوحید.

فنون ومتاحف ومسارح... متاحف ومسارح... مسارح مسارح مسارح... جعل یرددھا الوحید
باشمئزاز، بینما الأخیر ومع كل "مسارح" یتلفظ بھا الوحید یشد نظره خلسة إلى سقف الغرفة حیث

كانوا مجتمعین. مسارح مسارح ما انفك یكررھا الوحید بتعابیر تنم عن الاستخفاف واللامعنى
والاشمئزاز، والأخیر یجوب السقف بطرف عینیھ كأنھ یتوقع بھرجة ما. نعم، بھرجة ھي الكلمة

الوحیدة التي طرقت ذھن الأخیر.
لا یجب أن تأخذنا الشفقة على ھؤلاء الكفار یا أخوة الإیمان. عادت كلمات الوحید تلم بمسامع

الأخیر الذي صار یحوص متذبذباً بین خطبة الوحید الجھادیة وما یمكن أن یأتي بھ السقف الملعون
كما فكّر الأخیر.

لا یجب أن تأخذنا الشفقة على ھؤلاء القوم الماجنین، بلھ أن یكونوا محل إعجاب عند بعض ناسنا
من المضللین والمنحرفین. بلحظة، صار السقف كأنھ مسرح مقلوب یتأملھ الأخیر خلسة فیرى إلى
الموت الثلاثیني یمشي على السقف ببطء، بینما ذانك المیتان سابحان في ھجعة موتھما یحدقان في
الأخیر ورفاقھ بعیونھما الجاحظة الفاترة الفاقدة البریق. كلا یا إخوتي كلا، لا یجب على القلب أن

یكون لیناً تجاه من أودى بنا إلى مھالك الخیبة والھوان وبئس المصیر. كلا یا إخوتي كلا،
فالغرب...

كان الأخیر، وفي خضم حماس الوحید، قد صار محل تناھب بین خطبة ھذا الشیخ والنظر إلى
المسرح المقلوب. انظروا إلى أطفالنا في فلسطین ولبنان والعراق، وتأملوا تھافت زعماء أمتنا على

موائد الغرب الحقیر، حتى كأن ھذا الغرب یشكل مھماز ھؤلاء الزعماء ولیس ما خطّھ السلف
الصالح من معین ومرشد لنا ودلیل. انظروا إلى أھلنا في الصومال والشیشان وتأملوا في ما حل
بنسائنا في البوسنة والھرسك من مجازر وھتك للأعراض. نعم یا إخوتي نعم، لقد صارت أمتنا

مساحة ذل وھوان وصولاً إلى الھند والباكستان والفیلیبین وغیرھا.
امتدت مساحة المسرح فوق رأس الأخیر الذي تاه مجدداً عن كلام الشیخ الوحید وقد ملك المشھد

المقلوب علیھ من كل حدب وصوب. كان الموت الثلاثیني كما تبدى للأخیر یقترب من الجثتین
بحذر، فلا یظھر منھ إلا شعر رأسھ وكتفیھ العریضین وبوز حذائھ الدقیق.

... انظروا إلى قومنا كیف تداس كراماتھم بأقدام السلطات في الجزائر وفي مصر. انظروا إلیھم
كیف یزج بھم في السجون. رأى الأخیر عفواً إلى الجثتین تتحركان وقد صار الموت على مشارف

الانقضاض علیھما. لیس العالم، قال الوحید لأخوتھ الذین تحولوا إلى ما یشبھ الأوتار المشدودة،

ً



لیس ھذا العالم إلا برمیلاً من النفط والبارود ینتظر منا تفجیره. فلنكن فتیل ھذا العالم وقد حبانا الله
بفضلھ أن نكون عبیده المفضلین. فلنكن یا أعزائي إرادة الله الخالصة، فلنكن ناره المقدسة التي

ینتظر منا إیقادھا في طول العالم وعرضھ سبحانھ فھو على كل شيء قدیر.
أنھى الوحید خطبتھ على وقع تنھدات البعض وتسارع دقات قلوب البعض الآخر، وثمة من بكى

وأجھش وثمة من استحلف الوحید أن یمده بنعمة الجھاد حتى الموت، حتى الشھادة إلا الأخیر الذي
باغت الجمیع بأن ضرب على الطاولة بملء كفیھ وقد رأى إلى الجثتین تھویان بثقلھما على

الخارطة فوق متحف اللو؟ر بالتحدید.
امتقع وجھ الأخیر بمد من التعابیر التي لا تشي إلا بالاضطراب والخجل، ثم جعل یتأتئ بعبارات
غیر مفھومة أراد عبرھا الاعتذار من الرجال الذین طاش صوابھم مع ضربھ على الطاولة بكفیھ.

كرر اعتذاره مرات ومرات لیتوجھ بعدھا إلى الوحید یبثھ بضع كلمات من خلف شایھ الأسود:
باركك الله یا مولانا الوحید وسدد خطانا وإیاك إلى ما فیھ نصر الأمة وخیر العالمین، قالھا الأخیر

مخنوقاً وبصوت یكاد یلامس الھمس ولاذ بعدھا إلى صمت مدوٍ شأنھ في ذلك شأن الجمیع.
لست أدري إذا كان من المفید أن أبثّ ما اعتور الأخیر من ذل وصمت بعد انتھاء خطبة الوحید.
ران الصمت على المكان كأنھ فسحة خلاء في صحراء نائیة، بینما الصدور حول الوحید كانت

تمور بخلجات التوھج والاضطراب. كان الكل مطأطئاً یحدق في الأرض وقد منحت كلمات الشیخ
الرجال المجتمعین من حولھ كل حظوظ الحزن والانتقام. لم یأت أي منھم بنأمة حركة أو بنبس
قول بعد خطبة الوحید. كان كل منھم قد لف رأسھ بكفیھ محدقاً في الأرض تماماً كما الوحید إلا

الأخیر الذي باغت الكل فجأة بصوت الطقطقة الذي صدر عن بلعومھ لحظة احتسائھ بلعة من شایھ
الأسود أثناء مخالستھ السقف الكبیر.
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... وأجساد تموء. أجساد آباء، أجساد أمھات، أجساد دیوك، أجساد بیوض وأجساد تموء. أجساد

قفر، أجساد عمران، أجساد ضاحیة، أجساد داون تاون وأجساد تموء. أجساد أثینا، أجساد القدس،
أجساد نیویورك، أجساد الریاض وأجساد تموء. أجساد مركنتیلیة، أجساد احتكار، أجساد تھریب،

أجساد اقتصاد وأجساد تموء. أجساد إیمان، أجساد كفر، أجساد فوبیا، أجساد مشاع، أجساد سوداء،
أجساد دو بییس وأجساد تموء. أجساد ضد، أجساد مع، أجساد في، أجساد على، أجساد فوق، أجساد
تحت وأجساد تموء. أجساد توم آند جیري، أجساد السندباد البحري، أجساد غرندایزر، أجساد كلیلة

ودمنة، أجساد ھاري بوتر وأجساد تموء. أجساد نحس، أجساد خیر، أجساد منزلة بین المنزلتین
وأجساد تموء. أجساد حسب، أجساد نسب، أجساد مجھولة الأصول، أجساد بق وأجساد تموء.

أجساد حبلى، أجساد ستائر، أجساد بومة، أجساد كتب، أجساد سیف وأجساد تموء. أجساد دا؟نشي،
أجساد كروكي، أجساد كولاج، أجساد installation ، أجساد assembling وأجساد تموء.
أجساد سكر، أجساد ملح، أجساد توابل، أجساد فضة، أجساد قھوة وأجساد تموء. أجساد فاطمة
الخضراء، أجساد السیدة كلارنس، أجساد لارا، أجساد كلاریتا وأجساد تموء. أجساد بروست،

أجساد الكاتب، أجساد نعوش، أجساد غوتنبرغ، أجساد ورد، أجساد مخرج وأجساد تموء. أجساد
صور، أجساد طرابلس، أجساد البسطة الفوقا، أجساد الرملة البیضاء، أجساد مرجعیون، أجساد

وزارة الداخلیة، أجساد وادي سوات وأجساد تموء. أجساد أبو قتادة، أجساد براد بیت، أجساد أبو
الحارث محمد العوفي، أجساد توم كروز، أجساد خالد شیخ محمد، أجساد نیكولاس كایج وأجساد

تموء. أجساد معجم، أجساد سیمیاء، أجساد دلالة، أجساد مفردة، أجساد عبد القاھر الجرجاني،
أجساد موسوعة أمبرتو إیكو وأجساد تموء. أجساد محمد الرواس، أجساد جبر علوان، أجساد حمام

بغدادي، أجساد سكر بنات، أجساد صاحب الأفھوم، أجساد حشیشة وأجساد تموء. أجساد منابر،
أجساد أصابع، أجساد شعر كثیف، أجساد ذقون، أجساد لعاب بین الشفتین، أجساد وعید وأجساد

تموء. أجساد توك شو، أجساد وان مان شو، أجساد ستربتیز، أجساد برونزاج، أجساد سكس
وأجساد تموء. أجساد ستارسكي وھاتش، أجساد نایت رایدر، أجساد الدنیا ھیك، أجساد رأفت
الھجان وأجساد تموء. أجساد داروین، أجساد الله، أجساد كوبرنیكوس، أجساد التراث، أجساد

ماركس، أجساد البنوك الإسلامیة، أجساد نیتشھ، أجساد خلقناكم في أحسن تقویم وأجساد تموء.
أجساد إیلیوس، أجساد فوبوس، أجساد كاثاریسس، أجساد أرسطو، أجساد أفلاطون، أجساد سقراط،

أجساد الأخیر وأجساد تموء.
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نعم یا أبي، یقال أن الشاعر جن، فرأى في مجلس خاص إلى بومة بوجھ امرأة شمطاء ترفرف

ورأى أیضاً إلى موتى یسیرون الھوینا على السقف ثم یھوون بثقلھم فوق أرشیف كبیر.
خاب ظني فرأیتُ إليّ من جدید عند قبر أبي أبث طینھ أخبار الشاعر الأخیر. ظننتھ وقد تجلبب في

آخر قص بشقوق الألم والانكسار أنھ نوى الرحیل بعیداً عن أخبار شاعر العزلة وقرر الاستكانة
إلى الصندوق الأخیر من صنادیق الموت. لكن أبي باغتني أن أخبار الشاعر ما انفكت تشكل عنده
نبض النقوش. رجوتھ، وكان الطقس بارداً، أن یزیح عن أخبار الشاعر ویستریح. قلت لھ إنك وقد
صرت میتاً، اھنأ بموتك واترك شاعرك یعبر الحیاة على غفلة منك إلى أن یلاقیك. لكن أبي تشبث
بعناد یشبھ الموت ونقش أن بھ حاجة أن یرى إلى الشاعر عبر قصي المستفیض، أن بھ حاجة إلى
أكل الشاعر طازجاً، أن بھ حاجة لست أدري إلى ماذا. فتجاعید أبي تداخلت والأحافیر على طینھ

لبكّتني، وثمة شقوق حاولتْ القفز عن جثة الطین وبلعي من شدة الحنق. یا لحنق أبي عليّ وقد
تحایلت علیھ بكل أصناف المواربة والھرب كي لا أحكي بعد. أرى إلى شذرات غضبھ تتفرسني،

أرى إلیھ یرتب ھذه الشذرات على طینھ، فیحفر أن الأشباح ھي رفاق الموتى، ویؤنبني لأنني
أتقصد ثنیھ عن ھذه الأشباح. كلا یا أبي، قلت لھ وكان المطر یتكالب عليّ ھو والبرق والرعد

والزمھریر. كلا یا أبي، خاطبتھ وأردفت أن انصرافي عن أخبار الشاعر مرده إلى شفقتي علیك یا
أبي الطین. ضحك الطین وھي المرة الأولى التي یضحك فیھا منذ أن صار ھنا، وصار یخط بملء
الشق أن الشفقة ھي شأن الموتى على الأحیاء ولیس العكس. انتبھ یا ابن صلبي، قال أبي، ولا تدع
الأمور تختلط علیك. الشفقة ھي حاجة الأحیاء یتلمسونھا من الذین قد صاروا جثثاً. روّضت نفسي
على الاستكانة إلى حاجة ھذا الطین، فرأیتني وقد توقف انھمار المطر واعتمرت السماء النجوم،
أجاري أبي رغبتھ فلا أتحاشى غیاھب أشباح الشاعر الأخیر ولا أتورّع عن لصق لساني بأخبار
ھذه الأشباح. لست أدري لماذا اغرورقت عیناي وأنا أھم بأخبار الشاعر بعد طول صمت وقضم
الأظافر وفرك العینین وعض الشفاه. رأیت إليّ أذرف الدمع فوق طین أبي وأنا أرى إلى شاعره

یرتج أمام شبح ضخم یسُرّ للشاعر بأخبار النعوش المسمّرة بعجلة ضخمة لأناس مجھولین.
نعم یا أبي، ثمة شبح لا یرحم لعق وجود شاعرك المرجرج بنھم وبعویل وبأنین وبصراخ وصار

كل یوم یلاقیھ.
امتقع طین أبي بمد من الیباب البارد مع أخبار ھذا الشبح. رجوتھ أنا التعِب المتھالك أن یتركني

وشأني ویتتبع وحیداً أخبار الأشباح، فقلبي صار محل فیض بطینك المشقق یا أبي. أرجوك
ارحمني، فلا قدرة لدي بعد على مجاورة الأشباح. أبى أبي في قبره الحالك أن یستكین إلى صوت
الفراغ أو ظلال الحور الكثیر، بل رأیت إلیھ یترصد بعمق أخبار الشاعر الأخیر فیسألني أن أقص

بتؤدة أخبار ھذا الشاعر الملعون وقد لوثتھ الأشباح.
أبي الطین صار أرشیف الشاعر الأخیر في قبر تاھت عنھ إلا زواریب الموتى وأخبار السحاب.
أنا لا أمتّ إلى شاعر أبي بصلة إلا من جھة الصحراء. انا لا أمت إلى شاعره الملعون بصلة إلا

من جھة الخلاء.
ً ً



قال أبي في الصحراء كثیراً وحفر في طینھ أن الصحراء حاجة الأشباح وأنھا أیضاً مھر الموتى.
تكلم یا ولدي تكلم، واأنسْ في نفسك قدرة القول في شاعري وفیما یتناھبھ من أشباح. لا تخفْ

صحراء الشاعر الأخیر ولا ترتعد أن ثمة شبحاً ضخماً تخلل متون ھذه الصحراء. طالعتُ أبي
بتنھیدة عمیقة ورأیت إليّ كأني وكر أخبار الشاعر یستنطقني الطین ویشیل الأخبار من جوفي على

غفلة من كل أحد كأني بئر أخبار ھذا الشاعر الأخیر!
ماذا بعد عجلة النعوش با ابن صلبي الجمیل؟ سألني أبي عبر أخدود رقیق خطّھ على طینھ المعفرّ
بخیوط العنكبوت. كلمت أبي أن ھذا الشبح الأخیر اعتور حیاة الشاعر ولم یودِ بھ إلا إلى بھرجات

طقوس الجنون. نعم یا أبي، إنھ شبح عظیم الشأن داخَلَ جنبات الشاعر ومدّ في أعماق دماغھ
شبكات متداخلة من خیوط العنكبوت. كلمھ في الضجر المزمجر، بل أنھ جعلھ یرى إلى ھذا

الضجر القاتل یدخن الغلیون حالماً بالمشانق والشیاطین. لم یسبق لشاعرك الأخیر یا أبي أن ابتلى
بصحراء ماجنة إلى ھذا الحد. نعم یا أبي، قرأ شاعرك المسكین في ھذا الشبح الأخیر أنھ أبداً
كالصحراء. ھو شبح كالصحراء، دوى بضحك وربت فوق كتف الشاعر وأخذه بیده إلى خلاء

مليء بأرائك تشبھ القبور. خاف الشاعر سطوة ھذا الشبح الضخم یا أبي، وأوعز إلى روحھ
المخلخلة أن تتجنبّ ھذا الشبح ما استطاعت إلى ذلك سبیلاً. لكن الشبح یا أبي، لكن صاحب

السطوة الجبار مغنط الشاعر بنظرات حادة من خلف النوافذ والأبواب ومن خلف الجدران وزخ
المطر. صار شاعرنا یا أبي أسیر ھذا الشبح الطافح بكل ضروب الآمال التي تشبھ الخفافیش. كلم

ھذا الشبح الشاعر في الحدیث وفي الغریب، في العابر والمؤقت والزائل. شرح لھ دروب الألم
ووشوشھ أخبار الشارع العریض الذي یعوي بصوت یصم الآذان. خربش ھذا الشبح المزعج على
زجاج الشاعر الخائف وأخبره ذات لیلة ممطرة أن مزاریب بیوت المدینة لیست إلا مسارب أشباح.
نعم یا أبي، تكاثف ھذا الشبح كثیراً وطفح بكیل من الإشارات التي تومئ إلى ما لم تألفھ من قبل أي

أذن وأي عین. كان یتوارى ھذا الشبح لیستجد ثم یتوارى لیعود فیستجد من جدید.
حاولت تحاشي بعض اخبار الشبح الشاحب، لكن نقوش أبي الطین ترامت إليّ كأنھا أصوات

تستجدي كل شاردة وواردة، ترامت نقوش أبي إليّ كأنھا ھمسات تشحذ التفاصیل. حسناً یا أبي
الطین، قلت لھ. حسناً یا أبي، ھا أنا ذا أحشد خاطري بكل اخبار ھذا الشاعر الذي مُسّ بھذا الشبح

من قمة رأسھ حتى أخمص قدمیھ.
ضرب المساء أطنابھ ثم ضربھا من جدید، وأنا أتذكر تفاصیل ھذا الشبح، فأسردھا على مسامع
الطین المنغمس أبداً في عذاب الإصغاء. نعم، ثمة ما یشبھ قھر النفس كان یتناوش أبي المفجوع
أثناء سرد أخبار ھذا الشبح الأخیر. ومع ھذا، أحسب أن أبي المیت كان على لذة كئیبة... لست

أدري، فنقوشھ بینّت أنھ كان كمن یلسع ظھره بسوط عریض فیتألم ویقھقھ في آن.
للحظات تولاني الرعب أن نقوش أبي على ھذا القدر من الحدیةّ والاضطراب. صارت نقوشھ على

وقع أخباري الكثیرة كأنھا سیوف تلاطم سیوفاً. كان الطین في بعض نقوشھ كأنھ في حرب مع
أناه، كأنھ في حرب أھلیة. توجست قول المزید وأنا أرى إلى أبي الطین كمن یتعرى فیسیر على

سنان الرماح أو على حدید محمى ویقھقھ ویبكي في آن. نعم، توجست أن أزید في القول
وأستفیض، لكن الطین نبھني متأتئاً وسألني الانصراف إلى استشارة ذاكرتي أكثر بغیة الوقوف

على الأیام الأولى من أخبار الشاعر مع ھذا الشبح المریب.

ً



... كان ذلك في فصل الربیع یوم أعطى الشبح الشاعر باقة من الورد الأسود سائلاً إیاه أن یعطیھا
لأمھ في أحد أیام آذار. خاف الشاعر یومذاك ھذا الورد الشدید السواد، وقرر دفنھ على غفلة من
الناس لكنھ فشل یا أبي. نعم یا أبي، استحال التراب إلى جلمود تحت معول الشاعر الأخیر الذي

أسُقط في یده فترك الورد الأسود مشرشراً دون دفنھ في التراب. تركھ ھناك على مرأى من الناس
وعلى مرأى من الشبح.

خجل الشاعر یا أبي أن لون ورده أسود. صار یھرب من الناس لأنھ ترك الورد الأسود دون قبر
ودون تراب. لكن الشبح یا أبي، وفي لیلة شدیدة السواد، ھمس للشاعر أن یطمئن، فكل شيء كما

فحّ ھذا الشبح ینضح بالجریمة في ھذا العالم، الحائط والجریدة ووجھ الإنسان.
أنبأتني بضعة نقوش صغیرة أن بدن الطین اقشعرعلى وقع ھذا الخبر، فجبین الطین تبدى إليّ كأنھ

انطوى على تأثر كبیر بسبب ما ألم بالشاعر المسكین وقد تلقفھ شبح الموت.
أخبرت أبي أن الشاعر ھجر بیت ذویھ الدافئ وصار ینام على جوانب الطرقات وتحت أعمدة
الكھرباء بعدما أناخ ھذا الشبح بكلكلھ علیھ. كلمتھ أن الطرقات العریضة صارت أمام الشاعر

الأخیر مساحات وحوش یستأنس أن شبحھ قد دلھ علیھا وأخذ بیده كي یراھا عن كثب. كلمت أبي
أن شبح الشاعر الأخیر وسّع من أذني أخیره وجعلھ ینصت إلى أجراس تطلق صوب السماء عواء

ثم تنخرط في البكاء وفي النحیب. أجل، رأیتني أسرد على الطین كل یومیات الشاعر الأخیر مع
شبحھ الشاحب اللون الذي یجید سرقة الأعماق ولا یحلو لھ المكوث إلا في أماكن الظل. صار

الشاعر یا أبي مع ھذا الشبح الظلیل یرھف السمع كأنھ ذئب، كأنھ حیوان بري. صرت أقدح زناد
ذھني مع كل خبر أبثھ عن ھذا الشبح الذي قطن صدر الشاعر الممسوس، وجعلت أستوفي شروط
أبي في قھر وجدانھ الممعوس. إنھ شبح حدیث جداً یا أبي، لا یعبأ بأي قدیم ولا یتجلى إلا في قول
الموت والھزال. صار شاعرك یا أبي مع ھذا الشبح القوي بغایة الضعف والترھل، صار كأنھ في

المئة من العمر.
عینّت نفسي ذات یوم تلسكوباً ھائلاً فوق آنات ھذا الشبح المیكروسكوبیة، فرأیتني یا أبي الذلیل

أرقب في شاعرك الذلیل صنوفاً متنوعة من الھرب والفرار وقد لفھ ھذا الشبح. صار شاعرك ھو
الشبح یا أبي أو الشبح صار الشاعر الأمر سیان. فكل ما فھمت من حدیثھما أن قلوباً ستفُرك بعنف

كأنھا ورق شجر یابس، وأحدھما كلم الآخر مطأطئاً عن أنواع الرعب الغامض الذي سیتعمشق
على نھارات الناس ولیالیھم. نعم یا أبي، توطدت العلاقة بین الشبح والشاعر حتى لیظن المرء أن
الشاعر ھو من یكلم الشبح عن الجرائم التي ستینع أزھاراً جمیلة ولیس الشبح ھو من یكلم الشاعر
عن أزھار المدینة السوداء. نعم یا أبي، تخلل شبح التیھ شاعرنا الحزین حتى العظم، ووافاه حتى

أقاصي الشعور. لست أدري یا أبي من أین واتت الشاعر ھذه القدرة على الھتك. صار الھتك سبیل
الشاعر بمعیة شبحھ الأخیر. لكن الشاعر یا أبي كان یكره ھذا الشبح حتى الموت، كان یحبھ حتى
الموت. كلم أحدھما الآخر یوماً عن زیارة ینوي أحدھما القیام بھا إلى الشیطان یا أبي. نعم یا أبي،

لا الضیق اعترى أحدھما أن بیت الشیطان مكانھ، ولا الحرج أخذ بمجامع أي منھما أن الشیطان
خل لھ. كان كل منھما یمضي في الاستئثار بقلب الشیطان وكل منھما كان یعمل الصوت دویاً في

أذني الشیطان كي یرعى جحیمھ الھادئ.



تقلقل أبي في قبره الحالك، وقد أوغلت في رحاب أخبار الشیطان وأخبار الشاعر وأخبار الشبح.
تھت عن نقوش أبي وفضّلت الحفر في قعر ذاكرتي المھلھلة لأسرد كیف تبارى الاثنان على الفوز

بحظ الشیطان.
نعم یا أبي، تكلم أحدھما یوماً فقال: إن الشیطان رائده فیما یتمتع بھ من سر عظیم، لكن الآخر یا

أبي فاق الأول استئناساً بالشیطان وقد أحاطھ ھذا الشیطان بالصمت وبالطمأنینة وبالعطور. صار
الشیطان یا أبي بھجة قلبيْ ھذین الشاحبین، صار بیتھما الذي یتواعدان على اللقاء فیھ لیلاً وقت

عواء الذئاب ونوم الأمھات والجدات اللواتي تطقطق أحناكھن القدیمة مع كل بلعة ریق.
تحریت في أبي الھلاك على وقع سردي العذب. رأیت إلیھ ینتشي بألمھ وقد غصتُ في سرادیب ما

قام بین الشبح و الشاعر من وشائج ومن فقرات. صرتُ كمن یستلذ بكشط اللحم عن جسد الطین
وحوّلت صوتي داخل أذن الطین المبقبق كأنھ صوت قعقعة أقفال. تفصّد جبیني بالعرق ورأیت إلى

عرق آخر ینثال على جثة الطین. ساورتني الشكوك حول الطین الذي بلغ من العمر عتیاً، وما
انبرى یوماً عن زج الشبح في كل قیل وقال. نعم، ساورتني الشكوك حول الطین الذي ما لبث أن
راح في نوم عمیق، ما حدا بي إلى مغادرة مجلس الطین. نعم، نام الطین ثم نام. فھو انقشع أمام

بصري كبقعة جرداء من أي نقش إلا من خیط بسیط قرأتُ فیھ لمحة دمع.
ھببتُ من قرفصائي وولیت الطین ظھري وصرت أھشّ ذباب الموت عن وجھي ورأسي وعن

شفتي وقد نویت الرحیل. كان الفجر قاب قوسین على الانبلاج والأرض من حولي رطبة وخیطان
رفیعة من الماء كانت تنزلھا السماء بخجل. شعرت بألم في ظھري الذي أضناه طول الانحناء،
وجعلت أشد ھذا الظھر إلى الوراء وإلى الأمام وإلى الیمین وإلى الیسار. تقت العودة إلى البیت

وترك ھذا المكان العاري إلا من خربشة المطر. فأبي غار في نوم عمیق كما أنبأني طینھ المنبسط
وأنا تعبتُ كثرة القول وتولاني المقت وألم البرد.

لكن رغبة ترك ھذا المكان الأسود تنغصت وقد تناھى إلى مسامعي صوت طقطقة أتت من جھة
الطین. كنت قد صرت على بعد أمتار من مكان أبي لما استفحل صوت الطرطقة بطرطقة أكثر،

فشددت وجھي إلى الوراء لأرى إلى أبي الممدد وكأن ثمة زلزالاً قد ألم بجسده الھزیل وجعلھ
ینشطر إلى نصفین. ندت عني صرخة ألم وأنا أرى إلى أبي یموت أمامي من جدید. نعم، ھذا ما

حسبتھ وأنا أرى إلى أبي ینشطر أمامي وینقسم إلى عدة أقسام.
تاھت العبارة عن لساني ولم أدر في الأمر بیاناً إلا تأتآت أتیت بھا وخنخنة صوت وشوشرات.

طالعني أبي بجثتھ الجدیدة كطین منقسم على بعضھ وفتات جثة وغبار موت. دنوت من أبي
خطوات وجربت لصق الطین بالطین والتخلص من فضیحة الفتات عليّ أجاري ما ألمّ بي من شفقة
علیھ. جعل یخط في طینھ نقوشاً حاول عبرھا شد أزري والتخفیف عني والإیحاء لي أنھ بخیر. لم

أصدق أن أبي الطین بخیر، فأنا رأیت إلیھ یموت من جدید. رأیت إلى الموت یباشره كأن أبي
حاجة أبدیة لھذا الموت. تباً للموت یا أبي، ھتفتُ بأعلى الصوت. سحقاً لھذا الغبار التافھ، قلت لھ

وسألتھ بذعر أن نغادر قبر الموت.
جعلت أضرب خبط عشواء وأنا أنتحب أن الموت قد استبد بأبي الطین من جدید. حفر أبي في
عمق إحدى قطع الطین أن أھدئ من روعي وأعود إلى خبر الأشباح. نعم، إن ابي وفي موتھ

ً



الثاني ما زال متشبثاً بأخبار شاعره الأخیر كأني بھذا الشاعر الملعون الكلمة النھائیة لھناء أبي في
موتھ الأخیر. كأني بھذا الشاعر وما یتخللھ من شبح حدیث، العبارة النھائیة لموت أبي.

كظمت غیظي فوق طین أبي المشطور، وجعلت أعمل على تسھیل عبارات الشاعر وجعلھا رقراقة
كأنھا سلسبیل، وذلك رغبة مني بتنفیذ وصیة أبي، فأنا لست ولداً عاقاً ولست بوارد تخییب ظن أبي
في موتھ الأخیر. نعم، سأسھل عبارات الشاعر الأخیر وسأسرف في خبر الشبح الحدیث. سألم بكل

أطراف الكلام علّ أبي یستریح في صندوق الموت الأخیر.
ترامى إليّ صوت الھواء وزقزقة طیور الفجر كأنھا نھایات سعیدة. كنت أتملى في جسد الطین
المبعثر ممنیاً النفس بالعثور على وجھ أبي. لكن الطین یشبھ الطین، فمن أین لي بوجھ أبي أو

أطرافھ... من أین لي بصدر أبي أو ظھره أو رأسھ أو منكبیھ؟
ضاعت ملامح أبي في موتھ الأخیر إلا من شقوق صغیرة تغذي فيّ رغبة الكلام عن الشاعر

والشبح الأخیر. نعم یا أبي، استقر المقام بشاعرك الحزین في بیت الشیطان یسامر الشبح الحدیث
كؤوسھ ویشربان نخب الأیام المقبلة بكؤوس تفیض بنبیذ لھ طعم الدم.

كم أنت قصيّ أیھا الفردوس المعطر، قال الشبح للشاعر الذي باغت الشبح بكلام عن ھاویة عطشى
وعن نھار یقصر ولیل یطول.

أخبرت أبي أن شاعره تآخى مع ھذا الشبح الرھیب، وقلت لھ: إن ھذا الشبح صاحب العینین
المحدقتین رسم للشاعر خریطة الطریق وأراه تفاصیل الأیام القادمة وجعلھ یشم رائحة زوایاھا.

كل شيء سیقول لك مُت أیھا الجبان الھرم. نعم یا أبي، قھقھ شاعرك وصاح بضحك مجلجل وقد
نحت الشبح أمامھ أفواھاً فاغرة قبالة أفواه. لبى الشاعر یا أبي دعوة شبحھ الحدیث إلى ولیمة

الجثث الطازجة. قطعا الجثث بالشوكة والسكین وكانا یمسحان أیدیھما بمنادیل من الحریر المطرز
علیھا نقوش أطفال یلعبون بالجماجم یا أبي. ھمس الشبح في ذھن الشاعر أو الشاعر في ذھن

الشبح، فالأمر قد صار سواء. ھمس كل منھما في قلب الآخر یا أبي أن زرد القول الموت وأن
ركن العالم الجریمة. صار أثیراً لدى كل منھما أن یقرأ في نفس الكتاب ویعزفان على نفس الوتر.

تآلفا معاً یا أبي كأنھما سحاب یرى إلى العالم من فوق فسیح. تآلفا معاً حتى صارا راعیي وجود
ھو في مھب الریح.

خربش طین أبي المشظى بنقوش أوھى من خیوط العنكبوت. خربش أن بھ امتلاء أن الشاعر قد
صار إلى شبح یحوم. لم أقف عند تفاصیل أبي كثیراً، فأنا ما عدت إلا لساناً یلھج بأخبار الشاعر

الأخیر. خربش أبي نقوشاً فضفاضة كأنھ یستفسر أمراً ما. لم آبھ بخربشات أبي، ولم أسعف نفسي
بنعمة رضى أبي عليّ. رأیتني ألھج وألھج كأن لساني سوط عریض ألسع بھ ظھر أبي بكلام كثیر

حول الشاعر وحول الحدیث... حول الشبح الحدیث.
لكن أبي، أبي القذر صاحب الطین المكسّر أبداً، كان یضحك أن لسعاتي لذیذة جداً. كان یقھقھ
ویثغثغ كي ألسعھ أكثر وأكثر. صرت ألسع أبي بشدة وھو یضحك. ألسعھ أكثر فیضحك أكثر.

صرت كالإبل السائبة أمام قبر أبي، فلا أنا مشدود إلى طینھ بحبل ولا أنا قادر على الرحیل عن
ھذا الطین. ضج القبر بصیاح أطلقتھ حتى بحُّ الصوت فيّ كأنھ صوت دیك مذبوح. أخذت الخلجات

الأولى للشمس تومئ إليّ من بین الحور الطویل وأنا بعد عند قبر أبي الذلیل. تنبأت في بعض



شقوقھ ھجعة الموت وأرشدتني بعض حفریاتھ إلى رغبة استبدت بھ لا تشي إلا بالمستحیل. نعم،
فأنا وقد أعیاني التعب عند ھذا الطین العتیق، تلمست بین ثنیاتھ الرغبة المریضة في الوقوف على

تاریخ الأیام المقبلة من عمر الشاعر الأخیر.
نعم، دفق من الوجوه المریبة وحشد من النعوش المتنقلة وأعناق تماشي غریزة المشنقة أراد أبي أن

أبثھ إیاھا أثناء رحلة الشاعر الأخیر.
لكن یا أبي... ثم أوغلتُ في صمت كان أبي الطین خلالھ ینقش في شظایا طینھ نبضھ الأخیر.

رأیت إلى نقش ثم إلى نقش یلیھ ومن بعده نقش آخر تماماً مثل عملیة الدرز. تھجیت في درزات
الطین... لست أدري، لم یكن الأمر جلیاً.

لملمت أطراف بأسي وملت إلى طین أبي أبثھ أن الشاعر الأخیر امتطى یوماً جواداً بشعاً وجعل
یعدو في الأرجاء. كان الشبح یا أبي برفقة الشاعر في كل خبب وركض. كان معھ في كل عدو

ووقوف. أخبرت أبي أن الشاعر امتطى جواداً یطلق علیھ اسم العصر جاب بھ المساحات النائیة
والطرقات العریضة والأریاف والبلدات حتى المدن والصحراء یا أبي.

تسلل الاختناق إلى عنقي وألم بصوتي الفتور وخلصتُ أمام أبي المشظى أن الشاعر كلم الموت
على مسامع من الشبح بصوت أجش قائلاً لھ: أیھا الموت أیھا القبطان العتیق، حان الوقت فلنرحل.
كانت درزات أبي عند آخر رداء الطین لما أردفتُ أن الشبح زینّ للشاعر الرحیل وقد ھتف لھ من

فوق الجواد بالقول: إن المدن تضجرنا، أیھا الموت فلنقلع!
لست أدري إذا كان النوم ھو من تعھد أبي أو ھو الموت الأخیر، فأنا رأیت إلیھ وقد تھلھل عن

بكرة أبیھ. لست أدري إذا كان الموت ھو السوط الأخیر الذي انھال على ظھر أبي أو ھو لساني
الطویل، فكل ما دریتھ بعد ھذه اللیلة الطویلة أن أسنان أبي الناصعة كانت ترمقني عبر شقوقھ

بابتسامة أجفلت قلبي عن كل نبض.
ابتسم أبي ثم ابتسم كأنھ یقول: ماذا بعد؟
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كان یرى إلى أمھ تبعد الجریدة عن وجھھا ثم تدنیھا من جدید... تبعد الجریدة عن وجھھا ثم تدنیھا

من جدید.
"أخیر، یا الأخیر... أرّب لعندي شويّ".

كان ذلك یوم كان الأخیر في الثامنة من العمر. كانت ھناك عند آخر السطیحة جالسة على كنبة
قدیمة تفلفش جریدة مرمیة بإھمال لما نادتھ كي یقترب منھا "شْوَيّ".

- شو إسما ھل مرا یلأَخیر؟!
- الـ... مو... نا...لیـ... زا. مكتوب ھون المونا...لیزا یا إمي.

- سبحان الواھب شو حلوي!! جعلت تتمتم كمن یكلم نفسھ، ثم التفتت نحو الأخیر تسألھ: مش
حلوي؟؟

- وجّا بخوّف، بس إیدیا حلوین كتیر، بیشبھو إیدیكي یا إمي.
كان ذلك یوم كان الأخیر في الثامنة من العمر. أما الیوم، وقد كفت الیدان عن أن تكون حلوة،

فلنتابع قصة الأخیر.
بالإضافة إلى خارطة ضخمة لمدینة باریس، عثرت الشرطة الفرنسیة في شقة المجموعة الإرھابیة
على أقراص مدمجة وحواسیب إلكترونیة وأجھزة اتصالات متطورة جداً ومناظیر لیلیة تعمل على
اللایزر ودلیل مفصّل عن حركة القطارات وأرقامھا وأوقات انطلاقھا وتوقفھا في ھذه المحطة أو

تلك.
لم توضح أجھزة الشرطة في بیاناتھا المصادر الاستخباراتیة التي أدت إلى توقیف ھذه المجموعة،

إذ اكتفت ھذه البیانات بالوقوف عند الزلزال الأمني الضخم الذي كان سیقع فیما لو نجحت ھذه
المجموعة في تنفیذ خططھا. وحفاظاً على سریة التحقیق لم تورد المصادر الفرنسیة أسماء أي من

عناصر ھذه المجموعة أو طریقة دخولھم إلى الأراضي الفرنسیة، بید إن إحدى التسریبات
الاستخباراتیة أكدت تورط طبیب فرنسي ذي أصول مغربیة یعرف بالشیخ الوحید في ھذه القضیة.

لم تؤكد المصادر الأمنیة الفرنسیة المعلومات المسربة حول الوحید كما أنھا لم تنف أیاًّ من ھذه
المعلومات. لكنھا أصدرت بیاناً نفت فیھ علاقة أي من أعضاء خلیة الوحید بالمنظمة المعروفة بالـ

Black Water ، وھو خبر كانت قد أكدتھ إحدى وكالات الأنباء اللاتینیة بناء على معلومات
وصلت إلى مكاتبھا في عاصمة الباراغواي، إذ جاء في نشرة بثتھا ھذه الوكالة إن الطبیب الفرنسي

المعروف بالشیخ الوحید ھو مغربي الأصل لھ علاقات وطیدة مع عدة خلایا تنشط في تجارة
المخدرات على طول الحدود المشتركة بین أكثر من دولة لاتینیة، حیث ثمة انفلاش لمجموعات

مرتزقة تابعة للـ Black Water تعمل ھناك.



Black أردفت المصادر الأمنیة الفرنسیة بیاناتھا ببیان آخر أكدت فیھ عدم علاقة الشیخ الوحید بالـ
Black لكنھا ألمحت إلى إمكان علاقة أحد الأعضاء الآخرین في ھذه المجموعة بالـ ، Water

Water من قریب أو من بعید، وھو ما أكدتھ الـ CNN في إحدى نشراتھا مرفقة ھذه النشرة
بصورة لأحد أعضاء المجموعة وھو المعروف باسم مراد أو الشیخ مراد كما جاء في خبر الـ

CNN التي استطاع أحد صحافییھا الاستحصال على ھذه المعلومات من عمیل سري یعمل لدى الـ
.CIA

نفت وكالة المخابرات المركزیة الأمیركیة الخبر الذي بثتھ الـ CNN جملة وتفصیلاً، وقال الناطق
باسم ھذه الوكالة أن كل ما بحوزتھم من معلومات عن الشیخ مراد ھو أنھ عراقي الجنسیة كان

یعمل مترجماً لدى إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في العراق، وذلك قبل أن یقُتل ھو
وموظف ھام في ھذه الوكالة في انفجار في العاصمة بغداد.

لم تعلق الصحافة الفرنسیة على كلام الناطق الأمیركي، إذ انشغل الإعلام الفرنسي بما تسرّب من
معلومات حول رجل ذي أصول عربیة طلب مساعدة الشرطة الفرنسیة بعد تعرضھ للملاحقة

والابتزاز من قِبل إحدى المجموعات السلفیة المقیمة في العاصمة باریس منذ سنوات طوال. وقد
جاء في إحدى ھذه التسریبات أن ھذا الشخص ھو الخیط الذي تمّ عبره رصد خلیة الوحید وإلقاء
القبض على أعضائھا الذین ھم طبیب عیون ومدرس سابق للغتین الفرنسیة والإنكلیزیة ومھندس

اتصالات الكترونیة وطالب جامعي یدرس الاقتصاد والعلاقات الدولیة بالإضافة إلى غیرھم.
نفت السلطات الفرنسیة على لسان رئیس مكتب مكافحة الإرھاب ھذه التسریبات نفیاً قاطعاً،

وجزمت أن توقیف خلیة الوحید جاء بناء على تعاون استخباراتي دولي أدى بنھایة الأمر إلى
توقیف كل أعضاء الخلیة. أما شھادات الشیخ الوحید ومراد وباقي أعضاء المجموعة السلفیة عن

رجل آخر لھ علاقة بمجموعتھم، فقد تجاھلھا مكتب مكافحة الإرھاب الفرنسي وعدھا من باب
الأضالیل أولاً ومحاولة لجأ إلیھا مراد والوحید ثانیاً لرفع المسؤولیة المباشرة عنھما وإلصاقھا

بشخص وھمي یعُرف بالأخیر كما جاء في تقاریر محققي مكتب مكافحة الإرھاب الفرنسي الذي
أصدر بیاناً ختامیاً طمأن فیھ الفرنسیین إلى أمنھم وسلامتھم بعد إلقاء القبض على كل أعضاء

الخلیة الإرھابیة المعروفة باسم خلیة الوحید.
كان وجھ أمھ أحمر وعیناھا تلمعان ببصیص ساذج لما نظرت إلى الأخیر وھمست بخجل: عن جدّ

دَیْھا متل دَیيّ؟!
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... أما المونالیزا، فھي أشھر بورتریھ في العالم رسمھا دا؟نشي في مدینة فلورنسا بین عامي

1500 و1504، وذلك بعد مغادرتھ میلانو على أثر الحرب التي نشبت ھناك.
ن كانت تعرّف كان الأخیر شاخصاً یحدق في المونالیزا بملء حواسھ، ساھیاً عن كلام إحداھن ممَّ

بلوحة دا؟نشي.
بالإضافة إلى اھتمامھ بفن الرسم، عُرف عن دا؟نشي اھتمامھ البالغ بعلم التشریح والھندسة

وتصمیم الـ...
كان الأخیر یحدق في وجھ المونالیزا تارة وفي یدیھا تارة أخرى محاولاً في كل آن لقط حركة

عینیھا الشریرتین كما كان یفكر الأخیر.
... ھذا ویعتبر دا؟نشي بالإضافة إلى مایكل أنجلو ورافاییل من أھم رموز عصر النھضة في

أوروبا، وھو العصر الذي غیرّ وجھ العالم ومنحھ قیمة ومعنى جدیدین. لكن أھمیة دا؟ـ...
...3 2 1 - 4 3 2 1 - 5 4 3 2 1 - 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 9 8 7 6 5 4 3 2 1

كان الأخیر لا یزال ساھیاً عن كلام المرأة الخمسینیة یعد أصابع المونالیزا ثم یعود لیعدھا من جدید
ثم یعدھا من جدید ومن جدید كأننا بأصابع ھذه المرأة لا تني تزداد مع كل عد كما تھیأ للأخیر.
... أما صاحبة ھذا الوجھ فھي زوجة موظف فلورنسي كان یعمل لدى أحد النبلاء الفلورنسیین
تعُرف بالمونالیزا أو الجوكندا، وھي لا تمت إلى سلالة النبلاء أو الأمراء بصلة، ومع ھذا ....

كان الأخیر قد كف عن عد أصابع صاحبة ھذا الوجھ البشع كما كان یتمتم مركزاً بصره في ھذه
الأثناء على سحنتھا العریضة وما ینتاب ھذه السحنة من شحوب وامتعاض.

... ومن یتأمل عیني المونالیزا یلاحظ أن دا؟نشي العبقري أراد عبر حركة عینیھا الإیحاء بمدى
قصورنا كبشر عادیین عن إدراك حقیقة العالم،قالت الخمسینیة لتكمل: من یستطیع أن یستنتج ماذا

وراء...
صار الأخیر بین الحشد كأنھ وحید یقرأ في عیني المونالیزا أن العالم لحظة رعب. ندت عن شفتیھ

ابتسامة جعلت بعضاً من الذین كانوا بقربھ یتحرون الابتعاد عنھ بخطوات سریة یأتون بھا خلسة
كأن ثمة ... لم یكن الأمر واضحاً عند أي من ھؤلاء الناس، فلنبتعد وكفى!

بالإضافة إلى المونالیزا تعتبر لوحة العشاء السري من أھم أعمال دا؟نشي، وھي لوحة أجمع النقاد
على أن الفنان الإیطالي ارتفع بھا إلى ...

نظرت المرأة الخمسینیة صاحبة النظارة السمیكة على عینیھا المتھدلتین حولھا، حیث لم یكن إلا
الأخیر. ارتخت العبارة على لسان ھذه المرأة وقد طالعھا ھذا الكائن بھیئة تشبھ ھیئة الـ...

اقترب الأخیر من المرأة خطوتین وسألھا بصوت أبح: ارتفع بھا إلى ماذا؟



طرطق الریق في بلعوم الخمسینیة وھي تقول للأخیر: إلى مرتبة الفیلسوف.
ھز الأخیر رأسھ ثم ولى المرأة الجانب لیستأنف التحدیق في وجھ المونالیزا البشع. اندفعت المرأة

عن الأخیر وعجلت المضيّ صوب الناس الآخرین وھي تقوم برسم شارة الصلیب أمام وجھھا
الذي مال إلى الشحوب والاصفرار.

ران الصمت على المكان إلا من أصوات النعال المرتبكة وصیاح دیك لم یسمعھ إلا الأخیر. كان لا
یزال یحدق في وجھ المرأة البشع وفي یدیھا الحلوتین لما رفّ جفنھ بغتة ومال برأسھ وبكل جسمھ

بسرعة قصوى كأن ثمة طائراً من الجوارح یعمل على الانقضاض علیھ.
كاد الأخیر أن یفقد الرشد أمام استھزاء المونالیزا بھ، لكنھ عاد فشدّ من أزر نفسھ وھذب من

استقامة قامتھ التي تأرجحت منذ قلیل وحاول تجاھل البومة الشمطاء التي انبثقت لا أحد یعلم من
أین.

كان الجمع تتقدمھ الخمسینیة قد صار على مسافة عن الأخیر لما سأل الأخیر المرأة بصوت
مضبوط الإیقاع: متى آخر مرة مات دا؟نشي یا سیدتي؟ دون أن تلتفت إلى صاحب السؤال ھمّت
المرأة بمشي سریع وھي تردد بملء الصوت: 1519. مات دا؟نشي في العام 1519.. 1519..

.1519
عادت الابتسامة إیاھا لترتسم على وجھ الأخیر الذي لاح للناس كمن یھمّ بالرحیل أو شيء من ھذا

القبیل. ولىّ المونالیزا الظھر، نظر إلى ساعة یده بإمعان دقیق، ثم فجأة جعل یلوّح بیده الأخرى
مبدیاً علامات الضیق والتعمیص في عینیھ.

كان الأخیر كما تبدى للجمیع یعمل على إبعاد شيء ما من فوق رأسھ وعن وجھھ المقطّب الجبین
والمعمَص العینین. ھمّ بمشي سریع ثم جعل یھرول لیركض بعدھا ركضاً سریعاً في ممرات

المتحف وردھاتھ متحریاً الوصول إلى بوابة الخروج.
تسمّر الأخیر عند أحد أروقة المتحف وقد باغتھ صوت ملائكي ینادیھ: الأخیر... الأخیر. اختلط

الصوت الأول بصوت ثانٍ ثم بثالث ووجھ السیدة كلارنس ولارا وكلاریتا، وثمة ابتسامات وسیماء
حبور كللت جبین الطفلتین.

الأخیر... الأخیر، ھتفت لارا ومن بعدھا كلاریتا وجعلتا تعدوان نحوه كأنھما أروع بطتین كما
نبس الأخیر.

الأخیر... الأخیر، طفقت الفتاتان تنادیان بینما ھذا الأخیر وقد معس أذنیھ بكلا كفیھ استأنف ركضھ
بركض أسرع مجھشاً مجھشاً مجھشاً یشد كفیھ أكثر فأكثر على أذنیھ المدوي فیھما صوت البطتین.

كان الأخیر یركض كمن یسابق الریح، كمن یسابق الصوت، كان یركض كمن یسابق الانفجار.
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كَیْفَ جَلسََتْ وَحدّھا المدینةَُ، كیف صارتْ كأرملةٍَ... تبكي في اللیلِ بكاءً ودمُوعُھا على خدّیْھا...

أھذهِ ھي المدینةُ التي یقولون أنھا كَمالُ الجمالِ، بھَجةُ كلِّ الأرضِ؟ (مراثي إرْمِیا)
الصحراءُ لا تعد بشيء... وتصر أن تقول الحقیقة!

إني لا أعد بشيء، لا أعد بغیر العدم! ھذا ما تقولھ الصحراء. (ابراھیم الكوني).
الخبر الأخیر.

جاء في أخبار الطین أن قمقم أبي انكسر فخرج منھ عفریت یافع تحول بغتة إلى شبح. نعم یا أبي،
استقبل العالم شاعرك شبحاً!

صادقت أبي القول وأردفت: یممّ شاعرك الحزین الوجھ نحو صحراء أخرى أرھقت الشاعر حتى
القفر. ھلك الشاعر في ھذا المكان النائي وتاه إلا عن رفقة بعضھم ممن توسموا في ھذا الشاعر

صدیقاً. نعم یا أبي الطین، لم یلمح الشاعر الأخیر في صحرائھ الجدیدة ھاتھ إلا أشباحاً أخرى ظن
ناس ھذه الصحراء أنھا قد ولت الأدبار ولن تعود من جدید.

لكن الشاعر یا أبي متعة الخرائب في ھذه الصحراء الحدیثة. الشاعر غراب ھذه الصحراء. تحول
الشاعر في الصحراء یا أبي إلى شبح یحوم متقفیاً أثر الموت الجاثم عند تخوم ھذه الصحراء. لم

یكن نسیم ھذه الصحراء الأخیرة كنسیم صحراء الشاعر الأولى. كلا یا أبي، كان نسیم ھذه الأخیرة
زحاماً یصم الآذان، كان النسیم في ھذه الصحراء ألفة الرعب یا أبي.

نعم یا أبي الموت، تضعضع شاعرك الحزین في ھذا المكان الجدید ونأى بنفسھ إلا عن أشباح
أخرى تسیرعلى الطرقات العریضة فلا یلمحھا إلا الأخیر، إلا شاعرك الأخیر. كلمّتْ ھذه الأشباح

الشاعر كي یتأبط نعشاً بدوره ویشاركھا رحلة الموت عبر أزقة ھذه الصحراء.
تكلم الشاعر یا أبي لغة ھؤلاء الأشباح القائمة على حروف لا تشي إلا بغرض التبشیر بالانمحاق.

نعم یا أبي القبر، استأنس شاعرك الأخیر رفقة نعوش تسبح في سماء الصحراء وتومئ في كل
لحظة بخبر عدم ھذه الحدیثة... عدم ھذه الصحراء.

كان أبي مع كل خبر أبثھ إیاه یفتّ ویصیر إلى رذاذ غبار، كان كأنھ ینمحق بدوره فیستعجل الغبار
ثم الغبار ثم الغبار.

تعلم الشاعر یا أبي لغة ھؤلاء الأشباح الأقویاء، وصار كأنھ واحد منھم یتھافت تحت وقع قواه وقد
فشل یا أبي في ملء فراغات المدینة، في ملء فراغات الصحراء. كلمتُ أبي: إن الصحراء مجاز

المدینة، إن المدینة مجاز الصحراء، وقصصت علیھ أخبار انتشال الجثث من بین الأنقاض،
وسردتُ أیضاً أخبار الشاعر الذي كان یتفقد بعد كل انفجار ضخم ما تبقى من أشلاء، ما تبقى من

أزھار وما تبقى من شر!!



نعم یا أبي الھلاك، غیوم الصحراء الأخیرة نار ومساحاتھا دبق یشد النعال. لم یشاركني أبي
الحدیث، لم یقاطعني أو یستمھلني، لم یستأنس في نفسھ إلا القدرة على الغبار.

نظرت إلى طین أبي ورأیت بأم العین إلى ھذا الطین یقتفي أثر الانتشار في اللامكان. مسدتُ ما
تبقى من بعض أبي وأجھشتُ عند قبره الحالك وصرت أتنھنھ عند خبر انتعال الشاعر حذاء

التواري وارتدائھ قفازات الظلال.
باشرتْ المدینة شاعرك المبحوح كأنھ في طيّ الكتمان وولفّتھ كصوت انفجار ضخم یتحینّ لحظة

الانقضاض. لم تقرأ المدینة الصفراء في الإرھابي شاعراً أخیراً یا أبي، لم تبتھج أن ثمة من لكزھا
كي تستفیق. تلقفت الصحراء ھذا الشاعر كواحد لا یمت إلى أصلھا بصلة، كواحد لا... إن المدینة

الصفراء خبیثة، إنھا بلھاء یا أبي.
تجاسر بعض قوم الصفراء وتبنوا أن شاعرك الأخیر مجرد غریب یجب طرده خارج الأسوار. تاه

عن بال ھؤلاء أن أسوار المدینة تسقط كأنھا برج من ورق أمام قدرة الأشباح.
سبحان الله یا أبي كیف أن شاعرك الحزین منح كلمات العدم حظوظھا. سبحان الله یا أبي كیف
تأتى لھذا الشاعر أن یصیر إلى شبح یحوم وأن یصیر إلى نعش یرفرف مع غیره من النعوش.

وزع الشاعر یا أبي الورد الأسود كل یوم ولبى نبوءة الأشباح الذین رأوا أن آخر المدینة صحراء،
أن آخر المدینة انفجار.

بوم... بوم... بوم... آخر قصیدة خطھا الشاعر یا أبي. بوم... بوم... بوم... وجثث في كل مكان.
تواطأت على الشاعر المسكین قوافل الأشباح یا أبي. تواطأت علیھ من كل حدب وصوب، ومدتھ
بقول التیھ والترحال وأبد البداوة یا أبي. شاعرك الفاشل بدوي ھذه الصحراء الأخیرة، ضلّ درب
الكلأ الطازج فجاعت إبلھ یا أبي وجاعت ماشیتھ یا صاحب الموت الرخیص وجفت قوافي شعره

العتیق كأنھا سواقي العنكبوت الأسود والنمل الأسود وعفن العجین یا أبي.
ً نعم یا أبي الضیق، غابت عن شاعرك الحزین أسماء العالم وما ینتابھ من قواف ما استعد لھا یوما
ھذا البدوي یا أبي. ملك على البدوي المسكین أن العالم رجراج، وشق علیھ وھو سید الكلمات، أن

كلمات الصحراء الأخیرة تحتقر قوافیھ یا أبي.
ماذا أقول یا أبي؟!

أحسبني عیناً لا ترى إلا الأخیر وأرى إليّ فلا أجدني سوى لسانٍ یلھج بأخبار الشاعر الأخیر.
من أنا یا أبي؟ من أنت یا أبي؟

ران الصمت على المكان، حتى الھواء كفّ عن وشوشاتھ الخفیضة، حتى الحور غاصت أوراقھ
في تلابیب صمت مدوٍ عند قبر أبي الغبار. ألزمت نفسي المكوث حتى آخر لحظات الطین،

وابتدرتنُي راویاً لأخبار الشاعر حتى آخر رذاذ الغبار. لم تتناھبني رغبة الفرار من ھنا، ولم
أستجب لحماسة الكف عن الكلام. كلا، رأیتني، وبعد طول صمت، أرسم بین طیات الغبار صوتي
یوشوش أذن أبي أن الشاعر الأخیر فشل إلا في إلقاء القبض على موتھ الخاص، ولم ینجح إلا في

توقیت واحد ھو توقیت ھذا الموت.



مسح الغبار العرق من فوق جبینھ وھیأني كي أصف بإمعان لعبة الشاعر مع الموت. ھو التاریخ
قض مضاجع الشاعر الأخیر وأتى علیھ بصنوف متنوعة من الدنو والابتعاد. ھو الجمال یا أبي

أرّق ھذا البدوي المسكین وجعلھ نھب العظمة والارتیاب.
كلمت أبي عن قصر ضخم خطف أنفاس الشاعر الأخیر، فتحول بین ردھاتھ الفسیحة إلى شبح

یحوم بمعیة غیره من الأشباح. یقال أن الشاعر الأخیر رأى إلى یدي أمھ في ذاك القصر الكبیر،
ویقال أیضاً یا أبي أنھ رأى ھناك إلى انقراض بصورة بطتین تركضان إلیھ.

أخبرت أبي أن القصر صار بیت الشاعر الأخیر یأتي إلیھ كل یوم ویقرأ على جدرانھ العریضة أن
البدوي حاجة الموت. كان إذا تاه الشاعر عن درب القصر المنیف أرشدتھ الأشباح یا أبي، وكان

إذا شدّ الخیام بعیداً عن ھذا القصر لكزَتھْ الأشباح كي یعود بإبلھ ویسرح ھناك یا أبي.
نعم یا أبي، تنازعت شاعرك الأخیر رغبة القصر من جھة، وتنازعتھ أیضاً رغبة الإبل والخیام.

أما تلك الأشباح الكثیرة، فزینّت للشاعر إن القصر متعة الانتقام، أنھ فرح الانفجار. امتطت
الأشباح الكثیرة شاعرك المسكین حصان عدم یا أبي، وأردفتھ بكل مآلات القصر.

الانتحار... الانتحار... الانتحار... كان یردد سید الأشباح على مسامع الشاعر الأخیر لیتلقفھ شبح
آخر بأخبار العبث وآخر بأخبار الكابوس، ثم بأخبار السقوط وبعده بأخبار التیھان. نعم یا أبي

الانشطار، طاش صواب الشاعر الأخیر وتھلھل بدنھ، حتى عضلات جفونھ تھاوت وارتخى حنكھ
یا أبي وما عاد الشاعر یسیطر حتى على مجرى البول.

كان الطین مع لحظات قصي الأخیر قد استحال إلى محض غبار یرسم فوق الشواھد الأخرى
ابتسامة صفراء ویرسم أیضاً سؤال الـ بعد... الـ بعد... الـ بعد. تباً لك یا أبي، سحقاً لك یا غبار.

ماذا بعد؟ سألني أبي قبل أن یھب الھواء الذي تحول إلى عاصفة ھوجاء أودت بغبار أبي إلى شتات
وإلى تناثر في كل مكان. خالط غبار أبي المتطایر أوراق الشجر الصفراء وحبات الرمل وقطرات

الماء. حاولت تعقب آخر لحظات أبي الغبار، لكن الغبار دقیق، الغبار خفیف، الغبار ھباء.
اندفعت العاصفة واشتدت وصارت تعوي ككلب مصاب بطلق ناري أو مدھوس بإطارات سیارة.
أتت العاصفة على كل یابس من أغصان الشجر وكادت أن تقلع الحور وحولت المشھد أمام عیني

المعمصتین إلى أصفر یموج بخفة یھوي صوب الأرض بعنف ویعلو ثم ینطلق سریعاً ویؤوب كأنھ
مركب سكران!!

لم أفزع عاصفة الورق، لم أرتعد أن أبي صار ھباء. تریثّت الرحیل عن القبر إلى حین ھدوء
العاصفة، ولم أتزحزح عن مكاني إلا بعد أن انفرشت أرض المقبرة بالورق الأصفر وعجقة

الحصى والتراب. رفعتُ رأسي من بین فخذي المنثنیین... كان الجو بغایة الھدوء، وثمة أزرق
یزین السماء.

لم یكن لأبي في قبره أثر، لم یكن ھناك إلا عشب مشلع وأوراق شجر مضغتھا العاصفة ثم
بصقتھا، وكانت ھناك نسمات خجلات. خُیلّ إليّ أن المكان ھنا قد خان أصلھ. انبسطت على
ظھري أرى إلى السماء سعیداً، أفرك الورق الأصفر حولي ولا انصت إلا إلى خربشات ھذا

الورق الرقراق.
لن أقول إن الورق الیابس غنىّ، لن أدخل في متاھات الـ.... كلا!!



الورق الیابس فراش وثیر والحور من حولي ناطور، والسماء الزرقاء فسحة نظر.
سأخبئ ما تبقى ببقجتي من أخبار الرجل الذي قرر أن یكون شاعراً ففشل، وسأدفن ھذه البقجة في

قبر أبي. نعم، لن أسمح لأي كان بالاطلاع على أخبار الأخیر، لن أبثّ بعد الیوم أخبار الشاعر لأي
أحد.
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- الرجل الأول: فلنسترح قلیلاً لقد تعبت.

- الرجل الثاني: نعم، فلنسترح بعض الشيء، أنا ایضاً تعبت.
- الرجل الثالث: حسناً، لا بأس أن نستریح بعض الشيء.

- الرجل الرابع (وقد اقتعدوا الأرض جمیعاً بتثاقل وتھالك ونفس یكاد أن یكون مخنوقاً): انظروا
إلى ذلك القبر ھناك- أخذ الرجل نفساً عمیقاً وأكمل- یبدو كأن العاصفة لم تمر إلا علیھ!

جعل الأربعة یحدقون في قبر الأخبار ویتھامسون في المسكین صاحب القبر الذي جنّ بعد أن
توفیت زوجتھ عنھ و... لا حول ولا قوة إلا با�... لا حول ولا قوة إلا با�.

فلأطمر بقجة أخبار الشاعر، فلأعجّل في فعل الطمر. لا أرید لھؤلاء الرجال أن یسألوني أي
سؤال، لا أرید أن یستفسروني أي استفسار. سأتجاھل وجودھم كأنھم لیسوا موجودین ھنا. نعم نعم،

لا أحد ھنا إلاي.
- الرجل الاول: یقال أن أحد أبناء ھذا المسكین قد جنّ بدوره.

- الرجل الثاني: یقال أنھ قد تسلل إلى قصر عظیم وأتى علیھ بانفجار ضخم.
- الرجل الثالث: یقال أن رجالاً كثراً قد ألقوا القبض علیھ.

- الرجل الرابع: یقال أنھ قد مات.
كان الأربعة یتكلمون وھم ینظرون إلى القبر الخالي إلا من الأغصان المكسرة والأوراق الیابسة

یداعبھا النسیم باضطراب وخجل. نعم، كان الأربعة یحدقون شاخصین في قبر لا یحتضن إلا
الھواء، فقط الھواء وأوراق الشجر.
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... أما أنا، فلم أفعل في حیاتي سوى دفعي إلى الحد الأقصى ما لم تجرؤوا أنتم أن تدفعوه إلا إلى

النصف. (دوستویفسكي)
... الإرھاب لا یبتكر شیئاً ولا یأتي بجدید. إنھ فقط یدفع الأمور إلى حدھا الأقصى، إلى الذروة.

(جان بودریار)
أخبار الصحف

أي عاقل یمكن أن یصدق أن یتحول اللو؟ر یوماً إلى كومة ركام؟ أي عقیدة ھي تلك التي یمكن أن
ترى في اللو؟ر خطراً علیھا؟ أي عقل ھو ذاك الذي خطط لتحویل اللو؟ر إلى كتلة خراب؟

كان الأخیر متكبتلاً على نفسھ داخل غرفة في مكان سري یرى عبر التلفاز إلى متحف اللو؟ر الذي
تحول بالفعل إلى متحف للأموات كما ھسھس أحد حملة النعوش من الذین كانوا یحدقون في الأخیر

داخل غرفتھ السریة.
كانت إمارات الرعب بادیة على وجھ الصبي المتكوّم في إحدى الزوایا متنقلاً بواسطة الریموت

كونترول من محطة فضائیة إلى أخرى، وھو یلھث تارة باختناق وتارة بتھدج. كان حملة النعوش
یحومون في مكان الأخیر، فیتخللونھ ومنھم من كان ینبس في أذنھ بكلمات لا یفھم ھذا الأخیر

المتخشّب إلا نھایاتھا، إلا نھایات ھذه الكلمات.
ثمة كلمات انصبت داخل أذني الأخیر دفعة واحدة، وكلمات ترامت إلیھ كنتف الریش متناثرة،
وكلمات أخرى دوّت في الأرجاء فزاحمت أسئلة المراسلین الصحفیین والتعلیقات الكثیرة التي

كانت تبثھا شاشة غرفة الأخیر.
التزمت الحكومة الفرنسیة الصمت حیال الانفجار الذي حوّل اللو؟ر إلى محض غبار واكتفت بأن

أعلنت الحداد. جارت كل الدول الغربیة الحكومة الفرنسیة إعلانھا، ولم تبق دولة على وجھ
الأرض إلا وأعلنت استنكارھا لھذا العمل الإرھابي الذي حیرّ العقول كما جاء على لسان عمید

كلیة العلوم الإنسانیة في إحدى جامعات باریس. لم یصدق العالم انھیار اللو؟ر كأنھ برج من ورق،
ولم یتوقع أي إنسان أن یرى بأم العین إلى ھذا اللو؟ر یتھاوى كأن المشھد مشھد سینمائي. ما

انفكت المحطات الفضائیة تعید صور الانفجار الضخم منذ لحظتھ الأولى حتى انقشاع الغبار عن
مشھد الحطام. ذھل العالم على وقع ھذا العمل الإرھابي الغریب، وھي العبارة التي علقّ بھا على

ھذا الانفجار أستاذ مادة الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشر في جامعة السوربون. توالت
التعلیقات على انفجار متحف اللو؟ر من كل حدب وصوب، وھي بمعظمھا أتت على صیغة

السؤال. تحول انفجار اللو؟ر في وعي المحللین الصحفیین والإعلامیین والسیاسیین والمثقفین إلى
علامة استفھام كبرى أرخت بظلالھا فوق الغرب من أقصاه إلى أقصاه.

مرت أیام قبل أن یتقدم قائد الشرطة الفرنسیة باستقالتھ، كذلك فعل وزیر الداخلیة وغیرھما الكثیر
من المسؤولین. لم تبادر أجھزة الأمن الفرنسیة إلى إصدار أي بیان عن حقیقة ما جرى، لكنھا



اكتفت بأن أعلنت على لسان أحد مسؤولیھا عن اعتذارھا من الشعب الفرنسي ومن العالم الغربي
كلھ بسبب القصور في قدرتھا على تعقب الذین أتوا بھذا العمل الإجرامي الخطیر. لم یشفع لأجھزة

الأمن اعتذارھا.
"حتى لو كان مفجرو اللو؟ر أشباحاً، كان على الأجھزة الأمنیة إلقاء القبض علیھم قبل وقوع

الانفجار"، كما قال أحد الروائیین الفرنسیین من الذي ینتمون إلى أدب ما بعد الروایة الجدیدة.
تخلخل الغرب حیال غبار اللو؟ر المتناثر، وفغر فاه الحضاري جداً خجلاً من أثینا وروما وھي

عبارة تصدرت الملحق الثقافي لعدة جرائد في العاصمة باریس!
لم تتبنى أي مجموعة ھذا العمل المنافي لما أجمعت البشریة علیھ، على حد قول رئیس أكادیمیة
الفنون الجمیلة في ستوكھولم، ولم یصدر أي بیان عن أي خلیة إرھابیة ترحب بما اعتور الإرث

الحضاري للبشریة قاطبة من تدمیر وتخریب حسب قول رئیس قسم كلیة الآثار في جامعة
أوكسفورد. كل العالم شھد انقضاض الظلمة على النور كما قال متخصص كبیر في فنون عصر
النھضة. والبشریة یجب أن تجابھ بما أوتیت من قوة حفنة الإرھابیین الذین طعنوا قلب الحضارة
بسكین حاد، كما قال عالم ھام في أیقونات العصر الوسیط. لا یجب أن نبقى مكتوفي الأیدي إزاء

ھذه الھجمة البربریة التي أودت بروح العالم إلى كل ھذا الدمار، والعبارة الأخیرة لرئیس قسم
الفلسفة في جامعة برلین. لا یجب مراعاة جانب الآخرین الذین لا یرون في اللو؟ر عیون التاریخ

المحدقة في المستقبل، كما قال بروفیسور متقاعد في القانون الروماني القدیم.
نعم، لقد استنفر الغرب الحضاري برمتھ إزاء ما قام بھ الأخیر الذي كان لا یزال شاخصاً یحدق

في التلفاز أمامھ ساھیاً إلا عن مشھد الدمار. كان الأخیر شاحباً یقرأ عبر التلفاز أن عملیتھ
الإرھابیة تكللت بنجاح لم یسبق لھ مثیل، وكان یبكي.

كان الأخیر یبكي أن اللو؟ر... لم یكن یدري لمَ یتناھبھ ھذا البكاء، وكان یضحك. كان الأخیر یبكي
ویضحك وكان یجھش ثم یصمت، بینما الأشباح تحوم حولھ كأنھا في حفل زفاف.

إنھ زفافك یا الأخیر... إنھ زفاف الأخیر!
لم یتنبأ الأخیر أبداً أنھ سیراقص الأشباح في ھذا المكان السري. لم یتنبأ بأي أمر. لم یتنبأ إلا

بالانفجار. ھبّ من قرفصاء مضت علیھ أیام وساعات، وجعل یمیل في أرجاء مكانھ السري فیقفز
عن الأرض تارة ویخبطھا بقدمیھ الخشبیتین تارة أخرى غیر مبالٍ ببقع استمنائھ أمام زحمة

الأشباح.
انصرم الوقت ثم انصرم والأخیر یراقص الأشباح، بینما تلك الفضائیة وتلك تبث أن عدد القتلى

تجاوز الـ...
لم یتوقف أي من أشباح الأخیر عند عدد أموات اللو؟ر، ولم یھتم إلا الأخیر بجثتي بطتین

صغیرتین تنتشلان من بین الأنقاض. صار الأخیر یخبط رأسھ بكلتا یدیھ مكفكفاً الدمع قدر
استطاعتھ عن وجنتیھ.

إنھ زفاف الأخیر... إنھ زفاف الأخیر.
غیرّ الأخیر محطة التلفاز إلى غیرھا، ثم غیرھا وغیرھا وغیرھا، لیس العالم إلا مشھد أنقاض

اللو؟ر وجثثاً تنتمي لعصور مختلفة تسُحب من بین الأنقاض. تھیبّ الأخیر مشھد أمھ، مشھد تلك
ّ



الیدین الحلوتین. تسمّر في مكانھ یرى إلى تلك الیدین معفرتین بالتراب وأحدھم یعلقّ بكلام شدّ
عیني وسائر حواس الأخیر. لم یتحر الأخیر في ھذا المتكلم اسماً أو صفة. لم یر إلا إلى الدمع

المكبوت في حدقتیھ وإلى صوتھ یقول بحزن: إن ھذه المدینة تشبھ أن یكون الشیطان قد حملھا في
سلة مثقوبة، فتناثرت على الدرب ھنا وھناك، مستعیراً في ذلك أحد أبطال روایة "الممسوسون".
نعم، قال صاحب الدمع المكبوت، إن كل المدینة تناثرت ولیس اللو؟ر فقط ھو من تناثر مع ھذا

الانفجار.
كانت صاحبة الیدین الحلوتین، وبالتزامن مع كلام الرجل، تسُحب من بین الركام إلا من وجھھا
البشع كما تبین الأمر للأخیر. أسف رجال الإنقاذ أن المونالیزا قد ماتت، ما حدا بصاحب الدمع

المكبوت إلى أن ینفجر بالبكاء.
ھمد الأخیر وھو یرى إلى الیدین المعفرتین بالتراب. ھمد إلا من نبض سریع وشھیق یزاحم الزفیر
وصوت حنون یسأل الأخیر عن اسم ھذه المرأة وعن یدیھا الحلوتین. تاه الأخیر عن صاحب الدمع

الذي انفجر بالبكاء، وولىّ العالمَ، كل العالم أذناً صماء إلا من صوتٍ یسأل الأخیر: عَن جَد دَیْھا
متل دَیيّ؟! عَن جَد دَیْھا...؟! سؤال ملك على الأخیر حواسھ لساعات، وصار یلح كل مرة بنبرة

أرق ثم أرق حتى تحول إلى ماء.
لم یفتر صوت الیدین لحظة واحدة داخل أذني الأخیر. لم ینأ ھذا الصوت عن قسمات الأخیر

ھنیھة، بل واظب على صیاحھ كأنھ دیك، كأنھ مطر، كأنھ قطط.
كانت محطات التلفزة تبث في ھذه الأثناء خبر محاصرة رجال الشرطة لمبنى قدیم في إحدى

ضواحي باریس یعُتقد أن منفذي عملیة اللو؟ر مختبئین فیھ. كان المبنى عبارة عن مسرح مھجور
إلا من بعض الغرف الضیقة والتي تحوي مشردین من ھنا وآخرین من ھناك.

ما ظنت الشرطة یوماً أن ھذا المسرح العتیق یمكن أن یكون موئلاً لخلایا إرھابیة أو لناشطین في
مجال التخریب. لكن، وبناء على تحریات واستقصاءات ما بعد حداثیة، تمكنت أجھزة الشرطة

الفرنسیة من تحدید موقع الإرھابیین في ھذا المكان اللامتوقع من قریب أو من بعید.
ً أجساد قطط، أجساد مطر، أجساد دیك. كان الأخیر وقد ھدھده صوت الیدین كأنھ سریر، مستلقیا

على أحد جانبیھ طاویاً ركبتیھ حتى بطنھ شابكاً یدیھ ببعضھما البعض وغارقاً في لجة النوم.
أي من أشباح الأخیر لم تكن في المكان. لم یكن في الغرفة إلا الأخیر وأجساد قطط، أجساد مطر،

أجساد دیك.
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ما إن وطأت قدما الأخیر الخشبة، حتى ضج المسرح بتصفیق حاد كأنھ مطر ینھمر. كان المشھد

السابق قد انتھى منذ لحظات وھا ھي الستائر المخملیة الرائعة الجمال ترُفع عن المشھد الأخیر. لم
یكن على الخشبة الآن إلا الأخیر والأضواء المسلطة علیھ وتصفیق المشاھدین الذي جعل یشتد

أكثر فیخترق أذني الأخیر تماماً كمطر ینھمر.
لم یأت الممثل الشاب بنأمة حركة ما عدا انثناءة خفیفة یحیي عبرھا جمھرة المصفقین. ارتسمت

علامات الحبور على وجھ الأخیر وقد لاقى ھذا الإعجاب الحار من قبل الحضور. لم یتوقف
التصفیق المنھمر بإلحاح، بل ترى إلیھ امتد لدقائق ثم دقائق ودقائق أخرى، والأخیر ینثني ثم

یستقیم لیعود فینثني من جدید متوقعاً توقف التصفیق لحظة بعد لحظة.
لم یكن الأخیر یدري من أمر المشھد التالي أمراً. لم یسبق لھ أن قرأ مقاطع ھذا المشھد أو تمرن

على برو؟اتھ، ومع ھذا كان بھ شوق جارف لتأدیة ھذا المشھد الأخیر.
كان المكان غارقاً في حلكة لیلاء إلا بقعة الأخیر الذي كان في غمرة انثنائھ یتحرى المشھد التالي

كأنھ سر ینتظر كشف النقاب.
ربما مشھدي الأخیر ھو ھذا التصفیق الحاد؟! فكّر الأخیر. أو لعلھ وقوفي ھنا تحت الضوء؟؟

لم یتبین الصبي مشھده الأخیر من قریب أو من بعید، وصار كمن یفاوض خشبة المسرح كي تمدّه
بإداء آخر أو تبتدر مقطعھ الأخیر. تقلصّ صدر الأخیر وقد رأى إلى نفسھ بغتة بثوب برتقالي

فضفاض والناس على مرمى عینیھ یصفقون ویصفقون. كان لا یزال ھناك تحت الضوء الساطع
لما تحوّل إلى البرتقالي الفاقع.

حتى ھو، حتى الأخیر ذھُل بھذا البرتقالي المباغت. اقشعر بدنھ وثمة ما یشبھ رعدة الخوف تخللت
جسده وقد لمس سطوة ھذا المسرح وقدرتھ العجیبة على البرتقالي. صار الشحوب یتمدد على وجھ
الأخیر لما حاول النأي بنفسھ عن بقعة الضوء، والانسحاب إلى عتمة المسرح. لكن الأغلال كانت

تشد قدمي الأخیر فترھقھ عن كل عتمة وعن كل مخبأ. كان مطر التصفیق ینھمر بشدة أكثر مع كل
مشھدیة تأتي بھا ھذه الخشبة على جسد الأخیر.

أجساد... أجساد... أجساد... أجساد... صار یقول الأخیر وقد رأى فجأة إلى معصمیھ مغلولین
بالأصفاد.

لم یتسن لھ معرفة اسم ھذه المسرحیة أو اسم مخرجھا، ولم یتأت لھ تذكر وجوه الممثلین الآخرین.
لم یأنس الأخیر في نفسھ إلا القدرة على أداء دوره البرتقالي.

اشتد شحوب ھذا الممثل القدیر وقد زاحمت الأغلال أطرافھ حتى آلمتھ، وشعر بالعجز إلا عن
البكاء أمام كل الحاضرین. صار یبكي بینما التصفیق یرسم المسرح بتصفیق أكثر وبدموع الأخیر

وبنھنھتھ: بدّي إمي... بدّي إمي.



لم تكن أم الأخیر ھنا. المسرح یعج إلا من أم الأخیر.
صار الأخیر تحت وقع التصفیق المنھمر كأنھ قط یحاول تجنب زخ المطر، وجعل یشد یدیھ بقوة

محاولاً التخلص من ربقة الغل المشدود وقطع أصفاد قدمیھ ومعصمیھ. أسُقط في یده وخارت قواه
فأرخى كتفیھ النحیلین وانحنى برأسھ إلى الأمام، ثم سقط بأغلالھ المتینة تماماً تحت نقطة الضوء.
توقف زخ التصفیق فجأة، وصار المسرح كأنھ خال ما عدا من المغلول. تحول ھذا المسرح على

حین غرة إلى مساحة صمت مریب إلا من وقع أقدام مكتومة كانت تتناھى إلى مسامع الأخیر بحذر
ثم مشھد باب یدُفع بقوة ودفق من الوجوه والأسلحة وضوء ساطع مركّز على وجھ الأخیر.
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كبش الفداء لا یعمل إلا في مجتمع أنھكت الأزمة ناسھ فتضعضعت العلاقات فیما بینھم. أما كبش

الفداء ھذا، فھو رجل یأتي من مكان آخر. إنھ غریب الدار الذي یدُعى إلى احتفال ینتھي بقتلھ
بشكل تعسفي. لماذا؟ لأنھ قام بعمل لا یجوز القیام بھ، تصرفھ كان ضاراً.... (رینیھ جیرار)

كان المطر ینھمر غزیراً فیخالط صوتھ الذي یشبھ التصفیق الحاد أصواتاً أخرى.
تحولت سخونة الشاي الأسود داخل الكوب إلى برودة، والكاتب الجمیل ما زال مستغرقاً في كتاب

یقرأه بحماس. لم یكن ثمة صوت إلا صوت الشتاء وطرطقة الحطب في المدفأة وزیزقة خجولة
تأتي بھا كنبة زرقاء من وقت لآخر. كان الكاتب یوغل في الكتاب الذي بین یدیھ والسماء توغل في

المطر وحطب المدفأة یوغل في ألسنة اللھب.
یقال أن الدم المراق یفقد مفعولھ مع الزمن، ما لم یتم رفده بدم جدید من وقت لآخر.

... توقف الكاتب الجمیل ملیاً عند الكثیر من عبارات "كبش الفداء"، وكان مع كل عبارة تثیره
یدوّن جملة ملاحظات تارة على الكتاب الذي بین یدیھ وتارة على ھامش الروایة التي یكتبھا. كان
قد صار عند اللحظات الأخیرة من روایتھ ممنیاً النفس أن ینھیھا على وقع المطر المنھمر وحطب

المدفأة والكبش.
من حین لآخر، كان ینصرف عن الكتاب الذي بین یدیھ وینحني فوق ورق روایتھ یدوّن مرة

ویشطب مرات ومرات. لم یتأت للكاتب الجمیل، وفي زحمة اللیل والمطر والنار والكبش، أن یزیح
ً ما اعتور ذھنھ من تشابكات مع اللحظات الأخیرة للروایة. عاد إلى شایھ الأسود یحتسیھ شاخصا

في نار المدفأة التي تبدّت ألسنة لھیبھا البرتقالیة كأنھا أناس یتقافزون فوق صفیح متقد.
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كانوا عراة بالكامل حتى من شعرھم، وكانوا یتقافزون فوق بقعة من الحدید المحمى على مرأى من

بعض المجندین والمجندات وكلاب ضخام. منھم من كان معصوب العینین أو مغلولاً بالأصفاد،
وبعضھم كان حراً فوق الصفیح الساخن إلا من كیس أسود یغطي الوجھ حتى العنق وكلھم كانوا

یتقافزون ھناك إلا الأخیر.
برأس أقرع ووجھ نتأت عظامھ وعینین مقعرتین وجسد ھزیل، كان الأخیر مسمراً فوق الصفیح
كأنھ شبح. نھرتھ إحدى المجندات أن یشارك الآخرین القفز وإلا... لتلتفت إلى كلب ضخم تشده
بحبل في یدھا: do you want to have more sex with this "Hero" ؟؟، ثم موجة

ضحك صاخب مع بقیة العسكریین.
صار الأخیر یقفز فوق الصفیح مع أصفاده صامتاً إلا من:

أخیر یا أخیر یاما عیرّوني فیكْ
وكل ما عیرّوني زاد حبي لیكْ

إنتَ الحبق عَلْ طَبقَْ وانا الندا یسقیكْ
وإنت النجم بالسما وانا الدرب برعیكْ

تاه الأخیر عن نباح الكلاب وقھقھات المجندین والمجندات، وتاه أیضاً عن تھدجات الذین یقفزون
فوق الصفیح وتنھیداتھم وصار یصیخ السمع إلى زیزقة سریر معلقّ و...

یللاّ تنام یللاّ تنام
لادبحلكَ طیر الحمام

روح یا حمام لا تصدق
عَمْ بضحك عالأخیر لینام

نام الأخیر فوق صفیح لا یشبھ السریر المعلق. نام ھناك غریباً عن كل العالم. نام غریباً عن
جسده، عن عرائھ. نام غریباً عن كل شيء إلا عن ابتسامة قدیمة زینت شفتیھ المشققتین.

قھقھات أولئك الآخرین وأصوات نباح كلابھم صارت تذوي عن مسامع الأخیر تباعاً، ومشھد
الأقدام المتقافزة أخذ بالتلاشي عن ناظري الأخیر لحظة بعد لحظة.

نام الأخیر فوق الصفیح، ونامت النار داخل مدفأة الكاتب الجمیل الذي وضع القلم جانباً واحتسى
آخر نقطة من شایھ الاسود ولاذ إلى صمت اللیل.
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- الصدیق: كم من الوقت اشتغلت؟

- جویس: اشتغلت طوال النھار حتى ھدني التعب.
- الصدیق: ھل كتبت كثیراً من السطور؟

- جویس: لا... أربعة فقط.
- الصدیق: إذاً، لقد اخترت كلمات رائعة؟

- جویس: لا... اخترت كلمات عادیة.
- الصدیق: إذاً، ماذا فعلت؟

- جویس: اشتغلت على النسق الذي أردت وضعھا فیھ.
كان الكاتب یدوّن حواراً بین جیمس جویس وصدیق لھ كتصدیر لروایتھ لما تناھت إلى مسامعھ
أصوات جلبة وضوضاء آتیة من البیت الملاصق لبیتھ. كان المطر قد توقف منذ قلیل ولحظات
الفجر الأولى آخذة بالانبلاج. قام عن كنبتھ الزرقاء وتوجھ إلى النافذة یفتحھا حیث ثمة قط أسود

قفز بذعر وأربعة رجال كانوا یعبرون الزقاق الضیق الذي یفصل بیتھ عن بیت الجلبة
والضوضاء.

ما الأمر، ماذا یجري؟ سأل الكاتب.
- الرجل الأول: یبدو أن جارك قد رزق بولد.

- الكاتب الجمیل: وماذا أسموه؟
- الرجل الثاني: یقال أنھم أطلقوا علیھ اسم المطر.

- الكاتب الجمیل: مطر؟!
- الرجل الثالث: والده متشبث باسم البحر.
- الكاتب الجمیل (متمتماً): مطر؟! بحر؟!

- الرجل الرابع: ترامى إليّ أنھم اختاروا لھ اسم اللیل.
- الكاتب الجمیل (كمن یكلم نفسھ): لم لا یسمونھ الأخیر؟

- الرجل الأول والرجل الثاني والرجل الثالث والرجل الرابع: الأخیر!!!
على الرغم من عدم اقتناع أحد أن یطُلق على ولید الحي الجدید اسم "الأخیر"، فإن فوزي حارس

مرمى فریق البلاطة كان كلما أرسل الكرة إلى وسط الملعب یتمنى أن یتلقفھا ذلك الأسمر المشعث

ً ً



الشعر الذي یستطیع مراوغة أكثر من لاعب في آن معاً، والذي كلما یسجل ھدفاً في مرمى الفریق
الخصم یھب الملعب بصوت واحد: الأخیر... الأخیر.
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